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ثلاثة اسباب لانسحاب عباس
عبد الباري عطوان

نجحــت الضغــوط الاســرائيلية، المدعومة مــن دول مثل فرنســا وهولندا 
والمانيا، في احباط مشــروع القرار المقدم الى وزراء خارجية الدول الاوروبية 
من السويد الذي ينص على ان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية 
المســتقلة، واســتبداله بقرار غامــض مائع مغرق في عموميتــه، ينص على ان 

القدس المحتلة عاصمة للدولتين الفلسطينية والاسرائيلية.
النجاح الاســرائيلي جاء بســبب غياب اي تحرك عربي فاعل في اوســاط 
الاتحاد الاوروبي، ليس فقط من اجل دعم القرار الســويدي، وانما ايضا لدفع 
اوروبا لمواقف اكثر حزما في مواجهة الممارســات الاسرائيلية المكثفة لتهويد 
المدينة المقدســة، وهدم بيــوت اهلها فوق رؤوســهم، والزج بهم فــي العراء، 
ناهيك عن اســتمرارها في خنق قطــاع غزة، وتجويع مليــون ونصف المليون 

فلسطيني.
اسرائيل تضغط على الاوروبيين والامريكان، والحكومات العربية تضغط 
علــى الفلســطينيين للتخلــي عن عنادهــم، والقبــول بالتوجيهــات الامريكية 

بالعودة الى المفاوضات دون شرط تجميد الاستيطان.
فــي الماضــي كانــت الحكومــات العربيــة تدفــع ثمــن وقوفها الــى جانب 
الثوابت الفلســطينية، وعدم الاعتراف باسرائيل، حصارا امريكيا، وعقوبات 
اقتصاديــة، واحيانا اعتداءات وقصفاً جوياً (الهجــوم الامريكي على ليبيا). 
الان تســتخدم الحكومــات العربية قضية فلســطين لتحقيــق مصالح محلية، 
وحل مشــاكلها مــع الولايات المتحدة والعالــم الغربي، عبر بوابــة التنازلات، 
والتقدم بمبادرات ســلام للخروج من محنة احداث الحادي عشــر من ايلول/

سبتمبر، مثلما فعلت المملكة العربية السعودية.
والموقف الفلســطيني ليس افضل حالا من موقــف الحكومات العربية، بل 
لا نبالغ اذا قلنا انه اكثر ســوءا، فالبعض يريد ان يحصر النضال الفلسطيني 
فــي الذهاب الــى الامم المتحــدة ومجلس امنها لاســتصدار قــرار بالاعتراف 
بالدولة الفلســطينية وحدودها، وكأنه لا يوجد اكثر من 65 قرارا صدرت بهذا 
الخصــوص، من بينهــا قرارات التقســيم وحق العودة، والبعــض الآخر يريد 
الكفاح المســلح دون ان يمارسه، وثالث يريد حل الســلطة، ورابع يتحدث عن 

تفجير انتفاضة، كلها «جعجعة بدون طحن» للأسف الشديد.
٭ ٭ ٭

الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس اكد يــوم امــس اثناء لقائــه برجال 
الصحافة في لبنان انه جاد في رفضه الترشح لأي انتخابات رئاسية قادمة، 
وقال انه لا يناور او يمثل، ونحن نصدقه، ولكنه لم يقل لنا متى ستجرى هذه 
الانتخابات بعد عام..عامين..عشرة، ووفق اية ظروف، وهل سيستمر رئيس 

تصريف اعمال الى الابد، وما هي خياراته المقبلة؟
مجلــة «التــايم» الامريكية نقلت عــن الرئيس عباس في عددهــا الاخير في 
زاويتها الاســبوعية «اقتباســات» قوله للامريكان والاوروبيين «حان الوقت 
لأن تجدوا لكم حمارا آخر»، في اشارة الى رغبته في الانسحاب من الرئاسة.

المجلــة لم تقل لنــا اين قال الرئيس عبــاس هذه العبارة، وفي اي مناســبة، 
ولكننا لا نستبعد قوله لها، فالرجل يعيش حالة من الاحباط غير مسبوقة بعد 
وصول خياراته الســلمية الى طريق مسدود، وتنكر الامريكان والاسرائيليين 

والعرب له.
احــد المقربــين مــن الرئيس عباس اكــد لنا انه قرر عدم ترشــيح نفســه اثر 

مواجهته ثلاثة مواقف مهينة على الصعيدين السياسي والشخصي:
• الاول: تعاطــي الســيدة هيــلاري كلينتون وزيــرة الخارجيــة الامريكية 
معه بأســلوب وقح، اثنــاء لقائها معه في مدينة ابوظبي في الشــهر الماضي، 
ومطالبتها له بالعودة الى مائدة المفاوضات مع اســرائيل دون تجميد حكومة 
بنيامــين نتنياهو للاســتيطان، وتأكيدها علــى هذه الوقاحــة والازدراء التام 
بردة فعلها الاولية والســريعة على اعلانه عدم ترشيح نفسه في الانتخابات، 

باعرابها عن الاستعداد للتعاطي معه في اي موقع آخر يختاره.
• الثانـــي: اصدار الحكومة المصرية تصريحات على لسان السيد احمد ابو 
الغيط وزير الخارجية ترحب فيها بعودة المفاوضات وفق مرجعية تؤكد على 
قضايا الحل النهائي مثل القدس واللاجئين والمســتوطنات والمياه والحدود. 
هذا الموقف المصري شــكل صدمة بالنسبة الى الرئيس عباس، وتحولت هذه 
الصدمة الى جرح نفســي غائر عندما قال له الســيد ابو الغيط، في لقاء ساده 
العتاب، ان اصرارك على رفض العودة الى المفاوضات دون تجميد الاستيطان 

تجاوباً مع الطلب الامريكي يعني «انك انتهيت يا سيد عباس».
• الثالـــث: ذهــاب أحد احفاد الرئيــس عباس اليه متكدراً باكيــاً، ومطالباً 
بمغــادرة العائلة رام الله فــوراً الى اي بلد آخر، وعندما ســأل الرئيس عباس 
حفيده عن الســبب قــال له ان زمــلاءه في المدرســة يعايرونه بــأن جده (اي 
الرئيس عباس) «خائن وباع فلســطين»، فكانت هـــــذه الكلمات الاكثر تأثيراً 
في نفســيته، وزادت من عزمه على اتخاذ قرار بعدم الترشح، والانسحاب من 

الحياة السياسية.
٭ ٭ ٭

هــذه الحالــة الفلســطينية المزريــة، ونظيرتهــا العربيــة الرســمية الراكدة 
اللامباليــة، هي التي تعزز الموقــــف الاســرائيلي دولياً، رغــم وجود حكومة 
يمينيــة متطرفة باتت تصرفاتها تضــع العالم الغربي في حــرج كبير، وتهدد 
مصالحــه فــي العالمــين العربي والاســلامي، بتشــجيع التطرف فــي الضفة 

الاخرى.
اوروبا لا تخسر شيئاً، ولن تغضب اي عاصمة عربية اذا ما عدلت المشروع 
الســويدي، واصدرت كلمات انشــائية حول ضرورة رفــع الحصار عن قطاع 
غــزة، ووقف بناء المســتوطنات وهــدم البيوت فــي القدس المحتلــة، ولكنها 
تخســر اذا ما فعلت العكس واتخذت اجراءات عقابية ضد اســرائيل، فهناك 

قوى يهودية واسرائيلية ستحرض ضد حكوماتها.
المصالح الاوروبية جميعها في البلاد العربية، وتكفي الاشــارة الى ان ازمة 
امــارة دبي المالية الاخيرة احدثت زلزالاً في البورصات الاوروبية والقطاعات 
المصرفية، ويعلم الله ماذا كان سيحدث لو جرى التلويح بتجميد الاستثمارات 
الاوروبية الاخرى في دول خليجية مثل قطر والســعودية وابوظبي وسلطنة 

عمان.
اوروبا تســتفيد منا اســواقاً واســتثمارات ووظائــف (150 الف بريطاني 
يعملون في دبي وحدها)، وتضرب بنا وبمصالحنا عرض الحائط، ولا تعيرنا 
اهتماماً او احترامــاً، بينما ترتعد فرائص حكوماتها امــام ليبرمان ونتنياهو 

ومن لف لفهما.
مماحكات كروية بين مشــجعين مهووسين اثارت اهتماماً غير مسبوق في 
ثلاث دول تشــكل في مجموع سكانها نصف ســكان العالم العربي (الجزائر 
ومصر والسودان)، بينما لم نر اي تحرك، شعبي او رسمي، تجاه الاعتداءات 
الاســرائيلية على المســجد الاقصى (الــذي يهم ملياراً ونصف المليار مســلم) 

ومحاولة المستوطنين اقامة كنيس يهودي في باحته.
الاوروبيــون معــذورون اذا ما رضخوا للابتزاز الاســرائيلي، واســتجابوا 
لطلب نتنياهو بتعديل مشــروع القرار الســويدي، ومعــذورون اكثر اذا منعوا 
بناء المآذن بل وحتى المساجد، وزادوا من احتقارهم للعرب والمسلمين، فنحن 

نستحق اذلالاً اكثر من ذلك.

الجامعة قررت حرمانهن من الامتحانات.. ورئيسها قال لهن: «النقاب تخلف والناس بتضحك عليكم»
المنقبات يتظاهرن في جامعة القاهرة ويلاحقن المفتي وشيخ الأزهر في المحاكم

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

ضخمــة  مظاهــرة  أمــس  القاهــرة  جامعــة  شــهدت 
نظمتها ودعت إليها طالبات الإخوان المســلمين وعدد من 
المنقبات،وقد طافت أرجاء الجامعة، احتجاجا على قرار 
إدارة الجامعــة بمنعهن مــن دخول قاعــات الامتحانات 

بالنقاب.
وعبرت الطالبات عن شــعورهن بالإضطهــاد والظلم 
الشــديد بســبب الحرب التي تشــنها ضدهــن الحكومة 
حيث ترفض الأجهزة المعنية السماح لهن بالإقامة بالمدن 
الجامعيــة، كمــا صعــدت إدارة الجامعات فــي المواجهة 
حينما أصــدرت قراراً يقضــي بحظر الســماح للطالبات 
حضــور امتحانات منتصــف ونهاية العــام إلا بعد خلع 

النقاب.

مسيرة الأمس بدأت من أمام كلية دار العلوم التي تعد 
معقلاً للمنقبات وانتهت بوقفة أمام حرم الجامعة رفعت 
الطالبــات فيها لافتــات تطالب بالتضامــن مع حقوقهن، 
ووقف التصعيد الإداري ضدهن، ومنها «اليوم يحاربون 
النقــاب، فماذا بعــد غد؟» و«يا من يســعى لتحرير المرأة، 
أليســت المنقبة امــرأة؟» و«الحرية تحتضــر، فهل لها من 
منقــذ؟»، و«بدأوهــا بالنقــاب، وحينهوهــا بالحجاب»، 

و«عفوًا إنها حريتي»، و«يا علماءنا، لا تخذلونا».
وأعــرب عــدد مــن أســاتذة الجامعــة عــن تعاطفهن 
مــع الطالبات فــي مســاعيهن الرامية لإرتــداء ذلك الزي 
والتحــرك به في أرجاء الجامعة ويســعى عدد من هؤلاء 
لتقديم إلتماســات لرئاســة الجامعة من أجــل انهاء تلك 

الأزمة في أقرب وقت وقبل بداية الإمتحانات.
واســتنكرت الطالبــات اللواتــي يتعرضــن للقمع منذ 
بداية العام الدراسي الأساليب التي تتبعها إدارة الجامعة 
ضدهن، حيث بدأ التضييق بمنعهنَّ من السكن في المدينة 
الجامعيــة، ومن ثــمَّ منعهنَّ من دخول الحــرم الجامعي، 
وكان آخرهــا منعهــنَّ مــن دخــول قاعــات الامتحانات 

وأدائها بالنقاب.
وهددت الطالبات بإقامة دعاوى قضائية جديدة ضد 

القــرار، وأشــرنَّ إلى أنهن لــن يقبلنَّ بخلــع نقابهن مهما 
حدث. وتســاءلت الطالبات خــلال وقفتهنَّ الاحتجاجية 
عــن الســبب وراء هــذه الحملة، خاصــةً وأنهــن يرتدين 
النقــاب منــذ ســنوات، ويســكنَّ المدينــة الجامعية دون 
مشــكلة، ويدخلنَّ الامتحانــات دون مشــكلة أيضا، فما 

الداعي لهذه القرارات هذا العام.
وطالبت المنقبات لمقابلة الدكتور حســام كامل رئيس 
الجامعــة لمحاولة إثنائه عن قراره، إلا أنه رفض مقابلتهن 
وقــال لهن «النقاب ده تخلــف، وبيخلي منظركم وحش، 
أنا مش عارف انتوا طايقينه إزاي، دي الناس في الشارع 

بتضحك عليكم».
واقترحت الطالبات أن يتم تجميعهن في لجنة واحدة، 
وان يخلعــن النقــاب مع وجود مراقبات ســيدات، وعدم 

وجود أي من الرجال باللجان.
وقالــت إحــدى الطالبــات «أصبحنــا نلتمــس العــذر 
لحكومتي ألمانيا وفرنسا، اللتين منعتا الحجاب والنقاب 
فــي بلادهما، فــإذا كانت البلاد الإســلامية تمنع النقاب 
وترفــض ارتداءه، إذًا فمن حق الدول غير الإســلامية أن 
تحظــر النقــاب، وإذا كان شــيخ الأزهر يمنــع النقاب في 
المعاهــد الأزهرية فمن حق وزير التعليــم العالي أن يفعل 

بنا ما يفعل».
واستنكرت التعامل السيىء لعميد الكلية معهن.

وقالت إنه قال لهــن: «عايزة تمتحني، اخلعي النقاب، 
ولــو مش عايزة يبقي انتي اللــي جبتيه لروحك هتقعدي 

في البيت». 
وفــي تصريحــات خاصة اكــد الدكتور صفــوت عبد 
الغني أن النقاب زي شــرعي وليــس من المقبول أن تجرم 

من ترتديه في بلد الأزهر وأن يتم التضييق عليها.
وطالــب بضــرورة أن يهــب رجــال الديــن وجمعيات 

حقوق الإنسان للدفاع عن الطالبات المنقبات.
وكانت 12 طالبة منتقبة بجامعة عين شــمس قد قدمن 
طعونًــا أمام محكمة القضــاء الإداري ضد الدكتور أحمد 
زكي بدر رئيس جامعة عين شمس بصفته، لوقف وإلغاء 
القــرار الصــادر عنه بمنــع الطالبات المنقبــات من دخول 

قاعات الامتحانات بالنقاب.
كمــا طعنــت الطالبــات ضــد الدكتــور علــي جمعــة 
مفتي الجمهورية والشــيخ ســيد طنطاوي شــيخ الأزهر 
والدكتور حمــدي زقزوق وزير الأوقــاف، لعدم تدخلهم 
لمنع قرار رئيس الجامعة وحرمانهن من إكمال دراستهن 

الجامعية.

إثر رفض اليمن استقبال متكي بسبب الحرب مع الحوثيين

مشعل يقود مساعي وساطة بين طهران وصنعاء 
صالح اطلعه على «براهين تورط إيران بالتمرد»

عشرات القتلى ومئات 
الجرحى بانفجارات
في يوم دام بالعراق

■ بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي 
وهاني عاشـور: قتل 127 شـخصا على الاقل واصيب 
448 في سلسـلة تفجيرات ضربـت العاصمة العراقية 
بغداد صباح امس الثلاثـاء. ونجمت الانفجارات عن 
خمـس سـيارات مفخخـة انفجـرت بتتابع سـريع لم 

يفصل بينها الا ثوان معدودة.
وقالـت مصـادر امنيـة إن الانفجـارات وقعـت في 
سـوق الشـورجة في مركز بغداد وقـرب وزارة العمل 
في شـارع فلسطين شمال شـرقي المدينة وقرب ساحة 
النهضة شرقي بغداد وقرب معهد للفنون الجميلة يقع 

مقابل متنزه الزوراء في المنصور غربي العاصمة.
وقالت الشرطة العراقية في وقت لاحق إن انفجارا 
واحدا على الاقل كان انتحاريا، استخدمت فيه سيارة 
اسـعاف مفخخة، امـا التفجيرات الاخـرى فقد نتجت 

عن سيارات مفخخة متحكم بها عن بعد.
 (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

اسرائيل ستقيم جدار ا على طول 
الحدود المصرية لمنع المتسللين

زهيـر  مـن  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  الناصـرة   ■
اندراوس: كشـفت صحيفـة «معاريف» الاسـرائيلية 
في عددها الصادر امس الثلاثاء النقاب عن انّ رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو اتخذ قـرارا اسـتراتيجيا 
باقامة سـياج امني علـى امتداد الحدود الاسـرائيلية 
ـ المصريـة، والهـدف المعلـن لهـذا الجدار حل مشـكلة 
تسـلل آلاف المهاجرين من افريقيا الى البلاد عبر هذه 

الحدود.
وقال المحلل السياسـي للصحيفة، بن كاسبيت في 
تقرير نشـره امـس في الصحيفة انّ  هنـاك 3 خيارات 
قيد البحـث حاليا تتعلق بنوع السـياج المذكور حيث 
يقتـرح الجيش اقامة جـدار بكلفة تقدر بــ 5 مليارات 
شـيكل علـى نمط جـدار الفصـل فـي الضفـة الغربية 
الباهـظ التكلفـة. اما وزيـر المالية يوفال شـطانيتس 
فيعتقد انه يمكن اقامة سـياج الكتروني اكثر بسـاطة 
بكلفـة 450 مليـون شـيكل، فيمـا تطـرح وزارة الامن 
الداخلـي حـلا وسـطا يدمج بـين الخياريـن، على حد 

تعبير المصادر السياسية والامنية في تل ابيب. 

الاردن: قرار ملكي بتأجيل 
الانتخابات البرلمانية لمدة عام

■ عمـان ـ «القدس العربي» ـ من بسـام البدارين:  
وافـق العاهـل الاردنـي الملـك عبد اللـه الثانـي امس 
علـى تأجيل الانتخابـات العامـة لمدة عام علـى الاقل 
بسـبب ظروف قاهـرة حسـب مجلس الـوزراء حيث 
صدرت ارادة الملك بالموافقة على قرار مجلس الوزراء 

بالخصوص.
وجـاء هذا القرار ليخفف مـن وطأة الحماس العام 
للانتخابـات في البـلاد بعد قرار حل مجلـس النواب 
قبـل نحو ثلاثة اسـابيع، ويسـاهم القرار فـي الوقت 
نفسـه فـي تنفيـس الجـدل والاحتقان بعدما شـهدت 
السـاحة حـوارات سـاخنة تحـت عنـوان تغييـرات 

متوقعة سياسيا على قانون الانتخاب.

تهجير 21 لاجئا فلسطينيا
من العراق لفنلندا بعد رفض 

الدول العربية استقبالهم
■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» من وليـد عوض: 
اكـدت مصـادر فلسـطينية بـأن 21 لاجئـا فلسـطينيا 
هجروا فجـر الثلاثاء الى فنلندا بعد ان رفضت الدول 
العربية استقبالهم بعد تهجيرهم من العراق ومكوثهم 
في الصحراء على الحدود العراقية السورية منذ عام 

.2006
واوضحـت المصـادر بـأن اللاجئـين غـادروا الـى 
فنلنـدا مـن مطـار دمشـق الدولـي، منوهـة بفرحتهم 
بالخروج من الحياة المأسـوية التي كانوا يعيشـونها 
فـي الصحراء على الحدود السـورية العراقية في ظل 
انعـدام مقومـات الحيـاة، وصعوبة العيـش في بيئة 

صحراوية مقفرة وسط قلة المساعدات.

صنعاء ـ «القدس العربي»
ـ من خالد الحمادي:

كشـفت مصادر عليمـة أن رئيس المكتب السياسـي لحركة 
المقاومة الإسـلامية في فلسـطين (حماس) خالد مشـعل حمل 
أمس إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح جهود وسـاطة 
لرأب الصدع بين طهران وصنعاء بشأن قضية التمرد الحوثي 

الزيدي في محافظة صعدة بشمال اليمن بطلب من إيران.
وقالـت المصادر لـ»القـدس العربـي» إن « الرئيس اليمني 
علـي عبد الله صالح التقى خالد مشـعل أمـس بمجمع الدفاع 
بصنعـاء، مقـر القيـادة العليا للقوات المسـلحة ومقـر وزارة 
الدفاع والذي يداوم فيه صالح منذ بداية الحرب في صعده». 
وأكـدت أن القيـادي الرفيـع في حركـة حماس الفلسـطينية 
الـذي رأس وفـدا كبيرا من حمـاس نقل إلى الرئيـس اليمني 
«جهـودا شـخصية» للوسـاطة بـين صنعـاء وطهـران حيال 
الأزمـة الدبلوماسـية الراهنـة بـين اليمـن وإيـران، بسـبب 
الاعتقادات اليمنية بدعم ايران المباشـر وغير المباشر لحركة 

التمـرد الحوثي الزيديـة القريبة إلى المذهب الشـيعي الاثني 
عشـري. وذكـرت ان الرئيـس اليمنـي كشـف لخالد مشـعل 
العديد مـن البراهين والأدلة الدامغة التـي تؤكد تورط إيران 
في دعـم المتمردين الحوثيين بصعده، بشـكل مباشـر أو غير 
مباشـر، وذكر له أن السـلطات الأمنية اليمنيـة ألقت القبض 
على سفينتين إيرانيتين ومجموعتين من المواطنين الإيرانيين 
الذيـن حاولوا التسـلل إلى صعدة وتهريب أسـلحة ومعدات 
عسـكرية للحوثيـين عبـر مينـاء ميـدي اليمنـي القريـب من 
مناطق المواجهات العسـكرية في صعدة، والمحاذية للشـريط 

الحدودي مع السعودية.  
وجاءت جهود الوسـاطة التـي قام بها مشـعل بعد يومين 
فقـط من الإعلان عن رفض صنعاء اسـتقبال وزير الخارجية 
الإيرانـي منوشـهر متكي في اليمن والكشـف عن عـدم رغبة 
القيـادة اليمنية في اللقاء بـه، وهي المرة الثانيـة التي تعلن 
فيهـا صنعاء عن عـدم رغبتها في اسـتقبال وزيـر الخارجية 
الإيرانـي خلال نحو شـهر، إثـر الاتهامـات اليمنيـة المتكررة 
لإيـران بدعـم جماعـة الحوثي المتمـردة في محافظـة صعدة 
والتي تقود تمردا مسـلحا ضد النظام اليمني منذ العام 2004 

ودخلـت الحرب في 11 آب (أغسـطس) الماضـي بين الجانبين 
دورتهـا السادسـة، فيما دخلت هذا الأسـبوع شـهرها الثاني 
ضـد القـوات السـعودية علـى الجبال المطلـة على الشـريط 

الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
وفـي الوقـت الذي نفـى فيه خالد مشـعل أن يكـون يحمل 
مسـاعي للوسـاطة بين صنعاء وطهران بطلب من إيران، أكد 
أن حماس وكل أبناء الشـعب الفلسـطيني مع أمن واسـتقرار 
اليمن ووحدته. وقـال «نحب أن نرى اليمن دائما متعافى من 
كل سـوء»، في إشـارة صريحة إلـى ما يواجهـه اليمن حاليا 
مـن حـرب ضـروس مـع جماعـة التمـرد الحوثي فـي صعدة 
بشـمال اليمـن. ورفـض الإجابة على أسـئلة عديـدة طرحها 
عليـه الصحافيـون في صنعاء عقـب لقائـه بالرئيس صالح 
حيال الأنباء التي ترددت حول مسـاعيه للوساطة بين ايران 
واليمـن بطلب مـن طهـران ومحاولة إقنـاع القيـادة اليمنية 
للموافقـة علـى اسـتقبال وزيـر الخارجيـة الإيرانـي لإطلاع 
القيـادة اليمنيـة علـى موقـف إيران مـن الحـرب الدائرة في 
صعدة بـين القوات الحكوميـة اليمنية والسـعودية من جهة 

وبين اتباع جماعة الحوثي المتمردة من جهة أخرى.

اختفى خلال تأديته للعمرة.. واقاربه يتظاهرون امام سفارة الرياض للكشف عن مصيره
طهران تتهم السعودية والولايات المتحدة بخطف خبير نووي ايراني

طهران ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»: 
اتهمـت طهران امس الثلاثاء الولايـات المتحدة باختطاف 
عالـم نووي ايراني بارز فقد بينما كان يؤدي مناسـك العمرة 

في السعودية في شهر حزيران (يونيو) الماضي. 
وصرح وزير الخارجية الايراني منوشـهر متقي في مؤتمر 
صحافـي بثـه التليفزيـون فـي طهـران «لدينا دليـل على ان 
الامريكيين لعبوا دورا في اختطاف شهرام اميري ونتوقع من 

الحكومة الامريكية ان تعيده». 
واكـد متكـي الثلاثـاء ان الامريكيـين «خطفـوا» الخبيـر 
النـووي الايراني شـهرام عميري الـذي فقد في ايـار (مايو) 
خلال ادائه الحج في السعودية. وتابع متكي ان عميري «فقد 
في السـعودية فيما كان هناك لأداء الحج»، و»ينبغي تحميل 
السعودية مسـؤولية» ما حصل له، مؤكدا ان ايران «تحتفظ 

بحقها في اجراء ملاحقات قضائية في حالات مماثلة».
وكانت الصحافة العربية تحدثت عن فقدان عميري خلال 
ادائـه الحج في مكـة المكرمة.  واكدت السـلطات الايرانية في 
تشـرين الاول (اكتوبـر) هـذا الامـر، خصوصـا علـى لسـان 

وزير الخارجية الايراني منوشـهر متكي الذي حمل الولايات 
المتحدة مسؤولية اختفاء عميري. لكنها المرة الاولى التي تقر 
فيها السلطات الايرانية بان عميري يعمل في المجال النووي، 
الامر الذي كانت اكدته الصحافة العربية. وكان متحدث اخر 
باسم الخارجية الايرانية هو حسن قشقوي رفض في تشرين 
الاول (اكتوبـر) الرد على سـؤال يتصل بصفة عميري كخبير 
نـووي. وأثار اختفاء عميري التسـاؤلات بشـأن مـا إذا كان 
قد انشـق على حكومة بلاده وأعطى الغرب معلومات بشـأن 
برنامـج إيران النووي أم لم يفعل ذلـك. وكانت زوجة أميري 
قد أفادت بأنه يبحث في الاسـتخدامات الطبية للتكنولوجيا 
النوويـة في إحدى الجامعات ولم يكن مشـتركا في البرنامج 
النـووي الأوسـع نطاقا، وقالـت مصادر اخرى انـه يعمل في 

جامعة على صلة بالحرس الثوري الإيراني. 
وقدم وزير الخارجيـة الإيراني في خطوة غير معتادة في 
تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضي شـكوى للأمـين العام للأمم 
المتحدة بشأن واقعة الاختفاء، وفي ذات الوقت أثارت قضية 
وزير دفاع سـابق اختفى في تركيا في 2007 والذي يعتقد أنه 
هو الآخر انشـق علـى بلاده.  واختفى أميري قبل عدة أشـهر 

من كشـف إيـران في أيلـول (سـبتمبر) المنصرم عن منشـأة 
لتخصيـب اليورانيـوم قرب مدينة قـم، وهي منشـأة تتهمها 

الولايات المتحدة وحلفاؤها ببنائها سرا. 
وجعـل هذا التزامن بين الواقعتين بالخبراء إلى التسـاؤل 
عما إذا كان أميري قد كشف للغرب معلومات بشأنها أو بشأن 

أجزاء أخرى من البرنامج النووي الإيراني. 
ولـم يعـرف إلا النزر اليسـير عـن أميري، حتـى أن ملامح 

وجهه ما زالت لغزا بعد واقعة اختفائه بأربعة أشهر. 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  مـن  طلبـت  ايـران  وكانـت 
معلومات بشـأن مكانـه ولكنها لـم تتلق أي رد، حسـبما قال 

حسن قشقوي في وقت سابق. 
وقـد انتظـم أقرباء أميري عـدة مرات في مظاهـرات قبالة 

السفارة السعودية في طهران مطالبين بمعلومات عنه. 
وعمل أميري باحثا في جامعة مالك الأشتر بطهران حسبما 
ذكـرت قناة «بـرس تي فـي» الايرانية الناطقـة بالإنجليزية. 
وقـد عدت الأمم المتحدة تلك الجامعة في الماضي موقعا بحثيا 
نوويـا ويعتقد على نطاق واسـع أنها تدار بواسـطة الحرس 

الثوري الإيراني.

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لدى استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في صنعاء امس
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
تقدم عشرة نواب كويتيين معارضين 
الثلاثـاء بطلـب لـ«عـدم التعـاون» مـع 
رئيـس الـوزراء الشـيخ ناصـر محمـد 
الصبـاح، وهو طلب يمكـن ان يؤدي في 
حـال اقراره بالتصويت الى اقالة رئيس 

الوزراء او حل مجلس الامة.
الحربـش،  جمعـان  هـم  والنـواب 
وليـد الطبطبائـي، خالد العـدوة، خالد 
الطاحـوس، الصيفـي مبـارك الصيفي، 
أحمـد السـعدون، مسـلم البـراك، علـي 
وفـلاح  الوعـلان،  مبـارك  الدقباسـي، 
الامـة  مجلـس  رئيـس  واكـد  الصـواغ. 
جاسـم الخرافـي فـي البرلمـان انـه «تم 
رسـميا تقـديم طلـب عـدم تعـاون» مـع 

رئيس الحكومة.
وذكـر الخرافـي ان «التصويـت على 
هذا الطلب سـيتم في جلسـة (الاربعاء) 

16 كانون الاول (ديسمبر)».
واتـت تصريحات الخرافي في اعقاب 
جلسـة مغلقـة اسـتمرت سـت سـاعات 
رئيـس  خلالهـا  النـواب  واسـتجوب 
الوزراء، وهو ابن اخ امير البلاد، اضافة 

الى ثلاثة وزراء آخرين.
وحـول رئيس مجلس الامـة الكويتي 
جاسـم الخرافي جلسـة المجلس العادية 
امس الثلاثاء الى سـرية بناء على طلب 
الحكومة مناقشـة الاستجواب المقدم من 
النائب الدكتور فيصل المسـلم الى سـمو 
الشـيخ ناصـر المحمـد الاحمـد الصبـاح 
فـي  بصفتـه  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
جلسـة سـرية. وجـاء تحويل الجلسـة 
الى السـرية بنـاء على طلـب تقدمت به 
الحكومـة علـى لسـان وزيـر المواصلات 

ووزيـر الدولـة لشـؤون مجلـس الامـة 
الدكتور محمد البصيري ما دفع الخرافي 

الى اخلاء القاعة من الجمهور.
واعتـرض بعـض النواب علـى طلب 
الشـيخ  اسـتجواب  مناقشـة  الحكومـة 
ناصر المحمد في جلسـة سرية وطالبوها 
بـان تكون علنيـة ما حـدا بالخرافي الى 
رفع الجلسة لمدة ربع ساعة على ان تعقد 

بعد ذلك سرية.
فـي  اعلنـت  الحكومـة  وكانـت 
لمناقشـة  جاهزيتهـا  الجلسـة  بدايـة 
الاسـتجوابات الأربعة المقدمـة اليها من 
الشـيخ  لسـمو  المسـلم  فيصـل  النـواب 
ناصر المحمد ومن مسلم البراك الى وزير 
الداخليـة الشـيخ جابر الخالـد الصباح 
ومـن مبارك الوعلان الى وزير الاشـغال 
ووزيـر الدولة لشـؤون البلدية الدكتور 

فاضل صفر.
امـا الاسـتجواب الرابـع فمقـدم مـن 
النائـب الدكتور ضيف اللـه بورمية الى 
النائـب الاول لرئيـس مجلـس الـوزراء 
المبـارك  جابـر  الشـيخ  الدفـاع  وزيـر 
الصباح بصفتـه. ووافق رئيس الوزراء 
الكويتـي الشـيخ ناصر المحمـد الصباح 
أمـام  اسـتجوابه  علـى  الثلاثـاء  امـس 
البرلمـان لتكـون هـذه المرة الأولـى التي 
يجـري فيها اسـتجواب رئيـس حكومة 

الكويت بمجلس الأمة.
وبـدا أن الشـيخ ناصـر يسـعى لمنـع 
الـوزراء  مجلـس  بـين  التوتـر  تصاعـد 
ومجلس الأمة. وفي آذار/ مارس الماضي 
حل أميـر الكويت البرلمـان ودعا لإجراء 
رئيـس  لاسـتجواب  درءا  انتخابـات 

الوزراء.
وقال الشـيخ ناصر (وهو ابن أخ أمير 
البـلاد) أمـام مجلـس الأمـة بعـد قراءة 
جدول أعمال الجلسـة الذي تضمن طلب 

استجوابه إنه جاهز لذلك.
وانفجـر الاحتقـان السياسـي الـذي 
عبأتـه التصريحات والنـدوات النيابية 
على مدى الايام الفائتة مساء الاثنين في 
شـكل تجمعات مؤيـدة لرئيـس الوزراء 
الشـيخ ناصر المحمـد واخـرى معارضة 
للجلسـة السـرية فـي سـاحة البرلمـان، 
حيث احتشدت جموع غفيرة من النساء 
والرجال دعمـا لرئيس الـوزراء رافعين 
لافتات مؤيدة له ولاسرة آل الصباح في 
وقـت نظمت حملـة «نبيها علنيـة» ندوة 
جماهيرية تحت شعار «لا للسرية» الامر 
الذي ادى الى وقوع تلاسن بين الطرفين 
وتراشـق بالكلمات ومقاطعـة المتحدثين 
في الندوة بالهتافات والاناشيد الوطنية 

وسط حضور امني مكثف.
الوزاريـة  التعديـلات  وتسـببت 
المتكـررة والاسـتقالات إضافـة إلـى حل 
مجلـس الأمة إلى تعطيل إقرار مشـاريع 
قوانين للإصلاح الاقتصادي بما في ذلك 

إنشاء جهة رقابية على الأسواق.
اسـتجواب  جلسـة  انتهـاء  وعقـب 
رئيـس الحكومـة طالـب الوزيـر فاضـل 
صفر بشطب بعض العبارات من صحيفة 
اسـتجواب النائـب الوعـلان، ودعا إلى 
أن يكون اسـتجوابه راقياً كاسـتجواب 

رئيس مجلس الوزراء.
كمـا وافق المجلـس على طلـب الوزير 
فاضـل صفـر بحـذف عبـارات «خيانـة 

الدين والوطن» من الاستجواب.
وكان علـى مجلـس الـوزراء أن يقـر 
بقيمـة  الاقتصـادي  للتحفيـز  برنامجـا 
خمسة مليارات دولار كقانون داخلي في 
نيسان/أبريل الماضي بسبب حل مجلس 

الأمة.
وأجريـت مـن قبـل تعديـلات وزارية 
أو تقـرر حل البرلمان بعـد أن تقدم نواب 

بطلبات مماثلة كان يمكن أن تمهد لإجراء 
اقتراع على الثقة في الحكومة.

ووافق أيضـا ثلاثة وزراء منهم اثنان 
من الأسرة الحاكمة على طلب استجواب 

بشأن مسائل أخرى. 
ويتهم نـواب مكتـب رئيس الـوزراء 

باختـلاس عشـرات ملايـين الـدولارات 
خـلال الانتخابات التشـريعية في 2008 
وباصـدار شـيك بقيمـة 700 الـف دولار 

لحساب نائب سابق.
كما يتهمـون وزراء الدفاع والداخلية 

والاشغال العامة بتجاوزات مختلفة. 

وقد يؤدي الاسـتجواب الى تصويت 
على حجب الثقة عـن ثلاثة وزراء، وفي 
حال قـام النواب بحجب الثقـة فان ذلك 

يؤدي الى اقالتهم حكما.
اما بشـأن رئيس الـوزراء ففي امكان 
النواب تقـديم مذكرة عـدم تعاون، وفي 

احالتهـا  تتـم  عليهـا  التصويـت  حـال 
علـى امير البـلاد الـذي يقـرر عندها اما 
اقالـة رئيس الـوزراء واما حـل البرلمان 

والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وكانت اسـتجوابات سـابقة ادت الى 
استقالة الحكومة وحل البرلمان. وتم حل 

البرلمـان ثلاث مـرات منـذ آذار (مارس) 
2006 من دون ان يؤدي ذلك الى تحسـن 

العلاقات بين النواب والحكومة.
وشـهدت الكويت في السنوات الاربع 
الاخيرة سلسـلة من الازمات السياسية 

أثرت في نموها الاقتصادي.

رئيس الوزراء واربعة وزراء يقبلون استجوابهم بمجلس الأمة.. وعشرة نواب يتقدمون بطلب لعدم التعاون معه

الكويت تنتظر حل البرلمان او اقالة ناصر الصباح.. وجلسة سرية للبرلمان لاستجوابه

■ طهـران ـ وكالات: دارت صدامـات فـي حـرم 
جامعـة طهـران الثلاثاء بين طـلاب موالين للحكومة 
وآخريـن معارضـين وذلـك غـداة التظاهـرات التي 
نظمهـا معارضـو الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد 
بمناسـبة «يـوم الطلاب»، كمـا ذكرت وكالـة الانباء 

الرسمية (ايرنا).
واوضحـت الوكالة ان طلابـا معارضين للحكومة 
وصفتهـم بـ»مثيـري الشـغب» عمدوا الـى «التجمع 
للاحتجاج علـى ما يعتبرونه اعتـداءات تعرض لها 

المتظاهرون (الاثنين)».
واضافـت الوكالـة انـه علـى الاثـر تجمـع طلاب 
موالـون للحكومـة وراحـوا يطلقـون هتافـات ضـد 
المجموعة الاولى قبـل ان تتطور الامور الى صدامات 
جـرى خلالها رشـق الحجـارة واسـتخدام الغازات 
المسيلة للدموع وتحطيم نوافذ، ولكن من دون وقوع 
جرحى. واعلن قائد شرطة العاصمة عزيز الله رجب 
زادة الثلاثـاء ان 204 شـخصا اعتقلـوا خـلال هـذه 

التظاهرات. 
وقال رجب زادة بحسـب ما نقلت عنه الوكالة انه 

«تم توقيف 204 من مثيري الشغب هم 165 رجلا و39 
امرأة واعتقلوا بتهمة المساس بالنظام العام».

واضاف ان «البعض منهم الحق اضرارا بسيارات 
وحـرق دراجات نارية او مسـتوعبات قمامة واطلق 

هتافات مناهضة للسلطات».
من جهتها، نقلت وكالة الانباء الطالبية (ايسـنا) 
عن رجب زادة قوله ان الشـرطة ستبقي خلال الايام 
المقبلة انتشـارها الامني حـول الجامعات في طهران 

«لمنع اي تجمع خارج الجامعات».
وحوصـر مير حسـين موسـوي احد ابـرز وجوه 
مكتبـه  فـي  الثلاثـاء  صبـاح  الايرانيـة  المعارضـة 
بأكاديميـة الفنون الجميلة بطهـران، وفق ما علم من 

مصادر متطابقة.
وقـال شـاهد مـن داخـل المبنـى لوكالـة «فرانس 
بـرس» ان المتظاهرين سـدوا كافة المنافذ وسـمحوا 

للموظفين بمغادرة المكان بدون موسوي.
وقـال موقـع موسـوي علـى الانترنـت ان «ما بين 
30 و40 يسـتقلون دراجـات ناريـة وبلبـاس مدني» 
مجهولين منعوا موسوي من مغادرة المبنى بسيارته 

وهتفوا بشعارات مناوئة للزعيم الاصلاحي.
واضاف الموقع ان موسوي خاطبهم قائلا ان كانت 
«لديكم مهمة فانهوها اقتلوني، تسـببوا باصابتي او 
هددوني» غير ان المتظاهرين لم يعتدوا جسديا على 
القيادي الاصلاحي الذي تمكن من العودة الى داخل 

المبنى.
وطلب مقربون من موسـوي من الشرطة التدخل 
غيـر ان عدد عناصر الشـرطة في المـكان ليس كافيا، 

بحسب الشاهد ذاته.
وموسوي رئيس الوزراء الاسبق والمنافس الذي 
خسـر الانتخابات الرئاسـية امام الرئيس الايراني 
محمود احمدي نجـاد في حزيران/يونيو 2009 التي 
احتـج على نتائجها، اصبح ابـرز معارضي الحكومة 
فـي الاشـهر الاخيـرة ورمـزا للمعارضة التـي تهتف 

باسمه في كل تظاهرة.
واطلق مجددا شعار «يا حسين، مير حسين» اثناء 
تظاهـرات جـرت الاثنـين في طهـران لمناسـبة «يوم 

الطلاب» التي شهدت صدامات مع قوات الامن.
وتم الاعتـداء علـى زوجة موسـوي التـي تدرس 

في جامعة طهران، مسـاء الاثنين في الحرم الجامعي 
مـن قبل مجموعة من الناشـطين من التيـار المحافظ، 

بحسب موقع الكتروني مقرب من المعارضة.
وقـال الموقـع انـه تم رشـها بالفلفـل واصيبت في 
عينيها ورئتيها، مشـيرا الـى ان المعتدين من عناصر 
«الميليشـيا» فـي تلميـح الى ميليشـيات الباسـيدج 
الاسلامية التي تسـتخدمها السلطات الايرانية لقمع 
تظاهـرات المعارضـة. الـى ذلـك وجـه المدعـي العام 
الايرانـي غـلام حسـين محسـني ايجائـي الثلاثـاء 
تحذيـرا الـى رئيـس الـوزراء السـابق مير حسـين 
موسـوي وقـادة اخريـن فـي المعارضـة، مؤكـدا ان 

القضاء لن يكون «متسامحا» معهم بعد اليوم.
وسئل محسني ايجائي خلال مؤتمر صحافي عما 
سـيكون عليه موقف السـلطة الايرانيـة حيال اثنين 
مـن قـادة المعارضة همـا موسـوي ومهـدي كروبي، 
اضافة الى فائزة هاشـمي ابنة الرئيس السابق اكبر 
هاشمي رفسـنجاني، فأكد تصميمه على «الدفاع عن 

المصالح العامة».
القضائيـة  «السـلطات  ان  العـام  المدعـي  وقـال 

والشـرطة التزمـت حتـى الان ضبط النفـس بهدف 
تحديد صفوف الاعداء في شـكل واضح لمن يجهلون 
هذا الامر. واعلن انه لن يكون هناك تسـامح اعتبارا 

من اليوم».
واضـاف «اذا قام احـد بالاخلال بالامـن والنظام 
التدابيـر  سـنتخذ  بحـزم.  معـه  التعامـل  فسـيتم 
الضروريـة على ان يشـمل ذلك مدعي طهـران اذا لم 
يتحـرك بحق مـن ينتهكون حقوق النـاس ويخلون 

بالنظام يوميا في المدينة».
وكان مئة نائب تقدموا في تشرين الاول (اكتوبر) 
بشـكوى ضد موسـوي، طالبين احالته امام القضاء 
لـدوره فـي الاضطرابـات التـي اعقبـت الانتخابات 

الرئاسية في 12 حزيران (يونيو).
وقال محسـني ايجائي «لقد ارسلنا هذه الشكوى 

الى مدعي طهران، ونأمل ان تتم متابعتها».
ويعتبـر موسـوي وكروبـي وفائـزة هاشـمي ان 
اعمال تزوير شابت انتخابات 12 حزيران (يونيو)، 
رافضـين الاقـرار باعـادة انتخـاب الرئيـس محمود 

احمدي نجاد.

القضاء الايراني يؤكد انه لن يكون «متسامحا» مع قادة المعارضة.. واعتقال 204 اشخاص بينهم 39 امرأة 

متظاهرون حاصروا مير حسين موسوي بمكتبه.. وصدامات بين طلاب موالين للحكومة وآخرين معارضين
مقتل تسعة في هجوم بقنبلة
على وكالة أمنية باكستانية 

ملتان (باكستان) ـ من عاصم تنوير: 
قـال مسـؤولون أمنيـون إن هجوما بقنبلة علـى مكتب وكالـة أمنية 
باكسـتانية في مدينة ملتان بجنوب شرق باكستان امس الثلاثاء أسفر 

عن سقوط تسعة قتلى.
وشن متشددون إسـلاميون عدة تفجيرات في باكستان في الشهور 
الأخيرة كان أغلبها في شـمال غرب البلاد بالقرب من المناطق الحدودية 

النائية التي تشهد مواجهة بين الجيش ومتشددي حركة طالبان.
وسـيزيد انفجار ملتان المخاوف من أن يكون المتشـددون يوسـعون 
نطـاق حملتهم خارج الشـمال الغربـي بعدما وقع انفجاران في سـوق 
بمدينـة لاهـور في شـرق البـلاد مسـاء الاثنين مما أسـفر عـن مقتل 49 

شخصا وإصابة ما يزيد عن مئة.
وقال مسـؤول أمني «حاولوا اسـتهداف مقر وكالة حساسة لكنهم لم 
يتمكنوا ومن ثم وقع الانفجار بالخارج» مضيفا أن أربعة جنود وخمسة 
مدنيين بينهم أطفـال قتلوا. وأظهرت المحطات التلفزيونية مباني دمرت 

واجهاتها جزئيا بفعل الانفجار.
واسـتهدفت العديد من الهجمات الأخيرة قوات الأمن بما في ذلك مقر 

الجيش في مدينة روالبندي.
وقتـل مهاجـم انتحـاري يقود سـيارة ملغومة عشـرة أشـخاص في 
هجوم على مكتب تابع لوكالة المخابرات العسـكرية في مدينة بيشـاور 

بشمال غرب البلاد يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر). (رويترز)

انتقل الى رحمته الله تعالى

سهيل منير سنو
زوجته رداح يموت ابناؤه منير ومازن ومروان 

وابنته سهيلة زوجة بلال الحسن
تستقبل ابنته سهيلة وصهره بلال الحسن 
المعزين يوم السبت الموافق  12 كانون الاول 

(ديسمبر) من الساعة الرابعة وحتى الثامنة 
مساء في منزلهما على العنوان التالي:

 27 Grasmere avenue
Acton W3 6JT

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:
نظمت «جمعية التواصل» حلقة نقاش في مجلس اللوردات البريطاني 
فـي لندن موضوعها «هل المملكة العربية السـعودية مسـتعدة للدفاع عن 
حقـوق الانسـان والحريـات المدنيـة ومكافحـة الارهاب؟» شـاركت فيها 
مجموعتـان قدمتا مواقـف مختلفة، وادارها اللورد نظيـر احمد ونظمتها 

الدكتورة سعاد الطيف الفيتوري.
وابرز ما ورد في مواقف المجموعة المؤيدة لكون السعودية قادرة على 
القيـام بهذه الامور ما قاله المؤلف البريطاني روبرت ليسـي الذي يعيش 
فـي السـعودية مؤخـرا، وصدر له الشـهر الماضـي كتاب بعنـوان «داخل 
المملكة» حيث انتقد بقوة طرح الموضوع من هذا المنطلق متسائلا «اي دولة 
في العالم لا يهمها الدفاع عن حقوق الانسـان والحريات المدنية لسـكانها 
ومكافحـة الارهـاب؟»، ووزع علـى الحاضرين وثيقـة اصدرتها الحكومة 
السـعودية عام 1992 بعنوان «القانون الاساسـي للحكم في السعودية» 
شـملت كل النصـوص التـي تدعـم توجـه السـعودية العـام، وقـال «ان 
الدستور السعودي مستوحى من القرآن والشريعة الاسلامية». واضاف 
بان «الدولة السـعودية تشن حربا لمكافحة الارهاب منذ عام 2003 حققت 
نجاحـات فيها، كما نظمت في السـنوات الاخيـرة برنامجا ناجحا لاعادة 
تأهيل الارهابيين». واسـتخلص بان «السعودية شأنها شأن دول العالم 

الاخرى ليست مثالية مئة في المئة في كل الجوانب».
وتبعـه مايـكل توماس، المدير العام لـ«رابطة الشـرق الاوسـط» التي 

تعنـى بتوثيـق العلاقـات التجاريـة البريطانيـة العربية، الـذي قال انه 
«يتعامـل تجاريـا مـع السـعودية منذ ثلاثـين عامـا وان السـعودية الان 
تطورت وتقدمت كثيرا في شـتى المجالات عمـا كانت عليه في مطلع طفرة 

النفط».
وشـدد علـى ضـرورة «التفريق ما بـين النموذجين الغربـي، من جهة، 
والشـرقي، من جهة اخرى، في تقييم حقوق الانسـان والحقوق المدنية»، 

منبها الى «خطأ فرض قالب غربي على مجتمع شرقي».
اما النائب البريطاني المحافط دانيال كاوزنسكي، (من اصل بولندي)، 
وهو رئيس اللجنة البرلمانية المشـتركة للعلاقات البريطانية السعودية، 
فـرأى ان «زمـلاءه النـواب البريطانيـين يجهلـون الحقيقـة فـي الشـأن 
السـعودي ويتأثرون بما يقرأون فـي الصحف البريطانيـة المنحازة عن 
تجـاوزات حقوق الانسـان فـي السـعودية». ودعا الى «تحسـين اوضاع 
حقوق الانسـان في اوروبا قبل دعوة البلـدان الاخرى للقيام بالخطوات 
المطلوبة في هذا المجال». وخص بالذكر ما فعلته سويسـرا مؤخرا بشـأن 
منـع منارات الأذان في المسـاجد وما فعله الصربيون في البوسـنة. واكد 
ان «الاجهـزة الامنية البريطانية، من جهة، والسـعودية من جهة اخرى» 

تتعاونان بشكل وثيق جدا في مكافحة الارهاب».
واتخذت مضاوي الرشـيد الاسـتاذة في كلية كينغـز كوليدج (جامعة 
لنـدن) موقفـا مخالفـا كليا لمواقـف المتكلمـين دفاعا عن السـعودية حيث 
قالت: «ان السـعودية، ومنـذ زمن، اعتمدت علـى الاعتذاريين والمروجين 
لمواقفهـا بين الكتـاب والصحافيين العـرب والغربيين لكـي يعطوا صورة 

جميلـة عـن الاوضاع فيهـا، وعـن قياداتها. وانـا ارى بان هـذه الصورة 
الحقيقـة  مرضـي  بشـكل  تتجاهـل  انهـا  (اي  بالشـيزوفرينيا  مصابـة 
والواقـع)». واضافـت: «ان الخرافـة الاولـى هـي ان السـعودية دولـة 
اسلامية تطبق الشـريعة، والواقع هو ان الشريعة الاسلامية تستخدمها 
السعودية للتعدي على حقوق الانسان. والدين الاسلامي في السعودية 
يسـتعمل لخـرق الحقـوق المدنيـة للسـعوديين، وان القادة السياسـيين 
يديـرون رجال الدين السـعوديين ويدفعونهم الى اصـدار الفتاوى التي 
تناسب سياساتهم. والخرافة الثانية، هي اعتماد النسبية في تقييم القيم 
الاخلاقية الانسـانية العالمية من قبل المروجين والاعتذاريين للسـعودية. 
ففـي القـرن الـ21 لـم يعد من المقبـول الادعاء بـان القيم الانسـانية التي 
يصلـح تطبيقها في الغرب لا يمكن تطبيقها في الشـرق، فهذا المنطق يبرر 
ممارسة التعذيب والاعتداءات على حقوق البشر في الدول المستثناة من 
الانتساب الى الانسانية العالمية الواحدة. وثالث خرافة هي ان القرارات 
الاساسـية فـي السـعودية يتخذهـا مجلس شـورى مؤلف مـن الاطياف 
المختلفـة للمجتمـع، والواقـع ان القرارات السـعودية تتخذهـا طغمة او 
مجموعـة صغيرة من الامراء النافذين الذين لا يكفون عن الاختلاف فيما 
بينهم. ورابعا، تدعي السعودية انها تكافح الراديكالية بينما الراديكالية 
هي ديـن الدولـة السـعودية». واسـتخلصت قائلة ان «منظمـات حقوق 
الانسـان العالميـة فضحت ممارسـات السـعودية فـي مجـالات التعذيب 
وتوقيف الآلاف التعسفي تحت انظار العالم والمجتمع الدولي الذي يغض 
الطـرف عن ذلـك لحماية مصالحه مـع النظام السـعودي». واضافت «ان 

الجهاد حسـب منطق الدولة السـعودية ممنوع بداخل السـعودية ولكنه 
مسـموح به في خارجهـا». ودعت الى «كف القيـادات العالمية عن تجاهل 

هذه الحقائق لحماية مصالحها النفطية ولتعزيز تجارتها بالسلاح».
وردت الكاتبـة والباحثة السـعودية مي يماني، التـي عملت وما زالت 
تعمـل فـي مؤسسـات دراسـات وابحـاث عالميـة، علـى اتهامـات وجهت 
اليهـا بانها بعيدة عـن واقع ما يحدث في السـعودية لكونها لا تعيش في 
البلـد في السـنوات الاخيرة بقولهـا: « ان حياتـي واختباراتي في بلدي 
السـعودية تؤهلاني لطرح مواقفي، فأنا اكاديميـة حاضرت في جامعات 
سـعودية وعشـت هناك لسـنوات، وجدودي من الضالعين في الشـؤون 
الاسلامية فكرا وممارسـة، ووالدي كان وزير النفط السعودي وهو على 
دراية واسـعة بأوضاع البلد في مراحله المختلفة، ولم ازر السـعودية في 
السـنوات الخمس الماضية خشـية لان اتعرض للجلد كما حدث بالنسبة 

لمثقفين وكتاب سعوديين تجرأوا على انتقاد النظام وممارساته».
وقدمـت يماني لائحة مطبوعة من حوالى عشـرين صفحة للحاضرين 
وللمشـاركين في حلقة النقاش ضمت ممارسـات قمعية قامت بها السلطة 
السـعودية ضـد مواطنيها، بما في ذلك جلد مدرسـين ومدرسـات وأطباء 
مـن السـعوديين والمواطنـين الآخرين المقيمـين في السـعودية لامور كان 
بالامـكان معالجتها بوسـائل اكثر انسـانية فـي اي مكان آخر مـن العالم 
كخلافـات في المدارس او بين الزوج وزوجتـه او بين الطبيب ومرضاه او 
الكتابـة علـى الحيطان، او لانتقاد مسـؤولين. كما ضمـت اللائحة تقريرا 
لمنظمـة «هيومـن رايتـس ووتـش» بعنوان: «علـى السـعودية رفع حظر 

السفر عن منتقدي الحكومة»، ونداءات من قادة المجتمع المدني السعودي 
الى السـلطة لاطلاق سـراح سـجناء الرأي والضمير في المملكة. وشملت 
اللائحـة اسـماء معتقلـين او ممنوعـين من السـفر بينهم كتاب واسـاتذة 

وشخصيات محترمة بعضها تعرض للسجن او الجلد.
وقالـت يمانـي انها «عندمـا قامت بدراسـاتها حول الجيـل الجديد في 
السـعودية واراء ومواقـف طلابهـا ورغبت بعرضها على السـلطات لكي 
تفهم توجهات الشـباب السـعوديين الذين يشـكلون النسـبة الاعلى من 
سـكان السـعودية، تعرضـت لحمـلات ضدهـا ولدعـوات للخضـوع هي 
ودراسـاتها للجان خاصة، وصدرت نشـرات ضدها بعنـوان: (مغالطات 

مي يماني)».
واكـدت يمانـي «عـدم وجـود حريـة رأي للكتّـاب والصحافيـين فـي 
السـعودية، فاما يطـردون من مناصبهم اذا انتقدوا النظام او يسـجنون 
او يمنعون من السـفر، (كما حدث لمتروك الفالح وعلي الدميني وعبدالله 
الحامـد وغيرهـم). واكـدت يمانـي ان «الشـيعة السـعوديين يتعرضون 
لضغـوط الدولـة السـعودية اكثر من غيرهـم، ولكن القمع يتنـاول ايضا 
السـنّة فـي مكة وجـدة والمدينـة الذيـن لا ينتمون الـى المذهـب الوهابي 

الحنبلي المتشدد».
واعتبـرت بانه «لا يكفي ان يصدر الملك عبداللـه قرارات ملكية بالعفو 
عن منتقدي النظام، بل هناك حاجة الى الاصلاح الشـامل للنظام العدلي 
والحقوقي الذي يسمح بالتوقيف الاعتباطي وممارسة العقوبات المخالفة 

لحقوق الانسان».

في ندوة نظمتها «جمعية التواصل» في مجلس اللوردات في لندن تناولت حقوق الانسان في السعودية:

المشاركون يتمنون مواكبة السعودية لتوجهات حماية حقوق الانسان في القرن الـ21 مهما اختلفت خصوصيات المجتمعات

لندن ـ «القدس العربي»:

لدعـم  الامريكيـة  الجهـود  تسـارعت 
الاسـتراتيجية التي اعلنـت عنها الادارة قبل 
اسـبوع في افغانسـتان، فمن زيارات تطمين 
للحكومتين الباكستانية والافغانية، وضغط 
علـى الاولى من جهـة لتصعيـد حملاتها ضد 
طالبـان الذين صعدوا مـن جانبهم العمليات 
الانتحاريـة، وعلـى الرئيـس الافغاني حامد 
كرزاي الـذي انتخب بعد انتخابات اتسـمت 
الانتهـاء  علـى  العمـل  والتزويـر،  بالغـش 
مـن تشـكيل حكومة ممثلـة وتشـمل وجوها 
اصلاحيـة.  وتحـاول الادارة الامريكيـة فـي 
حملتهـا الدبلوماسـية الدوليـة التأكيد على 
ان  يتوقـع  حيـث  الداخليـة  الجبهـة  توحـد 
تتوحد شهادة السفير كارل اكينبري بكابول 
وقائـد القـوات الامريكيـة والناتـو سـتانلي 

ماكريستال عندما يشهدان امام الكونغرس.
وتتزامن الجهود مع الخطط لارسال اعداد 
جديـدة من القوات لمواجهة طالبان فيما يرى 

انه تصعيد للحرب من جانب امريكا.

تهديد باكستان
وطالبـت ادارة اوبامـا مـن باكسـتان ان 
تزيد جهودها لمحاربة طالبان داخل حدودها 

وهددت امريكا انه في حالة فشـل باكسـتان 
بالقيـام بعمـل، فأمريكا سـتقوم باسـتخدام 
قوة شـديدة علـى الجانـب الباكسـتاني من 
الحدود لمنع تدفق طالبان من القيام بهجمات 
ضد قواتها فـي افغانسـتان. وقالت صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» ان الرسـالة تم ابلاغهـا 
للجانب الباكسـتاني في لقـاء عاصف عقده 
مستشـار الامن القومي جيم جونز ومسؤول 
مكافحة الارهاب فـي البيت الابيض جون او 

بينان مع الباكستانيين. 
الرسـالة  تكـون  ان  الامريكيـون  ونفـى 
انـذارا ولكنهـا محاولـة لدفع الباكسـتانيين 
المترددين للعمل اكثـر لمواجهة طالبان. وفهم 
الجانب الباكسـتاني الرسـالة بانهـا تحذير 
شـديد اللهجة وقرأوها بدقة حسـب مسؤول 

امريكي. 
فرسـالة  باكسـتاني  مسـؤول  وبحسـب 
الباكسـتانيون  يقـوم  ان  امـا  كانـت  جونـز 
فسـيقوم  فشـلهم  حالـة  وفـي  بدورهـم 
المناسـبة،  القـرارات  باتخـاذ  الامريكيـون 
حيث اشار مسـؤولون عسكريون امريكيون 
الـى انهم كانـوا في بداية هذا العـام يفكرون 
مناطـق  علـى  الغـارات  مـدى  بتوسـيع 
القبائـل وملاحقة قـادة القاعـدة. وطلب من 
الباكسـتانيين الاختيار بين قيـادة العمليات 
ضـد طالبـان او اخـذ المقعـد الخلفـي وتـرك 

الامريكيين القيام بالمهمة.
وقام الرئيس الباكستاني الضعيف اصف 
علي زرداري بالرد برسالة من صفحتين على 
عرض استراتيجي يتضمن توسيعا للتعاون 
الامني والاستراتيجي ومساعدات اقتصادية 
لكن مسـؤولين امريكيين اكدوا انهم لم يتلقوا 

ردا واضحا. 
ومع ان الرئيس الامريكي اوباما قد صادق 
قبل خطابه على توسـيع عمليات سي اي ايه 
في مناطق القبائل وتوسـيع مجـال الغارات 
التـي تقـوم بهـا طائـرات التجسـس الا ان 
الادارة قلقة من اثار الاسـتراتيجية الجديدة 
من ناحية ان زيادة الجنود قد تدفع بطالبان 

الافغان الى داخل الحدود الباكستانية.

 حكومة كرزاي
وكان قائـد الاركان المشـتركة الادميـرال 
مايـك مولـين قـد طلـب مـن الجنـود الالتزام 
بالحـذر مـن اجـل تجنـب الضحايـا المدنيين 
والحصـول على دعـم السـكان. وكان مولين 
يتحـدث امـام الجنـود فـي قاعـدة ليجـون، 
بكينتاكـي- نـورث كارولينـا. وقـال لهم ان 
مهمتهم الان في افغانسـتان لا تشـبه مهمات 

سابقة لهم هناك. 
واشار ان قيودا على اطلاق النار ستؤدي 
فـي النهاية الى دعم سـكاني لهم وتحول عن 

دعمهم لطالبان. وجاء لقاء مولين مع الجنود 
الذيـن كانوا يحضرون للسـفر لافغانسـتان 
في وقت التقى فيه اوباما السـفير بواشنطن 
وقبل شهادته مع كريستال امام الكونغرس. 

وعبـر كل مـن اكينبـري وكريسـتال عـن 
دعمهمـا للاسـتراتيجية، فيمـا اكـد مولين ان 
30 الـف جنـدي عـدد كاف لتحقيـق تقـدم، 
مؤكدا انه مع زيادة القوات وتدفقها، فالتمرد 
سـيتلقى صفعـة علـى الوجه. ولكـن الادارة 
الامريكية تنتظر من الرئيس الافغاني الوفاء 
بوعوده. ويواجه كرزاي خيارات صعبة من 
ناحيـة الحكومـة القادمـة امـا ارضـاء رجال 
القبائـل وامـراء الحـرب الذيـن دعمـوه في 
الانتخابات او الاسـتجابة للضغوط الغربية 

عليه لانشاء حكومة اصلاحية. 
ويعتقد مراقبـون ان كرزاي تعهد بالكثير 

ومن الصعب عليه الوفاء به. 
ويلاحظ مراقبون ان كـرزاي كان يحاول 
ضـم  خـلال  مـن  ضـده  المعارضـة  تفريـق 
مسـؤولين مـن الجماعـة الاسـلامية التابعة 
لبرهـان الديـن ربانـي، الرئيـس السـابق، 

مشيرين الى ضم ابن رباني. 
ونقلـت «نيويـورك تايمـز» عـن عبداللـه 
عبدالله المرشح للرئاسة قوله ان كرزاي ذكي 
لكنـه لن يكون قـادرا على تمزيـق المعارضة. 
وكان من المتوقع اعلان الحكومة صباح امس 

لكن الاعلان تأخر. 
اعـلان  ان  الامريكيـة  الحكومـة  وتـرى 
حكومـة قويـة واصلاحيـة مهـم وضـروري 
لتحقيـق الاسـتراتيجية الجديـدة ومواجهة 
سـلطة طالبـان التـي اسـتطاعت اسـتغلال 
ضعـف الحكومة وانشـاء حكومة ظـل تابعة 

لها في الارياف والولايات الجنوبية.

حكومة ظل طالبان
ففـي ولايـة لاغمـان هنـاك حاكـم عينـه 
كرزاي ويلقى دعما من الاف الجنود الاجانب 
وآخر مهمته قص الاشرطة الحمراء واقتطاع 
عمـولات كبيـرة مـن الدعـم الخارجـي الذي 

يذهب لجيبه.
 امـا الحاكـم الاخـر والحقيقـي فهـو قائد 
طالبانـي عينـه الزعيـم المختفـي للحركة ملا 
محمـد عمـر، ويعمـل فـي الليـل حيـث يتأكد 
من توزيع اوامـر القيادة للامارة الاسـلامية 
ويقـوم بعـزل القـادة المحليين ممـن يتهمون 

بالفساد وان كان على الشبهة. 
وبحسـب تقارير صحافية امريكية فقادة 
طالبـان يحضـرون مقدمـا للحظة الحاسـمة 
للسـلطة،  سـتعيدهم  انهـا  يعتقـدون  التـي 
وقامـوا بهـذا مـن خـلال انشـاء حكومة ظل 
وحـكام  والامـن  الشـرطة  مـن  بمؤسسـات 

اداريين للمناطق وقادة.

واثـر هـذه الحكومـة واضـح علـى حياة 
السـكان الافغان اكثر من الحكومة الحقيقية. 
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن نائب 
فـي البرلمان مـن قندهار، جنـوب البلاد قوله 
«اعضـاء حكومـة الظـل هـم الذيـن يديرون 

البلاد في الحقيقة».
ومـن هنـا يـرى المسـؤولون الامريكيون 
ان الاطاحـة بحكومـة ظـل طالبـان وتوفيـر 
الظـروف لعـودة سـلطة كابـول يعتبـر امرا 
حيويا لاسـتراتيجية اوباما والتي تحدد لها 

18 شهرا كسقف لقياس مدى النجاح لها.
لكن مشـكلة اوباما وقادته انه في العديد 
مـن مناطـق افغانسـتان فضـل الكثيـر مـن 
والنظيـف  الصـارم  طالبـان  حكـم  الافغـان 
علـى الحـكام الذيـن يعنيهـم كـرزاي وعادة 
مـا يتهمون بالفسـاد. ومـا يحـدث الان يثير 
دهشـة المراقبـين الذيـن يـرون ثقة السـكان 
بحكومـة ظـل طالبان تتناقض مـع الترحيب 
الـذي رافـق انهيـار حكومـة طالبـان قبـل 8 
الـى  اعـوام حيـث بـات السـكان يعـودون 
مسؤولي هذه الحكومة لحل مشاكلهم عوضا 
عن احالتها الى المسـؤولين التابعين لكرزاي. 
ونقلت عن النائب قوله انه سمع في زيارة له 
الى قندهار ثناء السـكان على القضاء حسب 
الشريعة الاسـلامية الذي يقولون انه سريع 

ويصدر فيه القاضي الحكم حالا.

واشنطن خيرت اسلام اباد بين تصعيد الحرب ضد طالبان او تركها لتقوم بالمهمة وكرزاي يواجه معضلة الوفاء بتعهداته

طالبان انشأت حكومة ظل على حساب فساد وضعف مسؤولي الحكومة المركزية

رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح اثناء استجوابه جانب من جلسة  البرلمان خلال استجواب الوزراء في الكويت امس



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6379 Wednesday 9 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6379 الاربعاء 9 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 22 ذو الحجة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

مصر: الحزب الحاكم يبحث عن «جرعة أوكسجين» لصديق الرئيس مبارك
للفوز بإنتخابات الإعادة لنقيب الصحافيين وتهمة «اخونجي» تلاحق مرشح المعارضة

ندد بالدور «السلبي» الذي تقوم به الجامعة العربية 

تقرير: الحكومات العربية تقوم بجهود منظمة لإضعاف معايير حقوق الانسان والدولة البوليسية والسلفية والغرب أبرز المعوقات 

مجلس الشيوخ الامريكي يبدي قلقه حيال الوضع الانساني في اليمن

الحوثيون يعلنون اسقاط طائرة «ميغ» 
تعد الرابعة خلال حرب صعدة

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

تشـهد كواليس الحـزب الحاكـم في مصر 
في الوقت الراهن حالة من النشـاط من اجل 
دعـم مكـرم محمد أحمـد نقيـب الصحافيين، 
الصديق المقرب من الرئيس المصري حسـني 
مبارك، فـي حربه الضروس التي يقودها في 
صراعه ضد المرشـح المعارض ضياء رشوان 
على منصـب النقيب فـي انتخابـات الإعادة 

التي تجرى الأحد المقبل.
«جرعـة  مكـرم  لمنـح  النظـام  ويسـعى 
أوكسـجين» الهـدف منهـا ضمـان فـوزه في 
الانتخابـات وهو الهدف الـذي أصبح صعب 

المنال.
الماضيـة  السـاعات  خـلال  تـرددت  وقـد 
شـائعات مفادهـا أن الحكومة بصـدد منحه 
تسـهيلات جديده من أجل ضمان الفوز ومن 
بينهـا منح الصحافيين سـيارات بالتقسـيط 
المريح للغاية غير أن تلـك الأنباء لازالت طي 

الكتمان.
ويخشـى الحزب الحاكم خسـارة النقابة 
في وقـت شـديد الأهميـة حيـث الانتخابات 
البرلمانية والرئاسـية علـى الأبواب والنظام 
بحاجة ماسـة لنقيـب للصحافيـين يدين لها 
بالولاء مـن أجل دعم مرشـح الحزب الحاكم 

في انتخابات البرلمان والرئاسة.

من جانبه أعرب مكـرم محمد أحمد، نقيب 
الصحافيـين، عـن تقديـره وعرفانـه لجموع 
الصحافيين الذين حرصوا على المشـاركة في 
الانتخابـات التي شـهدتها نقابة الصحافيين 
الأحد، لانتخـاب نقيب الصحافيـين للعامين 

القادمين.
وقال مكرم في رسالة وجهها امس الثلاثاء، 
إلى الصحافيين «إنني أبعث إليكم تحية حبا 
وتقديرا وعرفانا لمواقفكم النبيلة، وحرصكم 
على أن تظل نقابتكم شـامخة مرفوعة الهامة 
تـؤدي دورها فـي خدمتكـم وخدمـة الوطن 
العزيـز الغالي (مصر) بحياديـة وبعيدا عن 

أية تكتلات أو تحزبات».
وأضاف «إنني أتوجه إليكم بعظيم الشكر 
والامتنان علـى تحملكم المسـؤولية بجدارة 
ومساهمتكم الفعالة في اختيار نقيبكم لعامين 
قادمـين، وإصراركم علـى أن تكتمل الجمعية 
العموميـة فـي موعدهـا لاختيـار النقيب من 
وشـفافة،  ونزيهـة  حـرة  انتخابـات  خـلال 
وإننـي على ثقة كبيـرة أنكم سـتقبلون على 
القـادم  (الأحـد)  يـوم  الإعـادة  انتخابـات 
بالـروح والإصرار نفسـيهما اللذين حضرتم 

بهما فى الانتخابات الأولى».
وقـال مكـرم «إنه سـيكون لي الشـرف أن 
أزوركـم في مكاتبكـم يوم، الخميـس، القادم 
رغـم ضيق الوقت لأقدم لكم الشـكر بنفسـي 

فردا فردا».
مـن جانبه أعلـن حمديـن صباحي رئيس 

المؤسسـات  أن  «الكرامـة»  جريـدة  تحريـر 
الصحافية مطالبة بأن توجه نسـبة 5 ٪من 
دمغـة الإعلانـات التـي تدفعهـا الـى وزارة 
الماليـة لصالح النقابـة وبذلك سـوف يترفع 
يقدمهـا  التـي  المعونـات  عـن  الصحافيـون 

مرشحو الحكومة لمنصب النقيب.
وانتقـد صباحـي بشـدة مـا أعلنـه مكرم 
محمـد أحمد عـن مبلـغ 80 جنيـه أضافة الى 
بـدل التكنولوجيا بان ذلك دعايـة انتخابية 
مرفوضة وكان الأولـى بالنقيب أن يحضرها 
للصحافيين أثناء فترة توليه المنصب وليس 
قبل الانتخابات تماما مثل الإعلان عن المدينة 
الصحافيـة السـكنية قبل الانتخابـات بأيام 

قلائل.
من جانبـه انتقد كرم جبـر رئيس مجلس 
الدكتـور  اليوسـف»،  «روز  مؤسسـة  ادارة 
ضيـاء رشـوان نائـب رئيس مركـز «الأهرام 
للدراسـات الإسـتراتيجية» والمرشح لمنصب 
نقيب الصحافيين بأنه يسـعى الى تسـييس 
النقابة وجعلها أحزابا من خلال اثارته نبرة 
الناصريـة وتعاونـه مـع الاخوان المسـلمين 
النقابـي  العمـل  فـي  مرفوضـة  سـابقة  فـي 
للصحافيـين. وقال كرم جبر فـي تصريحات 
خاصة ان نقابة الصحافيـين تتميز عن باقي 
النقابات بأن الجميع يخلع رداءه السياسـي 
علـى سـلم النقابـة ولا يحرك الجميع سـوى 

المصلحة الصحافية فقط.
واضـاف كـرم قائـلا: لكـن أن يعلـن أحـد 

عـن  الانتخابـات  يـوم  البارزيـن  الاخـوان 
الدعاية التأييدية لضياء رشـوان فذلك دليل 
علـى التعـاون المشـترك وهـذا يضـر العمـل 
الصحافـي ولو كان عبد الناصر حيا لما رضي 

بذلك التعاون على الإطلاق.
وقال كرم جبر: ضياء رشوان يثير النعرة 
الصعيديـة فـي حديثـه وذلـك لجـذب أكبـر 
عـدد من أبنـاء الصعيـد بالمهنة إلـى أعطائه 
أصواتهـم وهـذا ليـس مفروضـا في مرشـح 
يفترض فيه أنه مرشح الجميع وليس خاصا 
بالصعايدة وحدهم كما أن لديه هو وأنصاره 
نية لإفساد الانتخابات من خلال اثارة الجدل 
حول تزويـر الانتخابات قبل أن يعلن قاضي 
محكمة جنـوب القاهرة النتيجـة بعد عملية 
الفرز التي تمت فـي نقابة الصحافيين. وعقد 
ضياء رشـوان مؤتمرا صحافيا قبل أن يعلن 

القاضي النتيجة.
واكـد أنـه قـدم طعنـا فـي نتيجـة الفـرز 
للأصـوات مما يؤكـد وجود نيـة مبيتة لديه 

هو وأنصاره لإفساد الانتخابات.
وأعلـن جبـر رفضه للفكـرة التـي يطالب 
بهـا رشـوان وأنصـاره بتخلـي المؤسسـات 
الصحافية عن نسـبة 15 ٪ من قيمة الدمغة 
الإعلانيـة التـي تدفعهـا المؤسسـات للمالية 
وهـذا معنـاه قمة الظلـم حيث يعنـي ذلك أن 
نعطي جهود المؤسسـات الصحافية القومية 
للمسـتقلين الذيـن كل عملهـم الاعتصامـات 

بالنقابة.

وشـدد جبر علـى أن المؤسسـات القومية 
ليست تابعة للحكومة وان الوزارات المختلفة 
أعلنت في وسائل اعلانية مختلفة بقيمة 150 
مليـون جنيه لـم يدخـل خزينة المؤسسـات 

القومية منها مليم واحد.
ورد صباحي أن ضياء رشوان لم يسع الى 
«تسـييس» النقابة على الأطلاق وأن دعوى 
الاتفـاق مع الاخـوان غيـر صحيحـة أطلاقا 
فتلك الانتخابات لم تشـهد حضوراً إخوانياً 
مكثفاً كالعادة وأن رؤسـاء مجالس الادارات 
هـم الذيـن يريدون تسـييس القضيـة وذلك 
بالضغـط علـى المحررين لـلادلاء بأصواتهم 

لمصلحة مرشح الحكومة.
وكانـت حـرب تكسـير العظام بـدأت ضد 
ضياء رشوان المرشح بقوة نقيبا للصحافيين 
الذي سحب البساط من تحت رجل الحكومة 
مكرم محمد احمد والـذي اخفق في الفوز في 

اول جولة.
الأحـد القـادم هـو سـاعة الصفـر لحسـم 
منصب نقيـب الصحافيـين، هل يكـون لممثل 
الحكومـة صاحب الوزن الثقيـل مكرم محمد 
وجيـل  المعارضـة  لممثـل  يكـون  أم  احمـد؟ 

الشباب الحالم بالتغيير ضياء رشوان؟.
ولأن زلـزال رشـوان ومعه جيل الشـباب 
والمعارضـة أربـك حسـابات الحكومـة فقـد 
بدأت بعض الأقـلام التابعة للنظام سلسـلة 
حملات تحاول الصاق تهمة الإنتماء لجماعة 
الاخوان المسلمين لرشـوان المحلل السياسي 

للدراسـات  «الاهـرام  بمركـز  والصحافـي 
السياسـية والاسـتراتيجية» على اعتبار أن 
وصف «إخوانجي» تهمة تفقد صاحبها تأييد 
النـاس له.  المؤشـرات تؤكد أن مكـرم محمد 
أحمد سـيفوز فـي انتخابات الإعادة بسـبب 

حرص النظام على دعمه. 
وفي هذا السـياق صـدرت الأوامر من قبل 

عـدد من الـوزراء لرؤسـاء تحريـر الصحف 
التابعـين  بالصحافيـين  بالدفـع  القوميـة 
لجرائدهـم للذهاب للتصويت، ويعم الخوف 
اوساط المتعاطفين مع رشوان خشية سقوطه 
بسـبب مـا يتردد عـن مزيـد مـن الإمتيازات 
مـن المقـرر أن تمنحهـا الحكومة لمكـرم خلال 

اليومين القادمين.

■ القاهـرة ـ وكالات: حذر تقرير حقوقي امس 
الثلاثـاء مما وصفه بـ» اسـتمرار حكومات الدول 
العربيـة فـي جهودهـا المنهجية لإضعـاف معايير 
حقـوق الانسـان العالميـة ومحاولـة هـدم الإطار 

المؤسسي لهيئة الامم المتحدة». 
وقـال التقريـر السـنوي، الـذي أصـدره مركز 
القاهـرة لدراسـات حقـوق الانسـان عـن حالـة 
حقوق الانسـان فـي العالم العربي تحـت عنوان 
«واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب» إنه «خلال 
السـنوت الاخيـرة كثفت الـدول العربيـة أعضاء 
جامعة الـدول العربية أو المجموعـة العربية وفقا 
لمصطلح الامم المتحدة جهودها للتأثير سـلبا على 
العمليات المؤسسـية المتعلقة بحقوق الانسان في 

هيئة الأمم المتحدة».
وقالـت منظمـة مصريـة لحقـوق الانسـان ان 
توحـش الـدول البوليسـية وتزايـد تحالفهـا مع 
الحركات السـلفية وتراجع الغـرب عن الضغوط 
باتجـاه الديمقراطيـة هـي أبـرز التحديـات التي 
تواجه أوضاع حقوق الانسـان في العالم العربي 

في عام 2009.
وقال ان «الحكومات العربية لا تكتفي بسيادة 
شـيوع الافلات من المحاسـبة والعقاب في بلادها 
(وانما) تقوم بشـكل نشـط بعقاب مـن يرفضون 

سيادة «مبدأ الإفلات من العقاب».
وقال التقرير ان المبادرات الدولية التي صدرت 
خـلال السـنوات الماضية لإصـلاح المنطقـة كانت 
تشـكو من مواطن خلل كبيرة من أبرزها «الافراط 
في المبالغة بأهمية الاصلاح الديمقراطي أو النظام 

الانتخابي على حساب حقوق الانسان».
ورصد التقرير تنـازل ادارة الرئيس الامريكي 

الاصـلاح  مشـروعات  دعـم  عـن  أوبامـا  بـاراك 
الديمقراطي في المنطقة العربية.

وقـال ان خطـاب وزيـرة الخارجيـة الامريكي 
هيـلاري كلينتـون في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضـي فـي المغرب فـي افتتـاح منتدى المسـتقبل 
الذي انشـىء خصيصا للاصلاح الديمقراطي «لم 
يذكر كلمـة الديموقراطية او حقوق الإنسـان ولو 

على سبيل الخطأ.»
ويقـول مراقبـون ان فوز الحركات الاسـلامية 
فـي الانتخابـات الديمقراطيـة في مصـر والعراق 
وفلسـطين خـلال الاعـوام الماضية دفـع الولايات 
المتحدة الى تجنب الضغـط على الانظمة الحاكمة 

لإصلاح هياكلها الداخلية.
«الـدول  ظاهـرة  انتشـار  ان  التقريـر  وقـال 
حقـوق  اوضـاع  تدهـور  فـي  يسـاهم  الفاشـلة» 

الانسان في المنطقة.
وأضـاف «ان اليمن تحتاج الـى معجزة خارقة 
لكـي يكـن انقاذها مـن التفتـت الى عـدة دويلات 
متحاربـة أو مـن أكتسـاح الفوضـى علـى النمـط 
الصومالـي» فـي اشـارة الى زيـادة نفـوذ تنظيم 
القاعدة والمعارك المتواصلة بين صنعاء وجماعات 
التمرد الحوثية في الشـمال بالإضافة الى انتشار 

النزعات الانفصالية في جنوب اليمن. 
وتابع ان «اليمن يقدم برهانا اضافيا على مدى 
فشـل اسـتراتيجيات مكافحـة الارهـاب المرتكزة 
علـى الاعتبـارات الامنية وحدها والتـي لا تتورع 

عن دعم حكم فاسد وديكتاتوري».
وأشـار التقريـر الى نزوع «النظـم الحاكمة في 
بعض الدول العربية للتحالف مع السـلفية بهدف 
ترميم المشـروعية السياسية المنهارة لهذه النظم، 

التـي ترفض أيـة سـيناريوهات لاعادة تأسـيس 
مشروعيتها على أساس الخيار الديوقراطي».

وذكـر بتقاريـر صحافيـة اشـارت الـى قيـام 
الشـرطة المصريـة بمطاردة المفطريـن في رمضان 
الماضـي وقيـام الرئيـس الجزائـري عبـد العزيز 
الانتخابـات  خـلال  الديـن  بتوظيـف  بوتفليقـة 
(أبريـل)  نيسـان  فـي  أجريـت  التـي  الرئاسـية 
الماضـي بالاضافـة الى قيام السـلطات السـورية 
«العملمانيـة» باصـدار مشـروع قانـون للاحوال 
الشـخصية «يحقـر من شـأن المرأة ويبيـح زواج 
الاطفـال ويفـرض تصـورات فقهيـة بشـرية على 

عامة المواطنين السوريين».
قائمـة  رأس  علـى  مصـر  «إن  التقريـر  وقـال 
البلـدان التي يمـارس فيهـا التعذيب علـى نطاق 
واسـع بشـكل روتيني ومنهجي، ليس فقط بحق 
متهمـين فـي قضايـا ذات صبغـة سياسـية، مثـل 
قضايـا الارهـاب، بـل أيضـا بحق معتنقـي بعض 
المذاهب مثل الشـيعة، وبحق متهمـين في مختلف 

القضايا الجنائية».
وفـي المغرب، رصـد التقريـر «تزايد الشـكوى 
من ممارسـات الاختطـاف او الاعتقال التعسـفي 
والتعذيـب وعلـى وجه الخصـوص فيمـا يتعلق 
باجـراءات مكافحـة الارهـاب او فـي اطـار تعقب 

النشطاء السياسيين في الاقليم الصحراوي».
فـي  احالـت  قـد  المغربيـة  السـلطات  وكانـت 
تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضـي سـبعة نشـطاء 
صحراويين الى المحكمة العسـكرية في الرباط في 
اعقاب زيارتهـم لمخيمات اللاجئـين الصحراويين 
جنوب غرب تندوف في الجزائر للمرة الاولى منذ 

عام 1996.

وقـال التقرير «إن اوضاع حقوق الانسـان في 
السـعودية ماضيـة الـى المزيـد من التدهـور رغم 
العاهـل  التـي اسـتحدثها  التغييـرات المحـدودة 
السـعودي في اجهـزة الحكـم»، مرجحـا «وجود 
جناح اكثـر محافظة داخل العائلـة المالكة يرفض 
التوجهات الاصلاحية النسبية التي يتبناها الملك 

عبد الله بن عبد العزيز».
واضـاف أن «جهاز الشـرطة الدينيـة المعروف 
باسـم هيئـة الامـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر 
واصل ممارسـاته في تقييد الحريات الشـخصية 
في منع الطائفة الشـيعية من ممارسـة شـعائرها 

الدينية واستمر التمييز المنهجي ضد الشيعة».
وأدان «اسـتمرار قـوات الاحتلال الإسـرائيلي 
في ممارسـاتها القمعية ضد الفلسطينيين «الا انه 
اورد أيضـا تزايد تدهور اوضاع حقوق الانسـان 
«فـي سـياق الصراع بـين حركتـي فتـح وحماس 

الفلسطينيتين».
وقال التقرير ان الأجهزة الامنية التابعة لحركة 
فتـح فـي الضفة الغربية توسـعت فـي «اجراءات 
الفصـل مـن الوظائـف العمومية لكل المحسـوبين 
علـى حركـة حمـاس كمـا ضيقـت الخنـاق علـى 
الجمعيـات والمؤسسـات الاعلاميـة والصحافيـة 

والمدارس المحسوبة على الحركة».
واضافت ان حركة حماس قامت بممارسة نفس 
التضييـق على المؤسسـات التابعـة لفتح في غزة 
وحرمان الالاف من موظفي السـلطة الفلسطينية 

من تلقي رواتبهم.
وفي العراق، أورد التقرير حدوث حالة تحسن 
نسـبي فـي اوضـاع حقـوق الانسـان تتمثـل فـي 
انخفـاض معدلات القتلى وزيادة مشـاركة القوى 

السنية في العملية السياسية. 
وأضاف أن السياسات التي تتبعها الحكومات 
العربيـة داخـل منظومة حقوق الانسـان الدولية 
هـي «امتـداد ونتاج طبيعـي للأنظمة السياسـية 
المتسلطة القمعية التي تهيمن على بنية الدولة في 

أغلبية الدول العربية». 
وانتقـد التقريـر، الـذي حصلت وكالـة الأنباء 
الألمانيـة «د.ب.أ»، علـى نسـخة منـه والذي رصد 
حالـة حقوق الانسـان فـي 12 دولة عربيـة، حالة 
حقوق الانسـان في الوطن العربـي، واصفا إياها 

بأنها» تتجه نحو مزيد من التدهور». 
ونـدد التقريـر، في الوقت نفسـه، بمـا قال إنه 
«الـدور السـلبي» الـذي تقـوم بـه جامعـة الدول 

العربية في هذا الشأن. 
وتابع التقرير» تتذرع الجامعة العربية بمزاعم 
السـيادة الوطنية لتبرير الصمـت والتواطؤ على 
الانتهـاكات الخطيـرة فـي عـدد كبير مـن البلدان 

العربية». 
وقـال مديـر مركـز القاهـرة لدراسـات حقوق 
الانسـان بهـي الدين حسـن فـي مؤتمـر صحافي 
بمناسـبة  القاهـرة  بوسـط  المركـز  بمقـر  عقـده 
الإعـلان عن التقرير إن « الحكومات العربية تقود 
تحالفا عالميا واسـعا من أجل تقويض وهدم نظام 
المحاسـبة الدولي وإضعـاف اسـتقلالية الهيئات 

العاملة بالامم المتحدة». 
وأشـار التقريـر إلـى أن «الحكومـات العربيـة 
لمسـاءلة  نظـام  أي  علـى  القضـاء  الـى  تسـعى 
الحكومات عن انتهاكات حقوق الانسـان من اجل 

الإبقاء على الانظمة الحاكمة الحالية». 
وقـال التقرير ان «كلا من مصـر والجزائر اكثر 

الحكومـات العربيـة دأبا فـي محـاولات إضعاف 
نظـام الامم المتحـدة.. تلتـزم كل الـدول العربيـة 
بشـكل موحد في كل الأوقات بالسياسات الرامية 

إلى إضعاف اشكال المحاسبة الدولية». 
الغربيـة  الـدول  حكومـات  التقريـر  واتهـم 
الديمقراطيـة والتـي توصـف بأنهـا «دول داعمة 
لحقوق الانسـان» بالمسـاعدة علـى تعزيز قدرات 

الحكومات العربية في عدائها لحقوق الانسان. 
وقال «هنـاك تآكل تدريجي فـي معايير حقوق 
الانسان داخليا في الدول الغربية بسبب ما يسمى 
بسياسـات مكافحـة الإرهـاب.. بجانـب اتجاهها 
لاسـتخدام حقـوق الانسـان كأداة سياسـية مما 
ينتج عنـه إزدواجيـة المعايير في سياسـات هذه 

الدول فيما يتعلق بحقوق الانسان». 
الاسـتراتيجيات  مـن  عـددا  التقريـر  وحـدد 
التـي تتبعهـا الحكومـات العربيـــــــــة لإعاقة 
النظـام العالمـي لحقـوق الانسـان أبرزهـا العمل 
علـى إضعاف وتقليـص اسـتقـــــلالية الخبراء 
والاجهـزة القضائيـة الموازيــة وحريـة منظمات 
المجتمـع المدنـي فـي التعبيـر داخـل الامم المتحدة 
والعمـل علـى إعـادة تفسـير المعاييـر والمبـادئ 
الدولية القائمة لإدراج تفسـيرات جديدة تتبناها 

الحكومات العربية. 
واتهـم التقرير الحكومات العربية باسـتخدام 
مـا وصفهـا بـ»سـهولة تقـديم التنـازلات» فيمـا 
يتعلق بحقوق المرأة اسـتخداما سياسيا للايحاء 
للرأي العام العالمي بأن هذه الدول تحرز تقدما في 

مجال حقوق الانسان. 
وتابع «حقوق المرأة هي المجال الاسهل بالنسبة 
للحكومـات العربيـة مـن حيـث تقـديم التنازلات 

والقيـام بخطـوات إصلاحيـة شـكلية لا تؤثر في 
سـيطرة هـذه الحكومات علـى زمام الامـور وهي 
تسـتخدم هذا الملف اسـتخداما سياسـيا لشـراء 
سـكوت المجتمـع الدولـي عـن الانتهـاكات التـي 
يشـهدها المجتمع في كافة مجالات حقوق الانسان 

الاخرى». 

■ صنعاء ـ واشنطن ـ ا ف ب ـ  يو بي اي: 
أعلـن الحوثيـون امـس الثلاثاء عن سـقوط 
طائرة حربية يمنية طراز «ميغ» مسـاء أمس 
فـي محافظة عمـران، شـمال اليمـن، ليرتفع 
بذلـك عدد الطائـرات الحربية التي أسـقطت 
خلال حرب صعـدة منذ حزيران (يونيو) في 
العـام 2004 إلـى أربـع طائرات كلهـا صناعة 

روسية.
وقال بيان لزعيـم المتمردين الحوثيين إنه 
«أسقطت طائرة حربية مقاتلة مساء أمس في 
منطقة العشـة بالقرب من خيـوان ـ محافظة 

عمران».
وفـي حـين عـزا مصـدر عسـكري سـقوط 
الطائـرة لـ»خلـل فنـي» اسـتبعدت مصـادر 
محليـة بمحافظـة عمـران سـقوط الطائـرة 
بـ»فعـل فاعـل»، لـ»خلو المنطقة مـن عناصر 
الحوثي»، ورجحت المصادر أن تكون الطائرة 

قد اصطدمت بأحد جبال المنطقة.
ونسـب موقـع «المصـدر اون لايـن « إلـى 
المصادر تأكيدها «أن الطائرة كانت في طريق 
عودتهـا مـن صعـدة حيـث نفـذت طائـرات 
حربيـة أمس غـارات جويـة عدة اسـتهدفت 

مواقـع للمتمردين الحوثيين في مناطق العند 
وبني معاذ وضحيان (شـمال غـرب صعدة) 

بعيدة عن المكان الذي وقعت فيه.
وأشـار بيـان المتمرديـن إلـى ان الطيران 
السـعودي قصف مسـاء أمس الاول «منطقة 
ـة،  بسـباس ـ مديريـة رازح، ومنطقـة الصَبَّ
ـان، وجبل ظهر  وجبـل المُـدُود، وجبـل الدُخَّ
امَـة بــ14  عـة، ومنطقـة الحَصَّ الحمار،ومُجَدَّ
غـارة جويـة، واسـتمر القصـف الصاروخي 

طوال المساء بشكل متقطع.
واكد المتمردون بان طيران السـلطة شـن 
بداية مساء أمس 3 غارات جوية، 2 في سوق 
العَنَد وواحدة في بني معاذ التابعتين لمديرية 

سحار.
وكان الجيش اليمني أعلـن امس بأنه قام 
بإلقاء القبض على عشرين من أتباع الحوثي 
في مدينة صعده خلال مداهمات لمنازل كانوا 

يتحصنون فيها.
المتمرديـن  بـين  الحـرب  ان  الـى  يشـار 
منـذ  اسـفرت  اليمنـي  والجيـش  الحوثيـين 
بدايتهـا فـى منتصـف حزيـران (يونيو) عن 
بـين  والجرحـى  القتلـى  مـن  الالاف  مصـرع 

الجانبين.
الى ذلك تبنـى مجلس الشـيوخ الامريكي 
اخيـرا قـرارا يقضي بتقـديم دعمه «للسـلام 
والامـن وللمدنيـين الابريـاء المتضرريـن من 
النزاع في اليمـن»، كما افاد احد معدي القرار 

الاثنين.
مجلـس  تبنـاه  الـذي  القـرار  هـذا  وفـي 
الشـيوخ برفـع الايـدي، اعتبر الاعضـاء ان 
الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين ينبغي 
ان «يلجـأوا الى اي اجراء مناسـب لمسـاعدة 
اليمنيين وللحؤول دون ان يتحول اليمن الى 

دولة في حالة انهيار».
واكـد اعضاء مجلس الشـيوخ في قرارهم 
دعـم «المدنيـين الابرياء فـي اليمن ولا سـيما 
اللااسـتقرار  مـن  عانـوا  الذيـن  النازحـين 

والعمليات الارهابية والتخلف المزمن».
مـن جهـة اخـرى، يقـر القـرار «بالتهديـد 
الخطيـر الـذي يتعـرض لـه امـن الولايـات 
المتحـدة والمنطقـة والسـكان والناجـم عـن 

غياب الاستقرار وعن الارهاب في اليمن».
واعلـن السـناتور الديمقراطـي بنجامـين 
الجمهـوري  مـع  القـرار  اعـد  الـذي  كاردان 

ان  بيـان  فـي  الاثنـين  لوغـار  ريتشـارد 
«علـى الولايـات المتحـدة والمجتمـع الدولـي 
وخصوصـا اليمنيين ان يعملـوا معا للتعامل 

مع هذه الازمة».
وشـن اليمـن فـي الحـادي عشـر مـن اب 
(اغسـطس) هجوما كبيرا علـى حركة التمرد 
الزيـدي فـي اطـار نـزاع يتجـدد منـذ 2004. 
واوقعت هذه المواجهة حتى الان مئات القتلى 

والجرحى اضافة الى نحو 55 الف نازح.
واتسـعت المواجهة من جهـة اخرى لتصل 
الـى المملكـة العربية السـعودية المجاورة في 
بدايـة تشـرين الثانـي (نوفمبـر) بعـد مقتل 
السـعوديين.  الحـدود  حـرس  مـن  عنصـر 
وردا علـى ذلـك، بدأت الريـاض عمليات ضد 
المتمردين الشيعة، متهمة اياهم بالتسلل الى 

اراضيها.
وعلى خط مـواز، تراقب الادارة الامريكية 
والصومـال  اليمـن  فـي  الوضـع  كثـب  عـن 
وتخشـى ان تعـزز القاعـدة تواجدهـا علـى 
تأمـل  التـي  الضربـة  علـى  ردا  اراضيهمـا 
الولايات المتحدة ان توجهها لهذه المنظمة في 

افغانستان وباكستان.

هيلاري كلينتون مع نظيرها السعودي سعود الفيصل  (ا ف ب)

عمر موسى

مكرم محمد احمدضياء رشوان

الشرطة المصرية تصيب اريتريا 
حاول التسلل الى اسرائيل

■ القاهـرة ـ يو بي اي: قالـت مصادر أمنية امس 
الثلاثاء أن السلطات المصرية اصابت اريتريا خلال 
محاولتهـا احباط تسـلله إلى إسـرائيل من الحدود 

الشرقية للبلاد.
وأكـد مسـؤول أمنـي مصـري رفـض ذكر اسـمه 
الأمـن  أجهـزة  ان  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
اضطرت لاطلاق النار على المتسلل لعدم اذعانه لامر 
التوقـف وعدم عبـور الحدود، ما اسـفر عن اصابته 

بعيار ناري.
واضاف المسؤول انه تم نقل المتسلل ويدعى فرج 
غبريـال، (27 عاما) إلى مستشـفى العريـش العام، 
مشـيرا إلـى أن السـلطات الأمنيـة رصدت المتسـلل 
جنـوب ميناء رفح البـري ومنفذ كرم سـالم بالقرب 

من العلامة الدولية رقم 11.
وقتلـت الشـرطة المصريـة خـلال العـام الماضـي 

29 مهاجـرا افريقيـا خـلال محاولاتهـم التسـلل الى 
اسرائيل عبر الحدود المصرية.

وقتلـت الشـرطة المصريـة بالرصـاص نحـو 17 
أفريقيـا علـى الاقـل أثنـاء محاولاتهـم التسـلل الى 

اسرائيل منذ بداية العام الجاري.
وعادة مـا يصل المهاجـرون الافارقة إلـى المنطقة 
بهـدف التسـلل إلـى إسـرائيل للبحـث عـن فرصـة 
عمـل هناك، ويسـتغلهم فـي ذلك بعض الأشـخاص 
مـن عصابـات التهريـب، فيقنعونهـم بتهريبهم إلى 
إسرائيل ومساعدتهم على التسلل من إحدى النقاط 

الحدودية نظير مبلغ من المال.
وكانـت منظمـات دوليـة قـد اتهمت قـوات الامن 
المصريـة بالافراط في اسـتخدام القوة فـي محاولة 
التصدي لعمليات التسـلل التـي يقوم بها مهاجرون 

افارقة الى اسرائيل.

القاهرة ـ من دينا زايد:

 قـال مسـؤول مصـري إن مصـر كثفـت الجهـود 
لإخلاء منطقة في الساحل الشمالي للبلاد من ملايين 
الألغام التي تعود للحرب العالمية الثانية في مشروع 
لتجهيـز  دولار  مليـون   250 يتكلـف  الألغـام  لإزالـة 
المنطقة للاسـتثمارات في مجالات السـياحة والطاقة 
والزراعـة. وتقـول مصر إن قـوات الحلفـاء والمحور 
تركت وراءهـا 20 في المئة من الألغام والمتفجرات مما 
تبقى في العالـم من مخلفات الحـرب العالمية الثانية 
حول منطقة العلمين التي شـهدت معركة حاسـمة في 

الحرب.
وقـال فتحـي الشـاذلي رئيـس الأمانـة التنفيذية 
لإزالـة الألغام وتنمية السـاحل الشـمالي الغربي إن 

هذا المشروع يفتح مجالا واسعا في المستقبل.
وتقـع المنطقـة التي مـن المقـرر إزالة الألغـام منها 

بامتـداد سـاحل البحر المتوسـط مـن العلمين وحتى 
الحـدود الليبيـة. وقـال تقريـر حكومي عن مشـروع 
إزالـة الألغام إنه يقـدر أن إجمالي تكلفـة تنمية هذه 

المنطقة يبلغ عشرة مليارات دولار.
وبما أن أغلب سـكان مصر البالـغ عددهم نحو 77 
مليون نسمة مكدسون في شريط من الأرض بامتداد 
وادي النيـل والدلتـا فـإن مصـر تريد تنميـة مناطق 

أخرى مثل الساحل الشمالي.
ويوجد بالفعـل العديد من منتجعات الشـواطىء 
التـي تلقـى رواجا بـين الأثريـاء على سـاحل البحر 
المتوسـط بشـمال البـلاد واشـترت شـركات تنميـة 
مصريـة وأجنبية أرضا خالية مـن الألغام في مناطق 
مجاورة. وأضاف الشـاذلي أن الأرض التي ستجري 
إزالـة الألغام منهـا سـتكون مخصصة لاسـتثمارات 
السـياحة والنفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة 

والزراعة.

وقـال الشـاذلي الـذي يدير المشـروع الـذي يلقى 
دعمـا مـن برنامـج الأمم المتحدة الإنمائـي إنه يعتزم 
إزالـة كل الألغـام فـي المنطقـة خـلال خمس أو سـت 
سـنوات. وتبلغ مسـاحة المنطقة ومعظمها شواطىء 

بكر وصحراء نحو 620000 فدان.
وأردف قائلا إنه واثق من أنه يمكن تحقيق هذا.

الألغـام  مـن  ملايـين  ثلاثـة  نحـو  مصـر  وأزالـت 
ومخلفـات الحـرب مـن بـين 19.7 مليـون لغـم خلال 
الفتـرة مـن 1981 إلـى 1999. وقال الشـاذلي إنه منذ 
تكثيف الجهـود أزال العاملون في هذا المجال أكثر من 
300 ألف لغم وغيرها من المعدات العسـكرية الأخرى 
مـن أكثر من خمسـة فـي المئة من المنطقة منذ شـباط/

فبراير.
وأضاف الشـاذلي مسـتندا إلى تقديرات حكومية 
أن المنطقـة التـي سـتزال منهـا الألغام تحتـوي على 
مـا يقـدر بنحو 4.8 مليـار برميل من النفـط وأكثر من 

13.4 تريليـون قدم مكعب من الغـاز الطبيعي وكذلك 
نحو ثلاثـة ملايين فدان من الأرض الصالحة للزراعة 

والرعي.
ويبلـغ حجـم احتياطـي مصـر المؤكـد مـن الغـاز 
الطبيعي نحـو 77.2 تريليون قـدم مكعب في حين أن 

احتياطي النفط الخام يبلغ نحو 4.4 مليار برميل.
وتقـدم الحكومـة المصرية وبرنامـج الأمم المتحدة 
الإنمائـي التمويـل لهـذا المشـروع ويقـوم أيضا على 
تبرعـات من المانيا وبريطانيا فـي حين قدمت إيطاليا 
مسـاعدات غيـر ماليـة. وكانـت جيوش هـذه الدول 

الثلاث قد شاركت في زرع الألغام خلال الحرب.
ولم توقع مصر على معاهدة الألغام لعام 1997 مما 
حرمها مـن الحصول على الدعم المالـي الدولي لإزالة 
الألغـام. ومـن اعتراضـات مصر علـى المعاهـدة أنها 
لا تلـزم الأطراف التـي زرعت ألغاما خـارج حدودها 

بإزالتها أو دفع تكلفة إزالتها. (رويترز)

مصر تقول إنها ستزيل الألغام من الساحل الشمالي لتنمية المنطقة

كلينتون تبحث الوضع في اليمن مع نظيرها السعودي
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن متحـدث باسـم 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة ان وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون اسـتقبلت الاثنين في واشـنطن 
نظيرها السـعودي سـعود الفيصـل وبحثت معه 

الوضع في اليمن.
وقال ايـان كيلي قبـل اللقاء «سـيتحدثان عن 

اليمن ووسائل بسط السلام والامن فيه».

وتخـوض السـلطة المركزيـة فـي اليمـن حربا 
ضـد التمـرد الزيـدي. وتطـورت المواجهـة الـى 
السـعودية بعد مقتل حارس حدود سـعودي في 
بداية تشـرين الثاني (نوفمبر). ومنذ ذلك الحين، 

قصفت السعودية مواقع المتمردين في اليمن.
وتراقـب ادارة اوبامـا الوضـع عـن كثـب فـي 
اليمـن والصومال، وتتخوف مـن ان يعزز تنظيم 

القاعدة فيهما مواقعه ردا على التشدد الذي تأمل 
الولايات المتحدة فـي فرضه على هذا التنظيم في 

افغانستان وباكستان.
واضـاف كيلـي ان كلينتـون سـتناقش ايضـا 
مع نظيرها السـعودي «وسـائل تكثيـف تعاوننا 
فـي افغانسـتان وباكسـتان» و»الدفـع في اتجاه 

التوصل الى اتفاق سلام في الشرق الاوسط».
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رجال انقاذ عراقيون ينقلون جثة احد ضحايا الانفجارات في بغداد امس

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي وهاني عاشور:
اسـتفاقت العاصمـة العراقيـة بغداد 
على سلسـلة مـن التفجيـرات الاجرامية 
بانفجار خمس سيارات مفخخة توزعت 
فـي مناطـق مختلفة قبـل ظهـر الثلاثاء، 
حيـث ارتفـع عـدد ضحايـا التفجيـرات 
الى 112 شـخصاً، فـي الوقت الذي طالب 
مجلس النواب حضور المالكي والقيادات 
خلفيـة  علـى  القـادم  الخميـس  الامنيـة 

التفجيرات التي وقعت في بغداد.
 واصيب حوالى 450 اخرين بجروح. 
ان  الداخليـة فـي بيـان  واوردت وزارة 
سيارات مفخخة اسـتهدفت مباني المعهد 
التقنـي وبلديـة الـدورة المتجاورين في 
حي (الدورة) ووزارة العمل والشـؤون 
الاجتماعيـة والمعهـد القضائي في تقاطع 
جامـع (النـداء) ومحكمة (القشـلة) غير 
فـي  (الرصافـي)  ميـدان  عـن  البعيـدة 
الجميلـة  الفنـون  ومبنـى  (الشـورجة) 
في حـي (المنصـور) وايضا مكتبـا تابعا 

لوزارة الداخلية في منطقة (النهضة).
وقالـت مصـادر طبيـة واخـرى امنية 
الجديـدة  الاجماليـة  الحصيلـة  ان 
لضحايا تفجيرات بغداد مع عدد ضحايا 
تفجيـرات امـس ارتفعت الـى 112 قتيلا 

و310 جرحى.
ووفقـا لمصـادر طبيـة فـي مستشـفى 
(النعمان) الكائن في منطقة (الاعظمية) 
فان المستشـفى تسـلم ثلاث جثـث بينها 
جثة لامـرأة واسـتقبل كذلـك 15 جريحا 
السـيارة  بانفجـار  اصابتهـم  نتيجـة 

المفخخة في تقاطع جامع (النداء).
فيمـا قـال مصدر طبـي في مستشـفى 
(اليرمـوك) ان المستشـفى «تلقـى جثـث 
ثلاثـة رجـال وامـرأة و18 جريحـا مـن 
المصابـين فـي الانفجـار الذي اسـتهدف 
الفننـون  ومعهـد  (الكـرخ)  محكمـة 

الجميلة».
واكد مسعفون ومسؤولون في المجمع 
الطبـي الاكبـر ببغـداد انـه اخلـي معظم 

الضحايـا الى مستشـفى (مدينـة الطب) 
اذ اسـتقبل نحـو 95 قتيـلا و193 جريحا 
فضلا عن اشلاء بشرية جمعت من اماكن 

التفجيرات.
واشار بيان وزارة الداخلية العراقية 
الى ان اول تلـك الانفجارات وقع بالقرب 
من مكتـب يتبع لـوزارة الداخليـة قرابة 
العاشـرة والنصف في منطقة (النهضة) 
وتلتـه الانفجارات الاخـرى بفارق زمني 

بسيط.
واضـاف البيـان انـه في حـادث ثان 
التقنـي  المعهـد  مبنـى  انتحـاري  هاجـم 
ومبنى بلديـة (الـدورة) المتجاورين في 
حي (الدورة) بسـيارته المفخخة ما ادى 
الى مقتل ثلاثة عراقيين بينهم شـرطيان 
كانـا ضمـن دوريـة متوقفـة قبالـة مكان 
عـن  ايضـا  الانفجـار  واسـفر  الحـادث 
اصابـة خمسـة وانهيـار مبنـى البلديـة 
حيث تواصل فرق الدفاع المدني جهودها 

لانتشال ضحايا محتملين.
الثالـث  الانفجـار  ان  الـى  ولفـت 
اسـتهدف مبنى وزارة العمل والشـؤون 
الاجتماعية وبالقرب من المعهد القضائي 
مفخخـة  بسـيارة  فلسـطين  شـارع  فـي 
وهو نفـس الحادث الذي ذكـرت مصادر 
اوليـة انه انفجار اسـتهدف جامع النداء 
واخـرى قالـت انـه بالقرب مـن الجامعة 

المستنصرية.
ولـم تمـض سـوى دقائق قليلـة حتى 
هـز العاصمة بغداد انفجار اخر بسـيارة 
مفخخـة بالقـرب مـن محكمة (القشـلة) 
فـي  الرصافـي)  (ميـدان  مـن  القريبـة 

(الشورجة).
وأفـادت تقاريـر للـوزارة أن سـيارة 
خامسة انفجرت خارج مقر محكمة الكرخ 
المدنيـة فـي حـي المنصـور الواقـع غربي 
العاصمـة العراقية، كما سـمعت أصوات 
عيارات ناريـة ودوي صفـارات الإنذار، 
بينمـا شـوهدت أعمدة الدخـان تعلو في 
سـماء بغداد جراء التفجيرات الخمسة. 
وخلت الشـوارع من المارة والسـيارات، 
فيمـا حلقـت مروحيـات امريكيـة فـوق 

اماكن التفجيرات.

وطالب نـواب عراقيون باسـتجواب 
الحكومة العراقية على خلفية التفجيرات 
التي وقعـت الثلاثاء في بغـداد، ودفعت 
الضحايـا  واعـداد  التفجيـرات  شـدة 
مهاجمـة  الـى  عراقيـين  بسياسـيين 
صـدر  قـد  هجـوم  اول  وكان  الحكومـة، 
من الامـين العـام لحـزب الامـة العراقية 
مثال الالوسـي الذي دعا مجلس النواب 
لمحاسـبة الحكومـة بسـبب تقصيرها في 
الجانب الامنـي، مطالبا فـي الوقت ذاته 
الالوسـي  وقـال  بالاسـتقالة،  الحكومـة 
«لـو كان للحكومـة اي ذرة مـن الحيـاء 
لاسـتقالت ولـو كان لمجلـس النـواب اي 
دور لاحالهـا للشـارع العراقـي مـن اجل 

محاسبتهم».
الـوزراء  «رئيـس  الالوسـي  وحمـل 
شـخصيا مسـؤولية ماجرى ويجري من 
الاحـداث الامنيـة الداميـة بعـدم تفعيل 
الاجهـزة الاسـتخبارية للقيـام بحركات 

استباقية ضد الإرهابيين».
واضاف الالوسـي ان العـراق ومنذ 4 
سـنوات يعيش حالة مـن عمليات الذبح 
مـن الوريـد للوريـد دون اي حالـة مـن 
الشعور بالمسـؤولية من جانب الحكومة 

والسياسيين.
مـن جانبه حمـل النائب جمـال جعفر 
قـوات  الموحـد  العراقـي  الائتـلاف  عـن 
الاحتـلال الامريكيـة وعناصـر الاجهـزة 
الامنيـة مسـؤولية التفجيـرات الدموية 
التـي شـهدتها العاصمـة بغـداد، وقـال 
جعفر ان اسـتهداف الوزارات الحكومية 
في اكثر من مناسبة يعطي انطباعا سيئا 
عـن قـدرة الاجهـزة الامنيـة علـى حفظ 

الامن في البلاد.
الـى ذلك قال نائـب رئيس لجنة الامن 
ان  السـامرائي  الكـريم  عبـد  والدفـاع 
المجاميع الارهابية لاتـزال تعمل بالنيابة 
عـن اجهـزة ومخططـات اجنبيـة والتي 
المواطـن  الاسـاس  بالدرجـة  تسـتهدف 
شـهدت  قـد  بغـداد  وكانـت  العراقـي، 
الثلاثاء سلسلة من الهجمات الانتحارية 
مقتـل  الـى  ادت  مفخخـة  بسـيارات 
واصابة العشـرات من المدنيين. واضاف 

السـامرائي «نطالب الحكومة باسـتمرار 
المطالبـة بلجنـة التحقيـق الدولية ليس 
فقـط لحادث التفجيرات السـابقة والتي 
جـرت امس وانما للكشـف عـن تدخلات 

بعض الدول في الشأن العراقي».
ويتهـم بعـض السياسـيين والنـواب 
بعض دول الجـوار كالسـعودية وايران 
بالتدخـل المسـتمر فـي الشـأن العراقـي 
مـن خـلال مسـاندتها لبعـض الاطـراف 
النائـب  اعتبـر  جهتـه  مـن  السياسـية. 
حسـام العـزاوي عـن الكتلـة الوطنيـة 
العراقيـة «الاتهامـات الموجهـة مـن قبـل 
بعـض النـواب لبعض الكتل السياسـية 
محاولة للتنصل من المسؤولية عما حدث 

ويحدث من خروقات امنية».
خـلال  ومـن  النـواب  بعـض  وكان 
تصريحاتهـم الصحافيـة اتهمـوا بعـض 
الكتل السياسـية بانهـا تتعامل بوجهين 

داخل مجلس النواب.
واضـاف العـزاوي «ان جميـع الكتـل 
السياسـية المنضويـة تحت قبـة البرلمان 
وتتحمـل  الحكومـة  فـي  مشـاركة  هـي 
المسؤولية عن كل ما يحدث في العراق».

واشار الى «ان التفجيرات التي حدثت 
اليـوم فـي بغـداد متوقعـة بسـبب عـدم 
البنـاء الصحيح للاجهـزة الامنية وعدم 
وجـود سياسـة خارجيـة سـليمة تحدد 
علاقـات العراق الخارجيـة وتمنع تدخل 

دول الجوار في شؤونه الداخلية».
واكـد العـزاوي علـى «ضـرورة بناء 
الاجهـزة الامنيـة بعيـدا عـن المحاصصة 
والاسـتفادة مـن الكفاءات المغيبة قسـرا 
لاداء دورهـا علـى الاسـاس الوطني مع 
بناء قاعدة رصينة للسياسـة الخارجية 
للبلد تكـون بعيدة عن المصالـح الفئوية 

والطائفية الضيقة».
ارسـلت  قـد  المتحـدة  الامم  وكانـت 
مندوبـا لها لجمـع المعلومـات حول طلب 
العراق لها بتشـكيل لجنـة تحقيق دولية 
حـول الاحـداث الداميـة التـي حصلـت 
خـلال الفتـرة الماضيـة واتهـام الحكومة 
لسورية بايواء بعض شخصيات النظام 

السابق المسؤولة عن هذه الاحداث.

مجلس النواب يقرر استضافة المالكي والوزراء والقيادات الأمنية الخميس المقبل 

مئات القتلى والجرحى بانفجار خمس سيارات مفخخة في يوم دام في بغداد.. ونواب يهاجمون الحكومة والاجهزة الامنية

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت صحيفة ان سـائق تاكسـي عراقيا كان يعمل 
قـرب الحدود الاردنية كان مصدر معلومات عن اسـلحة 
الدمـار الشـامل العراقيـة المزعومـة ومـا اصبـح يعرف 
بالتقريـر سـيىء الذكـر والـذي جـاء فيـه ان العـراق 
قادر علـى تجميع اسـلحة الدمار الشـامل: البيولوجية 
والكيماويـة فـي غضـون 45 دقيقة، وهـي المعلومة التي 

نقلها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. 
ونقلت «التايمز» عن ضابط سـابق ونائب حالي عن 
حـزب المحافظين، ادام هولـوي قولـه ان معلومة حصل 
عليها من اجل تقريره عن حرب العراق، مصدرها سائق 
تاكسـي عراقي تذكر حديثا هامسـا جرى بين مسؤولين 
عسـكريين كبيريـن كانـا فـي المقعـد الخلفـي لسـيارته 

يناقشان اسلحة الدمار الشامل المزعومة للعراق. 
وتم ضم المعلومة في الملف الذي نشـرته الحكومة في 
ايلول (سبتمبر) 2002 وقدمت فيه مبرراتها عن التهديد 

المزعوم الذي يمثله صدام حسين ونظامه. 

وتقـول الصحيفة انـه عندما حصلت الاسـتخبارات 
الخارجيـة البريطانية «ام اي 6» على المعلومة، تم وضع 
هامـش في اخر الصفحة من التقرير الامني الذي ارسـل 
للحكومـة يقـول انه لم يتم التحقق مـن المعلومة ودقتها 
بعـد الا ان مسـؤولي الحكومـة الذيـن تلقـوا التقريـر 
تجاهلـوا التحذيـر «لقـد تم تجاهـل الهامـش مـن قبـل 

مسؤولي الحكومة في 10 داوننغ ستريت».
وكانت لجنـة باتلر التي اجـرت تحقيقا حول الحرب 
ومبـرر الحكومـة لغـزو العـراق قـد راجعـت المعلومات 
الامنية وكشـفت ان «ام اي 6» قد قبلت ان بعض المصادر 
والمصـادر الثانوية للمعلومات الامنية حـول العراق لم 

تعد دقيقة. 
ويقول النائب هولوي ان واحدا من المصادر الثانوية 
كان السـائق العراقـي الـذي تنصـت علـى حديـث بـين 
المسؤولين العسكريين، والذي تم قبل عامين من الحرب.

التاكسـي  سـائق  قـام  هولـوي  النائـب  وبحسـب 
بتزويـد معلومتـه لاحـد المخبريـن الذيـن يتعاملون مع 
الاستخبارات البريطانية  «ام اي 6» وهو ضابط عراقي 

كبير، ومن ثم تم نقل المعلومة للحكومة البريطانية حتى 
يتم شـملها فـي التقرير الذي احتوى علـى كم ضخم من 

الهوامش لاعطاء صورة من انه مصداقي وموثق.
وفـي الوقت الـذي انتقدت فيـه لجنة باتلـر الطريقة 
التـي تم فيها التعامل مع المعلومات الامنية الا انه لجنته 
حللت توني بلير من المسـؤولية وانه قام بتضليل الرأي 

العام حول قدرات صدام حسين العسكرية. 
وكان الزعـم حول قـدرة صدام تجميع ترسـانته في 
مـدى 45 دقيقـة وتوجيههـا نحـو القـوات البريطانيـة 
فـي قبرص من اكثـر المزاعم الاكثر اثـارة للجدل في هذا 

التقرير. 
وانتقد تقرير باتلر الحكومة واشار الى انه كان يجب 
عليها الاشـارة الـى ان هذه تمثـل نظامـا دفاعيا وليس 

صواريخ قادرة على ضرب مصالح بريطانيا. 
ومـع ان هولـوي يقـول انه لم يشـاهد الوثيقـة التي 
تحتوي على هامش ومعلومة سائق التاكسي الا انه اكد 

من ان مصدرا موثوقا شاهدها واكدها له مصدر اخر. 
واضـاف ان مسـؤولين امنيـين امريكيين لهـم معرفة 

بتقاريـر ام اي- 6 قبـل الحـرب اكدوا لـه ان المعلومة تم 
تجاهلهـا. وسـيقوم النائب هولوي بنشـر المزاعم حول 

سائق التاكسي في تقرير سيضعه على الانترنت. 
الاسـتخبارات  مسـؤول  سـكارليت  جـون  وكان 
البريطانية الحالي ومسـؤول اللجنة الامنية المشـتركة 
في حين صدور الملف، جون سكارليت قد ساهم باعداده 
وقدم امس شهادته امام لجنة التحقيق في حرب العراق 

التي يترأسها سير جون تشيلكوت. 
ويقول هولوي ان الضغط مورس على الاستخبارات 
من اجـل تقديم معلومات حول قـدرات العراق في مجال 
اسـلحة الدمـار الشـامل بعـد اللقـاء الـذي تم بـين بلير 
والرئيـس الامريكي جورج بوش في تكسـاس  نيسـان 

(ابريل) 2002. 
وكانـت لجنة تشـيلكوت قد اسـتمعت لشـهادات من 

مسؤولين سابقين ان الحرب نوقشت في هذا اللقاء. 
ويحمـل التقريـر الـذي اعـده هولوي عنوان «فشـل 
القيـادة السياسـية والعسـكرية فـي العـراق» وجـاء 
فيـه ان مسـؤولي الاسـتخبارات البريطانيـة تعرضوا 

لضغـوط شـديدة من اجل تقـديم معلومات عن اسـلحة 
العـراق المزعومـة وقامـوا بالضغـط علـى عملائهـم في 

العراق لتقديم اي شيء.
وكان عقيـد عراقـي وقائـد لوحـدة فـي سـلاح الجو 
العراقي قبل الحـرب يدعى «الدباغ» قد تطوع عام 2003 
وقال انه مصدر معلومة الـ «45 دقيقة» في حين توصلت 
لجنة باتلر الى ان خمسـة اربـاع المعلومات الامنية التي 

جاءت في التقرير تم الحصول عليها من مصدرين. 
في اتجاه اخر اسـتمعت لجنة تشـيلكوت الى شهادة 
ميجـر جنـرال تـوم كـروس الـذي قـال ان بليـر تلقـى 
تحذيرات من المسؤولين العسكريين لتأخير الغزو وذلك 

قبل ايام من الحرب.
وجـاءت تحذيـرات العسـكريين لان الخطـط لادارة 
العـراق فـي مرحلة مـا بعد صـدام غير دقيقـة. مما يثير 
الكثيـر مـن التسـاؤلات حـول مشـاركة متسـرعة مـن 
الجنـرال  وكان  الامريكيـة.  الحـرب  فـي  البريطانيـين 
كروس قد دعي الى مكتب الحكومة للقاء رئيس الوزراء 
لمدة نصف سـاعة قبل الحرب بفترة قصيرة وتم تعيينه 

كرجـل ثان في مكتب اعادة اعمـار العراق «اورها» الذي 
ادار العراق مباشرة بعد الاحتلال.

وقدم كروس صورة عن غياب التخطيط الجيد لمرحلة 
مـا بعد صدام حيث دخلت البـلاد حالة من الفوضى بعد 
الاطاحـة بـه. وقـال انـه كان صادقا فـي تقييمـه من ان 

التخطيط لما بعد الاحتلال لم يكن جاهزا. 
وقـال انه اخبـر بلير بعـدم «وجود وضـوح حول ما 

سيحدث ويحتاج اليه بعد نهاية المرحلة العسكرية».
ومـع انـه كان واثقـا من النصـر العسـكري الا «انني 
اخبرتـه بعـدم بدايـة الحملة قبـل ان يكـون لدينا خطة 

متماسكة لما بعد الحرب».
وقـال انـه حـذر اليسـتر كامبـل مديـر مكتـب بليـر 
ومسـؤول الاتصـالات فيـه عـن عـدم وجـود الخبرات 
الكافيـة حيث قـام الاول بتقديم فريـق اعلامي من داخل 

الحكومة للمساعدة في مكتب الاعمار لكنه كان بطيئا.
وانتقـد وزيـرة التعـاون الدولي، كلير شـورت التي 
قالـت انها لن توظف احدا بشـكل كامل فـي المكتب نظرا 

لتحفظاتها المعروفة حول الحرب.

ضغط مورس على الاستخبارات لتقديم معلومات حول قدرات بغداد بعد لقاء بلير وبوش في تكساس 2002
سائق تاكسي عراقي كان مصدر معلومة الـ 45 دقيقة حول قدرة العراق على ضرب المصالح البريطانية

■ الخرطـوم ـ رويترز: قال مسـؤولون 
سـودانيون امس الثلاثـاء إن ما يقرب من 
ثلاثة أرباع البالغين في السـودان سـجلوا 
أنفسهم في الكشوف الانتخابية للمشاركة 
الأحـزاب  متعـددة  انتخابـات  أول  فـي 

تشهدها البلاد منذ 24 عاما.
ومـن المقرر أن يجـري السـودان المنتج 
للنفط انتخابات وطنية في نيسـان/ابريل 
بموجـب اتفاق سـلام يعاني من مشـكلات 
وهـو الاتفـاق الذي أنهـى حربـا أهلية بين 
شـمال البلاد وجنوبها اسـتمرت لأكثر من 

عقدين.
وتزعم جماعات المعارضة وقوع عمليات 
تزوير واسعة النطاق خلال فترة التسجيل 
التـي اسـتمرت خمسـة أسـابيع وانتهـت 
أمـس الأول الإثنـين. وحـذر مراقبـون من 

مركز كارتر الأسـبوع الماضـي من أن بعض 
الولايـات ربمـا تعجـز عن تسـجيل نصف 

عدد المؤهلين للتصويت.
وقالـت اللجنـة الانتخابية السـودانية 
و482  الفـا  و20  مليونـا   14 ان  لرويتـرز 
شـخصا سـجلوا أنفسـهم للتصويت حتى 
بدايـة يـوم الإثنين وانهـا تتوقـع أن يصل 
العـدد إلى 14 مليونـا و200 ألف عندما ترد 

الأرقام النهائية.
وقـال عبـد اللـه أحمـد عبـد اللـه نائب 
رئيـس اللجنـة «يمثـل هـذا 73 بالمئـة مـن 
الأشخاص المؤهلين للتسجيل..الأشخاص 

الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما».
بـكل  طيبـة  نتيجـة  «هـذه  وأضـاف 
المعاييـر...لا أعرف من أين جاء مركز كارتر 

بمثل هذه التوقعات».

وقالت بعثة حفظ السـلام المشتركة بين 
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) 
إنـه كان هناك إقبـال كبير على التسـجيل 
للنازحـين  زمـزم  مخيـم  فـي  للانتخـاب 
بالقـرب مـن الفاشـر عاصمة ولاية شـمال 

دارفور الاثنين.
وقالت يوناميد في بيان «كانت النسـاء 
والشـباب ممثلـين بشـكل جيد علـى وجه 

الخصوص».
وأضافـت «لكن فـرق التسـجيل أعربت 
عـن مخاوفها مـن أن العديد مـن النازحين 
ربمـا لـم يكونـوا قادريـن على التسـجيل 
قبـل الإغلاق وهو مـا يتركهم بلا صوت في 

الانتخابات المقررة العام المقبل».
للتأجيـل  الانتخابـات  وتعرضـت 
المعارضـة  أحـزاب  وهـددت  مـرات  عـدة 

بمقاطعتها.
وتظاهر أنصار أحزاب المعارضة والقوة 
السياسـية الرئيسـية في جنوب السودان 
في الخرطـوم أمس الأول الإثنـين مطالبين 
بإجـراء مجموعـة كبيرة مـن الإصلاحات 

الديمقراطية قبل التصويت.
وقـال عبد اللـه إن هنـاك اختلافات من 
ولاية إلـى أخرى على الرغم من أنه لم يكن 

لديه تحليل دقيق للأرقام.
مخـاوف  هنـاك  إن  مراقبـون  وقـال 
علـى وجـه الخصوص بشـأن مسـتويات 
التسـجيل فـي إقليـم دارفور الـذي تمزقه 
الصراعات وكذلك في منطقة نائية بجنوب 
السـودان. وتسـبب الصـراع المسـتمر منذ 
أكثر من ست سنوات في دارفور في تشريد 

أعداد كبيرة من السكان.

السودان يقول ان 73 بالمئة من البالغين سجلوا أنفسهم في كشوف الانتخابات 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قال متمردون سـابقون 
في دارفور امس الثلاثاء إنهم احتجزوا ثلاثة رجال 
للاشـتباه فـي قتلهم اثنين مـن قوات حفظ السـلام 
الروانديـة في تبـادل لإطلاق النار تسـبب في توتر 

العلاقات بين السودان ورواندا.
وقتـل روانديـان مـن أفـراد قـوة الأمم المتحـدة 
والاتحاد الافريقي المشتركة لحفظ السلام (يوناميد) 
عندمـا فتـح مسـلحون النـار أثنـاء توزيعهمـا الماء 
فـي مخيم للاجئين فـي منطقة شـانجيل توبايا يوم 
السـبت الماضـي. وقبـل ذلك بيـوم واحد قتـل ثلاثة 
آخرون من قـوات حفظ السـلام الرواندية في كمين 
نصب لهم أثناء مرافقتهـم صهريج مياه قرب منطقة 

سرف عمرة بولاية شمال دارفور.

وقال الرئيـس الرواندي بول كاجامي إنه ينبغي 
علـى الخرطـوم أن تقدم تفسـيرا لهذيـن الهجومين 
وكيـف حدث إطلاق النار من مـكان قريب للغاية من 

مواقع تابعة للجيش السوداني.
وأدانـت وزارة الخارجية السـودانية الهجومين 

ووصفتهما بأنهما عمل إجرامي ونشاط إرهابي.
وقـال متحدث باسـم مينـي اركوا مينـاوي زعيم 
المتمرديـن السـابق فـي دارفـور إن قواتـه فتحـت 
تحقيقـا وألقت القبـض على ثلاثة يعتقـد أنهم وراء 

حادث إطلاق النار في شانجيل توبايا.
وقـال كمـال سـايكي مسـؤول الإعلام فـي القوة 
المشـتركة إن قـوات مينـاوي وافقـت علـى تسـليم 
المشـتبه بهم إلى السلطات السـودانية في شانجيل 

توبايا في وقت سابق امس.
الثلاثـة  إن  مينـاوي  قـوات  «قالـت  وأضـاف 
ويحاولـون  إجراميـة  ممارسـات  فـي  منخرطـون 
خطف سيارات... سيراقب مسؤولو حقوق الإنسان 

التابعون لقوة يوناميد عملية التسليم».
يتزعمـه  الـذي  السـودان  تحريـر  جيـش  وكان 
ميناوي هو القوة المسلحة الوحيدة التي وقعت عام 
2006 علـى اتفاق سـلام باء بالفشـل مـع الخرطوم. 
ومينـاوي الآن أحـد كبـار مسـاعدي الرئيـس عمـر 
حسـن البشـير. وصـرح عثمـان كبـر والـي شـمال 
دارفور لوكالة الأنباء السـودانية بأنه ألقي القبض 
علـى عـدد من الرجـال يشـتبه في مسـؤوليتهم عن 

الكمين الأول وأنه ستوجه إليهم اتهامات.

متمردون سابقون يحتجزون مشتبهين 
بقتلهم اثنين من قوات حفظ سلام بدارفور 

مجلس الرئاسة العراقي يحدد 6 من مارس المقبل موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية
■ بغــداد ـ يو بي اي: حدد مجلس الرئاســة العراقي 
المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه يوم الســادس من 
اذار (مارس) المقبل موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية 
فــي العراق. يأتي تحديد موعــد الانتخابات على خلفية 
اجتمــاع عقده مجلس الرئاســة العراقي مــع المفوضية 
العليــا المســتقلة للانتخابــات وبعثــة الأمم المتحدة في 

العــراق (يونامي) امــس الثلاثاء لتحديــد موعد نهائي 
لاجراء الانتخابات.

وكان مجلــس النــواب قــد صــوت بالاجماع مســاء 
الاحد على تعديل قانون الانتخابات مما رفع عدد مقاعد 
مجلس النــواب المقبل الى 325 مقعدا بدلا من 275 مقعدا 
حالياً. وتوزعت هــذه المقاعد على المحافظات بواقع 310 

مقعــدا وبحســب حدودها الاداريــة وعــدد نفوس كل 
منها علــى ان تكون باقي المقاعــد وعددها 15 تعويضية 

تخصص للاقليات وللعراقيين في الخارج.
وكانــت المفوضيــة العليــا للانتخابات اكــدت امس 
اســتعدادها لإجراءالانتخابات في 27 شــباط (فبراير) 

المقبل.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:
اجـرى الرئيـس السـوداني عمر البشـير أمس 
الحركـة  رئيـس  الأول،  بنائبـه  هاتفيـاً  اتصـالاً 
الشعبية، سلفاكير ميارديت، بحثا خلاله تداعيات 
فض المسـيرة امام البرلمان، وتعهدا بالمحافظة على 

أمن البلاد.
من جهته، أعلن سـلفاكير ان الحركة ستستعين 
بكافة الوسـائل الضرورية لمنـع جر البلاد للحرب، 
ونادى سـلفاكير في تصريح صحافي بجوبا أمس 
عقـب اجتمـاع طـارئ لقيـادات المكتـب السياسـي 
المتواجديـن بجوبـا، الشـعب السـوداني بضبـط 
النفس، مؤكداً التزام الحركة الشـعبية باسـتتباب 
الأمـن والاسـتقرار بالبلاد، وذكر انـه تلقى اتصالاً 
هاتفيـاً مـن الرئيـس البشـير، اتفقـا خلالـه علـى 

المحافظة على أمن البلاد.
هذا وأشـارت مصادر مطلعة إلى تفاصيل حول 
المخطط التخريبي الذي كان من المزمع تنفيذه تحت 
مسـمى المسـيرة السـلمية لقوى المعارضة، مشيرة 
إلى أن إجتماعات عُقدت بمنزل قيادي بحزب الأمة 
بضاحية المنشـية بالخرطوم شـارك فيهـا بصورة 
الشـيوعي  والحـزب  الشـعبي  المؤتمـر  أساسـية 
والحركـة الشـعبية، إذ تم رسـم خطـة تقضـي إلى 
إحداث فوضى شاملة بالعاصمة القومية تتمثل في 
الصدام مع قوات الشـرطة بهدف جرها إلى إطلاق 
النـار علـى المتظاهريـن ومـن ثـم إشـعال الحريق 
الذي يسـتهدف بصورة أساسـية فتـح الباب أمام 

كل الإحتمـالات. وقـال قيادي بالمؤتمـر الوطني إن 
الحركة عرضـت عليهم تمديد الفتـرة الإنتقالية إلا 
أن حزبـه أصر على قيـام الإنتخابات فـي موعدها 

حسب مقررات إتفاقية نيفاشا.
وقال كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام والقيادي 
بالمؤتمر الوطني إن الحركة الشـعبية غير حريصة 
على الإنتخابات «وانسـحبوا من البرلمان لتعطيل 
القوانـين التي يطالبـون بإجازتها حاليـاً»، مؤكداً 
مسـؤولية الدولـة قانونيـاً فيمـا يتعلـق بحمايـة 
عـن  حديثهـم  إن  وقـال  والممتلـكات،  المواطنـين 
الحريات لا معنى له بعد أن حرقوا أمس دار المؤتمر 

الوطني ببحر الغزال. 
الأمـين  غنـدور  إبراهيـم  البروفسـور  وأكـد 
السياسـي للمؤتمر الوطني حرصهـم على التعبير 
السـلمي وفقـاً للإجـراءات القانونيـة، وقـال فـي 
تصريحـات صحافيـة إن بعثـة الأمم المتحدة لدى 
إجتماعهم به الإسـبوع الماضي أشـادت بمسـتوى 
الأداء الرفيـع لعمليـة تسـجيل الناخبـين فـي كل 

أنحاء السودان.
الشـريكين  ان  علـى  التأكيـد  سـلفاكير  وجـدد 
يعمـلان معـاً لحـل القضايـا العالقـة ،لكنـه رجـع 
ووجه انتقـادات للمؤتمر الوطنـي واتهمه بعرقلة 
تعديـل القوانـين، وقال «للأسـف المؤتمـر الوطني 
يقف دائمـاً ضد التغييـرات في القانـون والالتزام 
الدسـتوري، ويسـتخدم أغلبيتـه الميكانيكيـة في 
مجلـس الـوزراء والبرلمـان لتتماشـى القوانين مع 
أجندتهم السياسـية بغـرض المحافظة على الوضع 

الحالي بالعقلية القديمة». 
وطالـب بمـد أجـل البرلمـان المنتهـي فـي 23 من 

البشير وسلفاكير يتعهدان بالحفاظ على أمن السودان
الشهر الجاري لتمكينه من اجازة القوانين.

علـى صعيـد متصـل اطلعـت وزارة الخارجية 
السودانية سـفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية 
الأجنبيـة بالبـلاد على ملابسـيات الأحـداث التى 
شـهدتها الخرطوم امس الاول الاثنـين على خلفية 
الموكب الـذى كان مـن المزمع تسـييره الى المجلس 

الوطني.
وقـدم السـفير رحمـة اللـه محمد عثمـان مدير 
ادارة العلاقات الثنائيـة بوزارة الخارجية تنويرا 
للسفراء موضحاً أن منظمي التظاهرة لم يستوفوا 
الاجـراءات القانونية اللازمة ورفضـوا الانصياع 
ولـم  الاختصـاص  جهـات  مـن  أخـرى  لموجهـات 
يتحصلـوا علـى التصديق الـلازم وأن السـلطات 

المختصة اعتبرت هذا العمل غير مشروع.

اللـه  رحمـة  السـفير  أوضـح  التنويـر  وعقـب 
للصحافيـين انـه شـرح للسـفراء مـا جـرى مـن 
تطـورات، مبينـاً أن مثـل هـذا التنويـر هـو اجراء 
طبيعـي تقوم به وزارة الخارجية بدلاً أن يسـتقوا 
المعلومـات مـن أجهـزة الاعـلام، وأنه أجـاب على 
الاستفسـارات التـي تركـزت فـي معظمهـا حـول 
الجوانـب القانونية والدسـتورية في هذا الشـأن 
حيـث شـرح للسـفراء مـا نـص عليـه الدسـتور 
والقوانـين في مثـل هذا العمـل. الى ذلك اسـتأنف 
المجلـس الوطني (البرلمـان) أعماله أمس برئاسـة 
احمـد إبراهيـم الطاهـر رئيـس المجلس، وقـد دعا 
رئيـس المجلـس نـواب الحركـة الشـعبية ونواب 
البرلمـان  جلسـات  لحضـور  الجنوبيـة  الأحـزاب 
والمشـاركة فى إجـازة القوانين فى الفتـرة المتبقية 

من عمـر المجلس وقـال ان الفتـرة المقبلة ستشـهد 
حـراكا سياسـيا خاصة وان الانتخابـات أصبحت 

أمرا واقعاً بالنسبة للقوى السياسية.
مـن ناحيتـه اوضح محمد الحسـن الأمين نائب 
السياسـية  القـوى  أن  الوطنـي  المجلـس  رئيـس 
المقاطعـة لجلسـات البرلمـان كان الأجـدى لهـا أن 
تمـارس نشـاطها مـن داخـل البرلمان وبالوسـائل 
القانونيـة بـدلا عـن المسـيرات التي من شـأنها ان 

تؤثر في استقرار البلاد. 
إلـى ذلـك اجـاز المجلـس الوطنـي تقريـر لجنه 
العلاقات الخارجية حول بيان وزير الخارجية عن 
العمـل الخارجي ومسـتجداته، كما اجاز مشـروع 
القومـي  المركـز  الطفـل ومشـروع قانـون  قانـون 

للمعلومات.

■ نيويــورك (الامم المتحــدة) ـ ا ف ب: اعلــن 
المتحــدث الجديــد باســم الامم المتحــدة مارتــن 
نيســيركي الاثنين، ان الامين العــام للامم المتحدة 
بــان كــي مــون اتصــل هاتفيــا الاحــد بالرئيس 
السوداني عمر البشــير، للمرة الاولى منذ اتهامه 

بجرائم حرب، وبحث معه في مسألة انسانية.
واضاف المتحدث ان بان كي مون دعا البشــير 
الى «التدخل المباشــر لتأمين الافراج عن موظفين 
في مهمــة الامم المتحــدة والاتحــاد الافريقي في 

دارفــور (مينود) اللذيــن يحتجزهمــا رهائن منذ 
100 يوم» خاطفون لم تتضح هوياتهم.

واوضح نيســيركي ان «الحكومة الســودانية 
حاولــت الافــراج عنهما، لكن لم يطلق ســراحهما 
بعــد، وان احــدى الرهينتــين يعانــي مــن مرض 

خطير، والوضع دقيق».
واشار المتحدث الى ان الرئيس السوداني اكد 

للامين العام ان «كل الجهود الممكنة قد بذلت».
وكان هذان الموظفان المدنيان من مهمة مينود، 

وهمــا نيجيــري وزيمبابويــة، خطفــا فــي 29 آب 
(اغســطس) من قبل مســلحين في غرب دارفور، 
وهما محتجــزان منذ ذلك التاريــخ. وتقول الامم 

المتحدة ان هوية الخاطفين لم تتضح بعد.
الشــؤون  مكتــب  بــأن  نيســيركي  واعتــرف 
القانونيــة للامم المتحدة يوصــي بالتعامل الحذر 
مع البشــير بســبب الاتهامات الموجهة اليه. لكنه 
قــال ان الهــدف مــن اتصــال الامــين العــام كان 

«البحث في مسألة انسانية ملحة».

بان كي مون يبحث مسألة انسانية مع البشير

بروكسل 

من ديفيد برونستروم: 
قال الأميرال الأمريكي جيمس ستافريديس 
إن  الأطلسـي  شـمال  حلـف  قـوات  قائـد 
أفغانسـتان يمكن أن تبدو كالعراق أو البلقان 
أو أمريكا الوسـطى إذا نجح الحلف في مهمته 

بها.
جـاء ذلك فـي تصريحـات أدلى بهـا خلال 
مؤتمـر عقـد فـي بروكسـل الاثنين فـي الوقت 
الذي التقى فيه حلفاء واشـنطن الأجانب في 
أفغانسـتان للتعهد بإرسال نحو 6800 جندي 

إضافي للمساعدة في احتواء تمرد طالبان.
وقال ستافريديس إن أفغانستان «ستكون 
عالمـا بـه حكومـة مركزيـة. هنـاك انتخابـات 
وهنـاك سـيطرة معقولـة فـي قطـاع الأمن. لا 
الإرهابيـة...  الحـوادث  بعـض  هنـاك  تـزال 

الوضع ليس مثاليا لكنها ديمقراطية تعمل».
وأضـاف «توجد توتـرات وتوجد مشـاكل 
لكن الوضع تحسـن كثيرا عمـا كان عليه قبل 

خمس أو عشر سنوات».
وقال حلف شـمال الأطلسـي بعـد اجتماع 

عقـده وزراء خارجيـة الـدول الأعضـاء يوم 
الجمعـة الماضـي إن 25 دولة تعهدت بإرسـال 
نحو 7000 جندي إضافي لدعم 30 ألف جندي 
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع 

الماضي أنه سيرسلهم إلى أفغانستان.
وقال متحدث باسم الحلف إنه كانت هناك 
وعـود خلال اجتمـاع عقد في مقـر الحلف في 
بلجيكا الاثنين بإرسـال نحو 6800 جندي من 
دول في الحلف ودول أخرى تشارك في المهمة 
التـي يقودهـا حلـف الأطلسـي بأفغانسـتان 

ويزيد عددها عن 40 دولة.
وقـال المتحـدث جيمـس أباثـوراي إن من 
المحتمل إرسـال مزيد مـن القـوات بعد مؤتمر 
يعقد بشـأن أفغانسـتان في 28 كانون الثاني 
(ينايـر) وتنتظـره دول فـي مقدمتها فرنسـا 
وألمانيا قبل أن تقطع وعودا بإرسـال مزيد من 

القوات.
وقال سـتافريديس إنه يتوقـع أن تضطلع 
«نسـبة كبيرة»مـن القـوات الإضافيـة بمهمة 
التدريب التي يسـعى حلف شـمال الأطلسـي 
مـن خلالهـا لبنـاء القـوات الأفغانيـة حتـى 
فـي  الانسـحاب  الغربيـة  للقـوات  يتسـنى 

النهاية.(رويترز)

حلف الأطلسي يرى العراق نموذجا 
يحتذى بالنسبة لأفغانستان 
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منظر عام لمدينة القدس

■ القـدس ـ د ب ا: اثـار وزير العدل الاسـرائيلي جدلا امس 
الثلاثـاء عندمـا قـال ان الشـريعة اليهوديـة القديمـة يجب ان 

تشكل الاساس للنظام القضائي في بلاده.
وقال يعقـوب نيئمان، يهـودي متدين عين وزيـرا للعدل من 
قبـل رئيـس الوزراء الاسـرائيلي رئيـس حزب ليكود المتشـدد 
بنيامين نتنياهو، « قانون التوراة يجب ان يكون قانونا الزاميا 
فـي اسـرائيل«، وذلـك خـلال كلمة فـي مؤتمـر حول الشـريعة 

اليهودية في القدس في وقت متأخر الاثنين. 
وتتكـون التوراة من خمسـة اسـفار للنبي موسـى مجموعة 

فيما يعرف بصورة واسعة على انه العهد القديم. 
وقـال نيئمان ان غرس «عدالـة التوراة، خطوة بخطوة« في 
المجتمـع الاسـرائيلي المعاصر من شـأنه ان «يعيـد للدولة ارث 
اجدادهـا«.  واضاف «كلمـة التوراة... تحتوي على حل شـامل 

لكل المسائل التي تشغل بالنا«. 
واثـارت تصريحاتـه، نقلتهـا اذاعة صـوت اسـرائيل امس 
الثلاثـاء، موجـة مـن ردود الافعـال الغاضبـة مـن قبـل نـواب 

المعارضة في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست). 
وقـال النائب حاييم اورون رئيس كتلة ميرتس اليسـارية « 
تعكـس تصريحاتـه عملية مقلقة من الطلبنة (نسـبة الى حركة 

طالبان ) تحدث في المجتمع الاسرائيلي«. 
وقالـت رئيسـة المعارضة تسـيبي ليفنـي، من حـزب كاديما 
المنتمـي لتيار الوسـط، ان تصريحات وزير العدل الاسـرائيلي 
يجـب ان «تثير القلـق لدى كل مواطـن يهتـم بالديمقراطية في 
اسـرائيل«.  ووصف النائـب العربي في الكنيسـت محمد بركة 
تصريحات نيئمان بأنهـا «خطيرة ، قائلا انه يتعين عليه تقديم 
اسـتقالته لانـه لا يمثـل الاغلبيـة السـاحقة من الاسـرائيليين، 
وبينهـم مواطنو منطقة الـ48، الذيـن لا يرغبون في العيش في 

دولة تحكمها الشريعة اليهودية. 
البالـغ  اسـرائيل  سـكان  مـن  الكبيـرة  الاغلبيـة  ان  يذكـر 
عددهـم 4.7 مليـون نسـمة علمانيـون. ومـع هـذا، يتزايد عدد 
اليهـود المتطرفين واليهود المتدينين بوتيرة اسـرع من السـكان 

العلمانيين. 

وزير العدل الاسرائيلي يثير ضجة 
بسبب تصريح حول الشريعة اليهودية

رام الله ـ «القدس العربي«

من وليد عوض:
فلسـطينية  حقوقيـة  مصـادر  اكـدت 
الاحتـلال  سـلطات  بـان  الثلاثـاء 
الاسـرائيلي تعتقل اسيرة فلسطينية في 

العزل الانفرادي منذ اكثر من 3 اشهر.
وطالبـت جمعية الاسـرى والمحررين 
«حسـام« باخراج الاسيرة المريضة وفاء 
سـمير ابراهيم البس (26 عاما) من قسم 

العزل في سجن الرملة.
الاسـيرة  ان  الجمعيـة  واوضحـت 
البـس تعاني من مـرض عصبي في يدها 
اليسرى، وبأصابعها بالذات، وتم اجراء 

عملية لها قبل ثلاثة اشهر.
واشـارت الجمعية الى ان الاسيرة لم 
يتم علاجها خلال فترة 3 سـنوات، وبعد 

ضغط الاسـيرات والاسـرى علـى ادارة 
المعتقل تم اجراء عمليـة لها في يدها قبل 

ثلاثة اشهر. 
«حسـام«  ناشـدت  جهتهـا،  مـن 
الاسـير  ونـادي  الانسـانية  المؤسسـات 
والصليب الاحمر التدخل العاجل لاخراج 
الاسـيرة البس مـن عزلهـا واعادتها الى 

سجن الدامون عند الاسيرات.
ومن ناحيتها اكدت الحركة الشـعبية 
لنصرة الاسرى والحقوق الفلسطينية ان 
الاسـيرة وفاء البس تقبع في عزل سجن 
الرملـة وهـي مـن مواليـد 8 / 7 / 1984م، 
ولها 12 شقيقا وشقيقة. وقد انهت السنة 
الاولى من دراستها الجامعية « قسم مواد 

اجتماعية « بجامعة القدس المفتوحة .
وكانت الاسيرة البس قد اعتقلت على 
معبـر بيت حانون بتاريخ 5 / 6 / 2005م، 
حيث حكم عليها بالسـجن 12 سنة + 14 

يومـا وامضت مـن مدة الحكم 4 سـنوات 
ونصف العام معظمها في العزل .

ومـن جهته طالب سـمير البـس والد 
الاسـيرة كافة منظمات حقوق الانسـان، 
الاحمـر،  للصليـب  الدوليـة  واللجنـة 
الدولـي،  الانسـان  حقـوق  ومجلـس 
المعنيـة  والمؤسسـات  المتحـدة،  والامم 
بشـؤون الاسرى للعمل على ابراز قضية 
الاسـيرات اعلاميـا، مـن اجـل الضغـط 
علـى ادارة مصلحة السـجون فـي دولة 
سياسـة  لوقـف  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
العـزل العنصريـة التـي تنتهجهـا دولة 

الاحتلال بحق الاسرى والاسيرات .
واضـاف والـد الاسـيرة البـس بـأن 
ابنتـه ممنوعـة مـن الزيـارة، ومحرومة 
من لقاء المحامين، ومحرومة من الاتصال 
بالعالـم الخارجـي، متمنيـا بـأن تشـمل 
صفقـة تبـادل الاسـرى كافـة الاسـيرات 

ومنهن ابنته وفاء. 
فـي  معزولـين  اسـرى  ذوو  وطالـب 
زنازيـن انفراديـة المؤسسـات الحقوقية 
والانسانية للتدخل والضغط على ادارة 
السجون لاخراجهم من الزنازين ونقلهم 

الى السجون المركزية.
واكدت عائلة الاسـير عرفات النتشـة 
منـذ  والمعتقـل  الحيـاة  مـدى  المحكـوم 
سـتة عشـر عامـا متتالية لمركز الاسـرى 
يخـرج  الاسـير  ابنهـا  ان  للدراسـات 
«فورات« وزيارات فى عزل عسقلان وهو 
مكبل عند خروجـه وعودته وانه يعيش 
بحالـة تقشـعر لهـا الابـدان ولا تصلـح 

لحياة البشر .
كمـا وطالبـت عائلـة الاسـير عطـوة 
خانيونـس  مـن  عامـا)   38) العمـور 
والمعـزول منـذ سـنتين فـى عـزل ريمون 
الاسـرى  باوضـاع  المعنيـة  المؤسسـات 

التدخل لنقله من واقع العزل السيىء .
وكان وزير شؤون الاسرى والمحررين 
العـزل  سياسـة  اعتبـر  قراقـع  عيسـى 
الانفـرادي التي تنتهجهـا ادارة مصلحة 
الاسـرى  بحـق  الاسـرائيلية  السـجون 
مـن اخطـر العقوبـات واشـدها قسـوة، 
وهـي بمثابة اعـدام بطـيء، مؤكـدا بأن 
هنالـك العشـرات من الاسـرى المعزولين 
فى سـجون الاحتـلال وان كافـة الجهود 
سياسـة  لانهـاء  والقانونيـة  القضائيـة 
العـزل قـد فشـلت، وان هنـاك خطـورة 
جسـدية علـى حيـاة وصحـة الاسـرى 
المعزولـين، جـراء انقطاعهـم عـن العالم 
الداخلي للاسرى وعن العالم الخارجي، 
ويعيشـون في ظـروف اعتقالية سـيئة، 
يوميـة  اسـتفزازات  بحقهـم  وتمـارس 
مـن  كالحرمـان  اضافيـة  وعقوبـات 

الزيارة.

اسرائيل تعتقل اسيرة فلسطينية في العزل الانفرادي منذ ثلاثة اشهر

الـدول  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  بروكسـل   ■
تصبـح  ان  الـى  الثلاثـاء  الاوروبيـة 
القـدس «العاصمة المسـتقبلية لدولتين« 
فلسطينية واسـرائيلية في اطار تسوية 
محاولـة  فـي  بشـانها،  التفـاوض  يتـم 
للتوصـل الـى تسـوية بعد الجـدل الذي 
بـدا قبل عـدة ايام مـع اسـرائيل في هذا 

الخصوص.
الــ27  للـدول  مشـترك  اعـلان  وفـي 
اعضـاء الاتحاد الاوروبـي، اعرب وزراء 
بروكسـل  فـي  الاوروبيـون  الخارجيـة 
عـن «قلقهـم العميـق« من تعطيـل عملية 

السلام.
واكـدوا انهـم لـم يعترفـوا يوما بضم 
اسرائيل للقدس الشرقية في 1967 وانهم 
يرفضـون قبـول التغييـرات التي طرات 
على الحدود بعد هذا التاريخ «باستثناء 
تلك التي وافق عليها الجانبان«. ويسمح 
هـذا الاعـلان للاتحـاد الاوروبـي بتـرك 
البـاب مفتوحـا لتعديـل موقفـه في حال 
التوصل الى اتفاق سـلام شـامل وتهدئة 

اسرائيل.
اردنـا  حـال  «فـي  النـص  واضـاف 
التوصـل الـى سـلام حقيقـي فلا بـد من 
ايجـاد سـبيل عبـر التفـاوض لتسـوية 
وضع القدس لتصبح عاصمة مسـتقبلية 

لدولتين«.
ورحبت السلطة الفلسطينية بالموقف 
الـذي اتخـذه الاتحـاد الاوروبـي حـول 
القدس وقال رئيس الوزراء الفلسطيني 
سلام فياض في بيان تلقت وكالة فرانس 
بالبيـان  «نرحـب  منـه  نسـخة  بـرس 
الصـادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد 
الاوروبـي ونعتبـره انتصارا للشـرعية 

والقانون الدوليين«.
واكـد فيـاض ان «الموقـف الاوروبـي 
يفتح الطريـق امام الاتحاد الاوروبي كي 
يلعـب دورا سياسـيا فاعـلا فـي العملية 
السياسـية، بالتعاون مع باقي الشـركاء 
الرباعيـة،  اللجنـة  الدوليـين فـي اطـار 
وخاصة الولايات المتحـدة، وتمكين هذه 
العمليـة مـن تحقيـق اهدافهـا فـي انهاء 
الاحتلال الاسـرائيلي عن كامل الاراضي 

الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967«.
بـدوره، قـال عضو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية احمد قريع 
وزراء  بقـرار  «نرحـب  بـرس  لفرانـس 

منظمة التحرير تعتبر الموقف «خطوة الى الامام« وانتصارا للشرعية والقانون الدوليين

الاتحاد الاوروبي يؤكد ان القدس يجب ان تكون «العاصمة المستقبلية« لدولتين
الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الفلسطيني محمود عباس خلال لقاء مع 
وسـائل الاعلام في بيروت امس الثلاثاء 
انه لن يقبـل باجراء انتخابات رئاسـية 
فـي الضفـة الغربيـة «اذا اصـرت حركـة 
حمـاس علـى عـدم اجرائهـا« فـي قطاع 

غزة.
وقال عباس «اذا اصرت حركة حماس 
علـى عـدم اجـراء الانتخابات فـي غزة، 
لـن اقبل باجـراء الانتخابـات في الضفة 

الغربية«.
واضاف «لم اتراجـع عن قراري بعدم 
الترشـح الـى الانتخابـات، وهـذا القرار 

ليس مناورة ولا تكتيكا ولا تمثيلا«.
اسـئلة  علـى  يـرد  عبـاس  وكان 
تتعلـق بتنظيـم الانتخابـات الرئاسـية 

والتشريعية في الاراضي الفلسطينية.
المركـزي  «المجلـس  ان  الـى  واشـار 
سـيجتمع في 15 كانون الاول (ديسمبر) 
ليبحث فـي مصير الانتخابـات«، مضيفا 
«المجلس المركزي سـيد نفسـه وهو الذي 

يقرر«.

وافاد عدد من المسؤولين الفلسطينيين 
لمنظمـة  المركـزي  المجلـس  ان  الثلاثـاء 
التحريـر الفلسـطينية سـيجتمع في رام 
اللـه في الخامس عشـر مـن هذا الشـهر 
الوقـوع  دون  تحـول  آليـة  فـي  للبحـث 
فـي فـراغ دسـتوري بعـد اعـلان لجنـة 
الانتخابات المركزية الشـهر الماضي عدم 
قدرتهـا علـى اجـراء الانتخابـات في 24 
كانون الثاني (ينايـر) 2010 لعدم امكان 

تنظيمها في قطاع غزة.
وكان عبـاس اصـدر الشـهر الماضـي 
مرسـوما يدعـو الـى اجـراء الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية في 24 كانون الثاني 
(يناير)، الا ان حماس التي تسـيطر على 
قطـاع غزة منـذ حزيران (يونيـو) 2007 

رفضت ذلك.
وقال عبـاس الثلاثاء «نريد المصالحة 
ولا نريـد ان يبقـى الشـعب الفلسـطيني 
ممزقا«، مشيرا الى ان «حركة فتح وقعت 
علـى اتفـاق المصالحـة وتنتظـر ان تقدم 

حماس على ذلك«.
متوقفـة  المصالحـة  «حاليـا  واضـاف 

وسنرى ما نقرر في شأن الانتخابات«.
وفـي تصريح لـه الشـهر الفائـت، لم 
يسـتبعد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركة 
المجلـس  يعمـد  ان  دحـلان  محمـد  فتـح 
المركزي الى التمديد للرئيس الفلسطيني 
على رأس السـلطة الفلسـطينية في حال 

تعذر اجراء الانتخابات الرئاسية.
وتنتهـي ولايـة الرئيس الفلسـطيني 
والمجلـس التشـريعي الذي فـازت حركة 
حمـاس بغالبيـة اعضائه فـي انتخابات 
العـام 2006 فـي كانـون الثانـي (يناير) 

.2010
ويقضـي مشـروع مصالحـة وضعتـه 
الرئاسـية  الانتخابـات  بتأجيـل  مصـر 
والتشريعية لمدة ستة اشهر الى حزيران 

(يونيو) المقبل.
وي عبـاس بعـد ظهـر امـس الثلاثاء 
بيروت بعد زيارة استغرقت يوما ونصف 
يـوم التقى خلالها المسـؤولين اللبنانيين 
وبحث معهم في تطورات عملية السـلام 
والعلاقات اللبنانية الفلسطينية ووضع 

اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

عباس: لن اقبل بانتخابات في الضفة 
اذا رفضت حماس اجراءها في غزة

ونعتبـره  الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة 
خطوة الى الامام«.

«تتخـذ  ان  فـي  املـه  عـن  واعـرب 
اسـرائيل من ذلك وغيره طريقـا حقيقيا 
كل  عـن  الاسـرائيلي  الاحتـلال  لانهـاء 
الاراضي الفلسـطينية التـي احتلتها في 
الرابـع من حزيـران (يونيو) عـام 1967 

بما فيها القدس الشرقية«.
وامـل ان «يكـون هـذا القـرار محفـزا 
للجنـة الرباعية الدولية لاتخاذ خطوات 
جدية لتحديد مرجعية واضحة نتفاوض 

على اساسها مع اسرائيل«.
وكانت هذه الصيغة موضع نقاشـات 
الاوروبيـة  الـدول  بـين  لايـام  مكثفـة 
والتـي  المسـالة  هـذه  حـول  المنقسـمة 
تخضـع لضغـوط بسـبب الاحتجاجات 

الاسرائيلية الوقائية.
وكانـت الرئاسـة السـويدية للاتحاد 

لكـن  المبـادرة.  هـذه  وراء  الاوروبـي 
خلافا لما ارادته سـتوكهولم اصلا، رفض 
الـوزراء الاوروبيـون بان يكونـوا اكثر 
وضوحا حول حدود الدولة الفلسطينية 

المقبلة.
اعـلان  مسـودة  كانـت  حـين  ففـي 
الدولـة  ان  الـى  بوضـوح  تشـير  اولـى 
تشـمل  ان  يجـب  المقبلـة  الفلسـطينية 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة والقـدس 
الشـرقية، اشـار النـص النهائـي الى ان 
تكـون  ان  يجـب  الفلسـطينية  الدولـة 

«محاذية لاسرائيل وقابلة للاستمرار«.
تشـيكيا  منهـا  عـدة  دول  واعربـت 
والمانيـا عـن رفضهـا لفرض حلـول على 

اسرائيل والفلسطينيين.
واكـد وزير الخارجية الايطالي فرنكو 
فراتيني بعد الاجتمـاع ان قضية القدس 
يجب عدم حسـمها «بشكل احادي« وانه 

يجب «التفاوض« بشانها.
ان  يريـدون  اخريـن  وزراء  ان  غيـر 
يكـون الاتحـاد الاوروبي اكثـر وضوحا 

وصراحة بشان هذا الملف الدقيق.
لوكسـمبورغ  خارجيـة  وزيـر  وقـال 
افهـم  انـا  «حقيقـة  اسـيلبورن  جـون 
بصعوبـة واقـع ان اسـرائيل لا تقبـل ان 
الغربيـة  تتشـكل فلسـطين مـن الضفـة 

و(قطاع) غزة والقدس الشرقية«.
واضاف «سيكون من الجيد برايي، ان 
نتمكن مـع الامريكيين مـن التحدث بلغة 
سياسـية واضحـة تتطابق مع مـا نقوله 

دائما في قرارات« الامم المتحدة.
الـى  الاثنـين  مفتوحـة  رسـالة  وفـي 
الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة 
البريطانية كاثرين اشـتون، حذر رئيس 
بلدية القدس نير بـركات الاوروبيين من 
تقسيم «المدينة الابدية«. وقال «في تاريخ 

العالم لم تنجح اي مدينة تم تقسيمها في 
العمل بشكل جيد«. وحذر من ان «تقسيم 
القـدس سـيطرح تهديـدا خطيـرا ليـس 
فقط على مسـتقبل القـدس بل ايضا على 
الدور المقبل للاتحاد الاوروبي في عملية 

السلام«.
وتعتبـر اسـرائيل مجمـل القدس بما 
فيـه شـطرها الشـرقي، الـذي لا يعترف 
المجتمع الدولي بضمه من قبل اسـرائيل، 

عاصمة «ابدية وموحدة« لها.
وترتبط اسـرائيل والسويد بعلاقات 
ايلـول  وفـي  التوتـر.  بعـض  يشـوبها 
(سـبتمبر( الماضـي الغى وزيـر خارجية 
السـويد كارل بيلدت زيارة كانت مقررة 
لاسرائيل وذلك بعد رفضه التنديد بمقال 
صحافـي نشـر في بـلاده يتهـم الجيش 
الاسـرائيلي بالاتجـار باعضـاء انتزعت 

من جثث فلسطينيين، بلا دليل.

مصـادر  كشـفت  ا:  ب  د  ـ  نابلـس   ■
اسـرائيلية ان الجيش الاسـرائيلي اعتقل 
امـس الثلاثـاء احـد ابـرز قيادات سـرايا 
القـدس الجناح العسـكري لحركة الجهاد 
الاسـلامي بمدينـة نابلـس شـمال الضفة 
الرقابـة العسـكرية  الغربيـة.  وسـمحت 
الاسـرائيلية بنشر تفاصيل اعتقال صلاح 
محمد صـلاح بخاري (36 عامـا) المطلوب 

منذ عام 2002 لاجهزة الامن الاسرائيلية. 

وذكرت الاذاعة الاسـرائيلية ان اجهزة 
خلـف  بالوقـوف  بخـاري  تتهـم  الامـن 
اسـرائيل  داخـل  «انتحاريـة«  عمليـات 
ونشـاطات ضـد الجيش الاسـرائيلي الى 
جانب الانتماء للجناح العسـكري لحركة 

الجهاد الاسلامي. 
واوضحـت الاذاعـة ان الاعتقال تم في 
عملية خاصة شـاركت فيهـا وحدة خاصة 
الامـن  جهـاز  مـع  بالتعـاون  «دوفدفـان« 

الداخلي «الشاباك«. 
في سـياق متصل، اعلنت حركة الجهاد 
الاسـلامي اليوم نجاة قائد سرايا القدس 
فـي جنين من محاولـة اغتيال اسـرائيلية 

واعتقال ثلاثة من عناصرها. 
اعلـن  الاسـرائيلي  الجيـش  وكان 
انـه اعتقـل فجـر امـس 11 فلسـطينيا من 
انهـم  الغربيـة بزعـم  الضفـة  محافظـات 

«مطلوبون« لاجهزة امن اسرائيل. 

الجيش الاسرائيلي يعتقل قياديا بارزا في سرايا القدس
رام الله ـ «القدس العربي«

من وليد عوض:
ذكـرت مصـادر فلسـطينية الثلاثاء بـأن المبعوث 
الامريكـي للمنطقـة جـورج ميتشـل يعتـزم مطالبـة 
اسرائيل في زيارته القادمة للمنطقة باتخاذ خطوات 
على ارض الواقع من شأنها تعزيز مكانة السلطة مثل 
اعـادة مبعدي كنيسـة المهد واطلاق سـراح اعداد من 
المعتقلـين وازالة حواجز وتسـليم مناطـق في الضفة 

الغربية للحكومة الفلسطينية.
واوضحـت المصادر بأن تلك الخطـوات ترغب بها 
الادارة الامريكية لتعزيز مكانة السلطة قبل استئناف 

المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأكدت المصـادر التي وصفت بالسياسـية المطلعة 

لموقع (صوت فلسـطين) الناطق باسـم حركة فتح ان 
ميتشـل يحمل معه خلال جولته المرتقبـة في المنطقة 
قائمة من المطالب التي تأمـل ادارة الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما من اسـرائيل الموافقة عليهـا وتنفيذها، 
حتى تسـهل عمليـة ترسـيم الحـدود والانتقـال الى 
التفاوض مع السلطة على ما أسمته المصادر بالقضايا 

المحرجة للجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
واشـارت المصادر الى أن تنفيذ اسرائيل للمطالب 
الأمريكية التي يحملها معه ميتشـل من شـأنها توفير 
الأجـواء لعمليـة سـلام تخشـى جهـات عديـدة مـن 

انهيارها وخطورة تبعات ذلك على المنطقة بالكامل.
وكشـفت المصـادر لـ (صـوت فلسـطين) أن قائمة 
المطالـب الأمريكيـة، تتضمـن الافـراج عن أعـداد من 
بعـض  الـى  والاسـتجابة  الفلسـطينيين  المعتقلـين 
مطالب السـلطة الفلسـطينية التي لهـا عائد ايجابي 

مهـم ويرفع مـن شـعبيتها، مثـل الموافقة علـى عودة 
مبعدي كنيسـة المهد الى أماكن سكناهم، والانسحاب 
مـن محاور بعض الطرق وازالـة العديد من الحواجز 
العسـكرية، ومناطق فـي الضفة الغربيـة، كما يحمل 
المبعوث الامريكي اسـتنادا الى هـذه المصادر اقتراحا 
باستئناف الاتصالات الفلسطينية ـ الاسرائيلية على 
مسـتوى منخفـض حتى يثبـت كل طـرف جديته في 
التوصل الى اتفاق سـلام نهائـي ومن أجل بناء الثقة 
بين الطرفين، قبـل الانطلاق والانتقال الى الاتصالات 
على مسـتوى الزعماء والتركيز على مسـألة ترسـيم 

الحدود.
وأضافت المصـادر أن رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو ناقش مع وزرائه والقادة العسكريين 
والأمنيـين مسـاء الجمعـة الماضـي الزيـارة المرتقبـة 
للمبعـوث الامريكـي جورج ميتشـل وأطلـع الوزراء 

علـى مجموعة من التقارير التي أعـد جزءا منها مركز 
البحث التابع لوزارة الخارجية، وتقارير وصلت الى 
اسـرائيل من بعـض «أصدقائها« تحذر من اسـتمرار 
الجمـود فـي عملية السـلام، وجاء في هـذه التقارير 
وعلى شـكل «توصيات« والتي تسلم الوزراء ملخصا 
عنها أن هذا الجمود سـيدفع الكثير مـن الاطراف الى 
طرح أفكار واقتراحات من أجل التوصل الى اتفاقيات 
سـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين، قـد لا تكون في 
صالـح اسـرائيل، وبالتالـي، هنـاك ضـرورة لقيـام 
اسـرائيل بدراسـة عميقة للأمور والاوضـاع الحالية 
ومحاولـة طرح حلـول مـن جانبها وتنفيـذ خطوات 
غير مسبوقة وبشـكل أحادي الجانب لوقف مسلسل 
المبادرات، عبر رفع مسـتوى التنسـيق مـع الولايات 
المتحدة للخـروج برؤية داعمة لموقف اسـرائيل أمام 

العالم.

ميتشل يعتزم مطالبة اسرائيل باعادة مبعدي المهد واطلاق المعتقلين
ورفع حواجز وتسليم مناطق من الضفة للسلطة قبل العودة للمفاوضات

■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ ا ف ب: 
يجتمـع المجلس المركـزي لمنظمـة التحرير 
الفلسطينية في رام الله في الخامس عشر 
من كانـون الاول (ديسـمبر)، لبحـث الية 
تحـول دون الوقـوع فـي حـال مـن الفراغ 
الدستوري في الاراضي الفلسطينية، وفق 

ما قال اكثر من مسؤول.
ويحظى المجلـس المركزي الفلسـطيني 
باهميـة تشـريعية، كونه هيئة تشـريعية 
منبثقة مـن منظمـة التحرير الفلسـطينية 
للنظـام  الاعلـى  السـقف  تعتبـر  التـي 

السياسي الفلسطيني.
وياتـي اجتمـاع المجلـس المركـزي مـع 
التشـريعية  الانتخابـات  موعـد  اقتـراب 
والرئاسية التي حددها القانون الاساسي 
الرابـع  فـي  (الدسـتور)  الفلسـطيني 
والعشـرين مـن كانـون الثانـي (ينايـر) 
المقبل، والتي باتت شـبه مستحيلة بسبب 
موقـف حركة حماس الرافـض اجراء هذه 

الانتخابات في قطاع غزة.
كذلك، ياتـي هذا الاجتمـاع بعدما اعلن 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس انه 
لن يترشـح لولاية رئاسـية مقبلـة، الا انه 
لـم يتطـرق الـى منصبـه كرئيـس لمنظمـة 

التحرير الفلسطينية.
وكان عباس حدد في الرابع والعشرين 
من تشـرين الثاني (اكتوبر) الماضي موعد 
هـذه الانتخابـات فـي الرابع والعشـرين 
من الشـهر المقبل، الا ان لجنـة الانتخابات 
المركزيـة اعلنـت عـدم قدرتها علـى تنظيم 

هذه الانتخابات في قطاع غزة.
وقـال عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية صالـح رافت لوكالة 
فرانـس برس ان اجتمـاع المجلس المركزي 
في الخامس عشر من هذا الشهر، سيبحث 
الـى  اضافـة  العـام  السياسـي  الوضـع 
قضيـة الانتخابـات بنـاء على قـرار لجنة 

الانتخابات المركزية.
المركـزي  المجلـس  ان  رافـت  واوضـح 
المؤسسـات  بدعـوة  قـرارا  سـيتخذ 
الفلسـطينية الـى الاسـتمرار فـي عملهـا، 
ومـن هذه المؤسسـات المجلس التشـريعي 

ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية.
فـراغ  هنـاك  يكـون  «لـن  واضـاف 
دسـتوري، لان القانـون الاساسـي يقـول 
ان المجلس التشـريعي الفلسـطيني ينتهي 
عملـه بمجـرد تسـلم المجلـس التشـريعي 
الجديد مهماته وكذلك الحال بالنسـبة الى 

رئيس السلطة الوطنية«.
وشـهد النظام السياسـي الفلسـطيني 
حالـة مماثلـة في العـام 1999 حـين انتهت 
مـدة المرحلـة الانتقالية التي نصـت عليها 
اتفاقيـة اوسـلو، وتم تمديد عمـل المجلس 
التشـريعي ورئاسة السـلطة الفلسطينية 
بناء علـى قرار مـن رئيس السـلطة انذاك 

ياسر عرفات.
وقال رافت «المجلس المركزي الفلسطيني 
هو الذي قرر انشـاء السلطة الفلسطينية، 
ومنظمـة التحريـر هـي المرجعيـة العليـا، 
ولذلك كان القرار الذي اتخذه الرئيس ابو 
عمار في العام 1999 مستندا الى قرار اتخذ 

اصلا في المجلس المركزي الفلسطيني«.
مـن جهته، قـال عضو المجلـس المركزي 
عن حركة فتح عبد الله عبد الله ان المجلس 
اساسـيتين،  نقطتـين  سـيبحث  المركـزي 
«الاولى احتـرام نص الدسـتور، والثانية 
الحـرص على عدم نشـوء حال مـن الفراغ 

الدستوري«.
الرابـع  ان  الواضـح  «مـن  واضـاف 
والعشـرين مـن الشـهر المقبـل هـو موعـد 
انتهاء ولاية المجلس التشريعي والرئاسة، 
ولكـن في حـال تعـذر اجـراء الانتخابات 

لاسـباب قاهـرة فـان الرئيس يسـتمر في 
عمله الى حين اجراء الانتخابات«.

واشـار الى ان المجلس المركزي سيتخذ 
قرارا بدعوة رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبـاس الى الاسـتمرار فـي عمله، 
مـن دون الاشـارة الى المجلس التشـريعي 

الفلسطيني الذي تهيمن عليه حماس.
وقال عبد الله «المجلس التشريعي اصلا 
نائم، ولم نجتمع فيه منذ ايلول (سبتمبر) 

2006، وبالتالي هو اصلا في حال شلل«.
عضـوا   126 المركـزي  المجلـس  ويضـم 
الفلسـطينية  الفصائـل  مختلـف  يمثلـون 
والجهـاد  حمـاس  حركتـي  باسـتثناء 
الاسـلامي، الا انه فتح امام رؤساء اللجان 
مكتـب  وهيئـة  التشـريعي  المجلـس  فـي 

الرئاسة ليكونوا اعضاء فيه.
وقال حسـن خريشة، الذي بات عضوا 
في المجلس المركـزي كونه عضوا في هيئة 
ان  التشـريعي،  المجلـس  رئاسـة  مكتـب 
هنـاك وجهتـي نظر بـين اعضـاء المجلس 
قبل انعقاده في الخامس عشـر من كانون 

الاول (ديسمبر).
واوضح ان وجهة النظر الاولى تتلخص 
في محاولة ابقاء شـرعية رئيس السـلطة 

الفلسـطينية محمود عبـاس وتمديد فترة 
رئاسـته الـى حـين اجـراء الانتخابـات. 
امـا وجهة النظـر الثانيـة فتتلخص، وفق 
خريشـة، في ابقاء شـرعية عبـاس كونه 

رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
واشـار الى ان الخيار الثاني مستبعد، 

«رغم انه يتم طرحه تحت الطاولة«.
فـراغ  حـدوث  خريشـة  واسـتبعد 
دسـتوري، موضحا ان القانون الاساسي 
نـص علـى اسـتمرار رئيـس السـلطة في 
منصبـه ومثلـه المجلـس التشـريعي الـى 
التشـريعية  الانتخابـات  اجـراء  حـين 

والرئاسية.
لكن خريشـة تحدث عن اقتراح يقضي 
بدعـوة رئيـس السـلطة الـى الاسـتمرار 
فـي منصبه الـى حين اجـراء الانتخابات، 
مـن دون الحديـث عـن وضعيـة المجلـس 
المجلـس  رئيـس  ويعتبـر  التشـريعي. 
فـي  القيـادي  الفلسـطيني  التشـريعي 
حمـاس عزيز الدويـك ونائبـه احمد بحر 
وامين سر المجلس محمود الرمحي اعضاء 
في المجلس المركـزي، الا انهم لا يحضرون 
اجتماعاتـه بسـبب الخلافـات بـين فتـح 

وحماس.

منظمة التحرير تحاول تجنب حال فراغ دستوري في الاراضي الفلسطينية

■ القـدس ـ د ب ا: صرح مسـؤول بالخارجية الاسـرائيلية 
امـس الثلاثـاء بـان اسـرائيل لا تريـد السـماح للمسـؤولين 
الاجانـب بزيارة قطاع غزة خشـية ان يضفي هذا شـرعية على 

حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع. 
وكانـت صحيفة «جيروزاليم بوسـت« قد ذكـرت ان حكومة 
رئيـس الوزراء بنيامين نتنياهو تفرض حظرا فعليا منذ توليها 
السـلطة في آذار (مارس) على دخول الدبلوماسـيين الاجانب 

الى القطاع. 
ونفـى المتحدث باسـم الخارجيـة ايجال بالمـور وجود حظر 
رسـمي، الا انـه اكـد ان الحكومـة رفضـت السـماح لمسـؤولين 

اجانب بزيارة القطاع. 
واوضح ان اسرائيل سبق ان رفضت طلبات لدخول القطاع 

عبر الاراضي الاسـرائيلية مـن كل من وزيـر الخارجية التركي 
احمد داوود اوغلو ووزير الخارجية الايرلندي مايكل مارتن. 

واردف يقول: «ليس هناك حظر، وانما نشعر ان غزة منطقة 
يحكمهـا ارهابيـون وينبغـي الا يزورهـا وزراء اجانـب او اي 

شخصيات رفيعة المستوى«. 
وقـال لوكالـة الانبـاء الالمانيـة «ربمـا يوفـر هـذا الشـرعية 
لجماعـة ارهابيـة قـد تسـتغل، دون شـك، وجود قـادة اجانب 

لكسب شرعية داخلية او خارجية«. 
ويقصد بالمـور بهذا حركة حماس التي تسـيطر على القطاع 

منذ حزيران (يونيو) من عام 2007 . 
واشـار بالمور الـى ان اسـرائيل لا يمكنها التدخـل في حركة 

المسؤولين الى القطاع من خلال مصر. 

اسرائيل تمنع المسؤولين الاجانب من زيارة غزة 
خوفا من اضفاء شرعية على حماس

حـذر  آي:  بـي  يـو  ـ  اللـه  رام   ■
رئيـس المجلـس الوطني الفلسـطيني 
سـليم الزعنـون امـس الثلاثـاء مـن 
اسـرائيل  «اسـتهتار«  اسـتمرار  ان 
بالشرعية الدولية سوف يقود المنطقة 

الى انفجار شامل.
امـس  بيـانٍ  فـي  الزعنـون  وقـال 
لمناسبة الذكرى السـنوية للانتفاضة 
اسـتمرار  ان   (1987/12/8) الاولـى 

اسـرائيل بهذه السياسـة هو «اعتداء 
الدوليـة،  والقوانـين  الانظمـة  علـى 
وتحد سافر للشـرعية ما يهدد المنطقة 
بانفجـار يزعـزع الاسـتقرار، ويدخل 

المنطقة في متاهات جديدة«.
وطالـب المجتمـع الدولي بـان يلزم 
تحـت  كغيرهـا  تكـون  ان  اسـرائيل 
القانـون وليـس فوقه، شـأنها شـأن 

بقية دول العالم التي تريد السلام. 

البيـان،  فـي  الزعنـون  واسـتذكر 
الانتفاضـة الاولـى ومـا حققتـه مـن 
الغبـار  نفضـت  تاريخيـة  «منجـزات 
عـن القضيـة الفلسـطينية، واوصلت 
صوتهـا الـى جميـع دول العالـم التي 
تعاطفت مع القضيـة واعلنت تأييدها 
لحقـوق الشـعب الفلسـطيني الاعزل 
بالآلـة  ويضـرب  يحاصـر  والـذي 

العسكرية الحديثة والمتنوعة«.

الزعنون: استهتار اسرائيل بالشرعية الدولية 
سوف يقود المنطقة الى انفجار شامل

■ رام للــه ـ القاهــرة ـ د ب ا: اكد محمــد دحلان عضو 
اللجنــة المركزيــة لحركــة فتح ومفــوض الاعــلام بها ان 
تصريحاته حول قدرة حركة فتح على ايجاد البديل اذا ما 
تمسك الرئيس الفلســطيني محمود عباس بعدم الترشح 
مجــددا في الانتخابات الرئاســية لا تعنــى بأي حال من 

الاحوال ان يرشح (دحلان) نفسه لخلافة عباس. 
وشــدد دحلان في مقابلة عبر الهاتف مــن رام الله مع 
وكالة الانباء الالمانية بالقاهرة قائلا «كنت اريد ان اطمئن 
الجميع على ان حركة فتح قادرة على التعاطي عبر آلياتها 
ومؤسســاتها المنتخبــة... وانهــا قــادرة علــى التعاطي 
والتفاعــل مع مختلف الظــروف والاوضاع التي يمكن ان 

تواجهنا اذا ما اصر الرئيس على موقفه«. 
واضــاف «ولكنــي بالتأكيد لا اريد ان ارشــح نفســي 
لرئاســة الســلطة.. فانــا لا اريد هــذا العبء وانــا ملتزم 
بالنضال في صفوف حركة فتح ودعم عملية بناء منظمة 

التحرير«. 
واردف دحــلان «واوضــح ان موقفنــا بحركة فتح هو 
اننا لا نزال متمســكون بالرئيس عباس كمرشــح لنا في 
الانتخابات الرئاســية المقبلة.. ونحن بفتح ناقشــنا معه 

العــودة عــن قراره مــرارا ولكن فــي النهايــة اذا ما صمم 
الرئيــس علــى قــراره، فانــي اؤكد ثانيــة ان حركــة فتح 
قــادرة عبــر مؤسســاتها علــى التعاطي وتقديم مرشــح 
اخــر لها في الانتخابــات القادمة ولكن للاســف حماس 
عطلــت الانتخابات لانها تريد التهرب من الاســتحقاقات 

الديمقراطية، وبالتالي الموضوع غير مطروح«. 
وتابع «على العكس تماما.. نحن نشــجع كل الاطراف 
علــى اتمام هذه الصفقة رغم تصريحات حماس حول انه 
لا شــأن للســلطة بهذه الصفقة.. ولكننا بحركة فتح نريد 
الافراج عن اسرانا بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية .. 
ونشجع هذا ولا نتخوف من مسألة زيادة شعبية حماس 
هذه، وقد ســبق لنا عندما كنا بالســلطة ان احرزنا كثيرا 
مــن الصفقــات خلال المفاوضــات مع اســرائيل وحررنا 
اكثر من 9500 اســير.. الكثيــر منهم من اصحاب المؤبدات 

العالية«. 
واردف «ما يقلقنا الان هو عدم حسم حماس لقراراتها 
واتمامهــا للصفقة.. ولكننا كما قلــت نتمنى لها ان تنجح 
في الافراج عن الاســرى الفلســطينيين خاصة اسرى 48 

الذين لم تشملهم اغلب الصفقات السابقة «. 

دحلان يستبعد ترشيح نفسه لخلافة ابو مازن 
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لبناني يرفع لافتة تطالب النواب اللبنانيين بالتوافق

بيروت - «القدس العربي« 

من سعد الياس:
سـيطرت اجـواء التهدئة علـى اليوم 
الـوزاري  البيـان  مناقشـات  مـن  الاول 
انعكاسـا لاجـواء الوفـاق التـي تُرجمت 
فـي تشـكيل الحكومـة، وجـاءت مواقف 
المعارضـين سـابقا وعلـى رأسـهم رئيس 
«تكتل التغيير والاصلاح« العماد ميشال 
عـون منسـجمة ومتضامنة مـع توجهات 
الحكومة. وكان نجما المناقشات موضوع 
الطائفيـة  والغـاء  اللـه  حـزب  سـلاح 
السياسـية الـذي دفـع برئيـس المجلـس 
نبيه بري الى التوضيح انه طلب تشكيل 
الهيئـة الوطنية للتخلص من تسـونامي 
الطائفيـة فـي كل الطوائـف ولـم يطلـب 

الغاء الطائفية فورا.
باطـلاع  البرلمـان  جلسـة  واسـتهلت 
الرئيس بري النواب على نتيجة الطعون 
التـي ناقشـها المجلـس الدسـتوري ولـم 
يقبلهـا، ثم طلب تلاوة مراسـيم تشـكيل 
الحكومة ليعتلي بعدهـا رئيس الحكومة 
سـعد الحريري المنبر ويبدأ تلاوة البيان 
الـوزاري الذي اسـتغرق سـاعة ونصف 
الساعة. واستبق الحريري البيان بكلمة 
قال فيهـا «صحيـح ان الحكومـة حكومة 
ائتـلاف وقـد تحصل علـى ثقـة كل الكتل 
النيابية، لكن الحكومة لم تُشكّل كي تغلقَ 
بعدهـا الحيـاة الديمقراطيـة«. واضـاف 
امتحـان  صعـب،  امتحـان  امـام  «اننـا 
وبالمؤسسـات  بالدولـة  المواطـن  ثقـة 
الدسـتورية«، وقـال: «رهانـي كبير جدا 
اذا  بأننـا سـنفوز بالامتحـان بجـدارة، 
احسـنّا شـروط الممارسـة الديمقراطيـة 
بـين  للفصـل  الدسـتورية  والقاعـدة 
السـلطات وتقـديم نموذج حضـاري في 

مناقشة البيان الوزاري«.
وتابـع «الحكومة لديهـا خيار النجاح 
النجـاح  الوفـاق الوطنـي،  فـي مفهـوم 
فـي تجديـد ثقة المواطـن بالدولـة وعدم 
لبنـان«،  امـام  المتاحـة  الفـرص  اهـدار 
معتبـرا ان «النجـاح لا يتحقـق بحكومة 
ائتلاف التناقضات انما بحكومة ائتلاف 
المنطلقـات والاهداف«. وقـال: «هذه هي 

حكومة الانماء والتطور«.
البيـان  تـلاوة  بعـد  المتكلمـين  اول 
الـوزاري كان النائب ميشـال عون الذي 
قـال «ان مرحلـة تأليـف الحكومة اخذت 
تباعـد  بعـد  اتـت  لانهـا  الوقـت  بعـض 
سياسـي كبيـر«، آمـلا فـي ان «تمـر هذه 

المرحلة بدون خلل«.
وطمـأن عـون اللبنانيين الـى «عبور 
المرحلـة مـن دون منتعة او خلـل«، واكد 

بري ردّ على عون وغانم مؤكدا على استئصال «تسونامي الطائفية«
مناقشات بيان حكومة الحريري بقيت تحت سقف التهدئة

والتحفظات على سلاح المقاومة انتقلت من الوزراء الى النواب فالبطريرك

ان «لبنان لن يهتز امنيا بعكس ما يجري 
فـي المنطقـة«، ورأى «ان المجتمـع المدني 
لا يبنـي وحدته في حال اسـتمر بالحكم 
الابتعـاد  «الـى  داعيـا  النوايـا«،  علـى 
وتصفيـة  السـابقة  السـجالات  عـن 

الخلافات«.
واعتبـر في سـياق اخر انـه «لو كان 
عنـوان الهيئة الوطنيـة «الاعداد لالغاء 
عليهـا«  وافقـت  الآن  لكنـت  الطائفيـة« 
موضحا ان «العمـل على الغاء الطائفية 
السياسـية يتطلـب اولا اعداد الشـعب 

اللبناني للوصول الى هذه المرحلة«.
وردّ الرئيـس بـري علـى عـون قائلا 
«نحـن متوافقـون، وانا لم اطلـب الغاء 
الطائفية بل تشـكيل الهيئـة وقد حصل 

سوء في التفسير«.
ميقاتـي  نجيـب  الرئيـس  تكلـم  ثـم 
منتقدا تكرار الاخطاء الماضية وسياسة 
الحيـاة  لتعطيـل  وعـرض  الهيمنـة، 
السـابقة  السـنوات  فـي  السياسـية 
وانتقـال النقاش من تحت قبـة البرلمان 
الـى الشـارع. واسـتهجن عـدم توقـف 

التجاوزات عند حـدود الحكومة الاولى 
بعـد اتفاق الدوحة بل تكرّر السـيناريو 
ذاته مع الحكومة الحالية، اسفا «لادعاء 
رئيـس  تسـمية  عمليـة  فـي  البعـض 
الحكومـة وتشـكيلها حقوقا دسـتورية 
موهومـة مـن اجـل التسـلط والتعرض 
وصلاحيـات  الحكومـة  رئاسـة  لموقـع 
الرئيـس المكلف«. واعتبـر «ان الحكومة 
هـي حكومة شـراكة فـي الشـكل اما في 
المضمون فهي حكومة اضداد«، مستغربا 
«طرح تعديل الدسـتور مـع تجاهل دقة 

الظروف التي نمر بها«.
فريـد  المجلـس  رئيـس  نائـب  وقـال 
مـكاري «اردنـا ان تكون هـذه الحكومة 
حكومـة العبـور الى الدولـة ولكن البند 
بمثابـة  كان  السـلاح  حـول  السـادس 
مشـروع  الـى  المـرور  ممنـوع  اشـارة 
الدولـة«، وانتقـد «الاصـرار علـى ذكـر 
المقاومـة وتمييزهـا عن الجيـش«، قائلا 
«لـو كنـت وزيـرا لتحفظـت حتمـا عـن 
هـذا البنـد«. وعـن العلاقـة مع سـورية 
اكـد «ان اي زيـارة قـد يقوم بهـا رئيس 

الحكومة الى سورية سـتكون من موقع 
مسؤولياته الوطنية«.

وفي انتظار خطابـات نواب الكتائب 
والقـوات اللبنانية ومـا يمكن ان تحمله 
مـن مواقف قد تسـتدعي ردودا من قوى 
8 آذار، فـان الجلسـة فـي يومهـا الاول 

حافظت على التوافق المرسوم.
وشدد عضو كتلة «القوات اللبنانية« 
النائـب انطـوان زهـرا علـى «التحفّـظ 
علـى السـلاح، واعطاء الثقـة للحكومة 
ان  مؤكـدا  فيهـا«،  موجوديـن  كوننـا 
ثقتنـا  مـن  تنطلـق  بالحكومـة  «الثقـة 
بحليف اسـاس هـو رئيـس الحكومة«. 
واضـاف «نحـن متحررون مـن الالتزام 
من مسـايرة كل الاطـراف«، موضحا ان 
«موقـع الرئيس يحتمّ عليه ان يتفهم كل 

الاطراف وهذا لا يلزمنا«.
فـي المقابل، صرّح عضو كتلة «الوفاء 
للمقاومـة« النائـب نـوار السـاحلي انّه 
«اذا اراد احـد ان يتكلم عن المقاومة فهذا 
حقـه، ولكن نتمنى الا يصب في مصلحة 
اعـداء لبنان«، معتبـرا ان «من يعترض 

على البيان، وهو مشـارك، فهذا تناقض 
في المواقف«، مضيفا «نحن في الحكومة 

لذلك سنعطيها الثقة«.
كما اعلن عضو كتلة «الكتائب« النائب 
نـديم الجميـل ان «الكتائـب لـم  تعلـن 
موقفا رسـميا ولكن القرار شبه متخذ«، 
لافتا الى ان «كلّ نواب «الكتائب« طلبوا 
الـكلام وسـيتركز الحديـث على سـلاح 
«حـزب اللـه« والوضـع السياسـي فـي 

البلد وتغيير وجه لبنان«.
واكّـد الجميـل انـه «سـتكون هنـاك 
تحفظات واكثر، خاصة في عدم تشـريع 
سلاح «حزب الله« في البيان الوزاري«. 
وعلى خط مواز للمناقشـات في سـاحة 
النجمة، لاحـظ البطريـرك الماروني مار 
نصرالله بطرس صفير بعد زيارته قصر 
بعبدا ولقائه رئيـس الجمهورية العماد 
ميشـال سـليمان ان «هنـاك فـي البلـد 
جيشـا نظاميـا وجيشـا غيـر نظامـي«، 
معتبرا انـه «يجب ان يأتلف الجيشـان 
لانه ما من بلد آخر فيه جيشـان، جيش 

للدولة وجيش لغير الدولة«.

الناصرة ـ «القدس العربي«

 من زهير اندراوس:
صـدر في الايام الاخيرة في الدولة العبرية كتاب جديد من تأليف د. 
رونين بيرغمان، المحلل للشـؤون الاسـتراتيجية في صحيفة «يديعوت 
احرونـوت« العبريـة قـال فيـه انّ الدولة العبرية فشـلت فشـلا ذريعا 
في جميـع صفقات تبادل الاسـرى التي قامـت بابرامها مـع التنظيمات 

الفلسطينية ومع منظمة حزب الله اللبنانية.
واشـار الى انّ الصفقة التي تجري عليها في هـذه الايام، والمعروفة 
اسرائيليا بصفقة شـليط، سيكون مصيرها كمصير الصفقات السابقة، 
وستفشـل الحكومة وسـتدفع الثمن، وفـق رأيه، الذي سـتطلبه حركة 
المقاومة الاسلامية (حماس)، ويعزو بيرغمان في كتابه (دولة اسرائيل 
سـتعمل كل شـيء) الفشـل الحكومـي الاسـرائيلي الى اسـباب عديدة 
اهمهـا انّ الدولة العبرية لم تضع خطوطا حمراء لانجاز صفقات تبادل 

الاسرى، الامر الذي اتاح للطرف الثاني ابتزازها، على حد تعبيره.
واضاف بيرغمان، انّه بعد انتهاء صفقة شـليط، فانّ الامور ستعود 
الـى سـابق عهدهـا، بمعنـى انّـه فـي حـال قيـام المقاومـة اللبنانية او 
الفلسـطينية بأسر جندي اسرائيلي، فانّ الحكومة الاسرائيلية ستدفع 
الثمـن الباهـظ، لانّها لـم تقرر بعد ولن تقرر في المسـتقبل مـا هو الثمن 
الذي سـتكون على اسـتعداد لدفعه من اجل فدية الأسـرى والمفقودين 
على حد تعبيره. ويرى مؤلف الكتاب انّ وسـائل الاعلام العبرية تلعب 
دورا هاما في القضايا من هذا القبيل، بحيث تشن حملات دعائية مكثفة 
على المسـتويين السياسـي والامني وتصنـع رايا عاما يؤيـد دفع الثمن 

الباهظ من اجل اعادة جندي اسير الى بلاده وعائلته، على حد قوله.
وقـال بيرغمـان امـس فـي مقـال نشـره فـي صحيفـة «يديعـوت 
احرونـوت« انّ رئيسـة المحكمـة العليا الاسـرائيلية، دوريـت بينيش، 
قبلـت الاسـبوع الماضي حجـج الرقابـة العسـكرية وابقت علـى حالها 
سياسـة التعميم المتشـددة التي فرضت على الصحافة في اسرائيل في 
كل ما يتعلق بالاتصالات لتحرير غلعاد شليط، لافتا الى انّه في الوضع 
الناشـئ سـيواصل مواطنو دولة اسـرائيل ومعظم وزراء حكومتها ان 
يسـتمدوا معظـم معلوماتهم من وسـائل الاعـلام العربيـة، ليقفوا امام 

حقيقة ناجزة حين تأتي صفقة مغلقة للاقرار.
وتابـع قائـلا: الكثير منهم سـيدعون، وعن حق، بانه لـم تكن هناك 
عملية مرتبة لاتخاذ القرارات، دراسة، توصيات ومداولات. وسيكونون 
محقـين ايضـا اولئك الذيـن بعـد ان يتبين الثمـن الاليم سـيدعون الى 
فحص متجدد لموقف دولة اسـرائيل من مواضيع الاسـرى والمفقودين، 

محظور علينا ان ننزل مرة اخرى على الركبتين، كما سيقولون.
واشـار الكاتـب الـى انّ لجنة فحص برئاسـة رئيس المحكمـة العليا 
الاسـبق مئيـر شـمغار انهـت مداولاتهـا منذ زمـن غير بعيـد، واوصت 
اللجنـة باقـرار معاييـر متصلبـة للصفقات المسـتقبلية: الجثـث مقابل 

الجثـث، واعـداد محدودة من السـجناء مقابل الاسـرى الاحياء. وبعد 
عقد الصفقة، غير قليل لاجل تهدئة ضمائرهم، سيصوت وزراء الحكومة 
الـى جانب تبني توصياتها. وكتب ايضـا انّ حكومة نتنياهو تلقت ارثا 
قاسيا من سـابقتها. المنسق السابق، عوفر ديكل، لم يتعاون مع محافل 
الاسـتخبارات او اسـتخدام روافع ضغط على حماس او منع الزيارات 
لدى سـجنائها. كل ما فعلتـه حكومة اولمـرت كان ادارة مفاوضات على 
الاعداد، ووافقـت في ختام ولايتها على الدفع. وسـبقت الموتى (ريغف 
وغولدفاسـر من حزب الله) على الحي (شـليط)، ودفعت لقاءهما ثمنا 
حدد سـقف الحد الادنى بالنسـبة لحمـاس، وبالتالي فانّـه في الوضع 
الناشـئ الآن لا مفـر غير التوقيع والشـد علـى الاسـنان. ورأى انّه في 
اليـوم التالي سـيكون مـن المهم ان نفهـم كيف وصلنا الى هـذا الوضع، 
تحديـد معايير متصلبـة، مثلما تقترح لجنة شـمغار، ليـس بالضرورة 
هـو الحـل: هناك غيـر قليل مـن الامكانيات الاخـرى. ولكـن لا تخافوا، 
فـي المـرة القادمة، لا سـمح الله، حين سـتقف اسـرائيل امـام حدث من 
اختطاف جندي، ستتصرف السـلطة التنفيذية بالضبط بذات الشكل. 
لا شـيء من السـياقات التي يتوجب ان تحصل بعد الصفقة لن يحصل 
لا اسـتخلاص الـدروس، لا التعلم من الاخطـاء ولا تطبيق التوصيات. 
لمـاذا؟ لانه لا يوجد في اسـرائيل ثقافـة عملية اتخاذ قـرارات. المهم ولا 
فرق ما سـتكون عليه النتائج وكيف نصل اليها. اذا نجحت عظيم، واذا 
فشـلت لا احد يسـتخلص الـدروس وينقل المسـؤولية فقـط الى غيره. 
الضغط الجماهيري، انعدام الدراسـة، الحساسية الانتخابية لموضوع 
الاسـرى والمفقودين وتخوف السياسيين من اخذ مخاطر تملي في المرة 

القادمة ذات الوضعية.
مشـوقة في هذا الشأن قصة اللواء غيورا ايلاند في حديث مغلق مع 
نهايـة ولايته كرئيس لمجلس الامن القومي. بعد وقت قصير من تسـلمه 
مهـام منصبه، روى، فهم لماذا تعقد جلسـات الحكومة: الغاية الحقيقية 
لها واحدة، ان يرى المواطن البريء في التلفزيون وزراء بوجوه جدية 
يدخلون الجلسـة. المواطـن يحصل على الاحسـاس بانـه يوجد هناك 
جهاز سـلطوي جدي يدير الدولة، وهذا لأسـفي، ليـس هكذا حقا، على 

حد قوله. 
فـي محضر ذاك الحديث قصـص وحكايات عديدة لاثبـات الادعاء. 
المثير للصدمة (والاكثر اضحاكا ايضا) هو وصف جلسة حكومة ضيعت 
باسـرها على جـدال بين الوزراء حول من سـيعين لجمعية تخليد ثقافة 
الايديش. في نهاية الجلسة تبقت عشر دقائق لموضوع هامشي مشروع 
هائل لجهاز الامن بكلفة مليار ونصف مليار شـيكل يسـمى (جيش بري 
رقمي). لجلسـة المجلس الوزاري دخـل خبيران كي يريا الوزراء عرضا 
مع سـبعين مشهدا محوسبا. بعد عشـر دقائق اوقفا. لا امل في ان يكون 
احـد ما فهـم عما يـدور الحديث. رئيـس الـوزراء سـال اذا كانت هناك 
اسئلة. لم يكن لأحد شـيء. حسنا، تصويت. من مع؟ الجميع. الحكومة 
قـررت بالاجماع. هـذه الامور بدت من الداخل مثـل برنامج 'بلاد رائعة'. 
يجـب التوقيـع علـى صفقـة شـليط. خسـارة ان الجمهـور لا يمكنه ان 

يشترط التوقيع باستخلاص الدروس.

محلل استراتيجي: اذا لم تُنجز صفقة الاسرى خلال ايام 
فسيقوم الوسيط الالماني بالتأجيل لما بعد الاعياد المسيحية

ا ف ب: جـدد المـؤرخ  ـ  ■ بروكسـل 
الاسـرائيلي المثير للجدل شـلومو ساند 
نفيه لوجود شـعب يهـودي خلال ندوة 
عقدت مسـاء الاثنـين في اطـار مهرجان 
«زمـن الصـور« فـي بروكسـل حضرهـا 
جمهـور ضم مثقفين عـرب منهم الروائي 

اللبناني الياس خوري.
واستقطب لقاء شلومو ساند الاستاذ 
فـي جامعة تل ابيب اهتماما لافتا قياسـا 
بلقاءات اخرى جاءت في اطار المهرجان 
ذاتـه اذ نفـذت التذاكر المخصصـة للقاء 
واضطـر المنظمـون الى تزويـد الحضور 
بمسـاند اسـفنجية بعدمـا لـم يبـق اي 

كرسي شاغر في الصالة.
وتحدث ساند عن كتابه «كيف اخترع 
الشـعب اليهـودي» الـذي احـدث ضجة 
كبيـرة بعـد نشـره، مجددا نفيـه وجود 
شعب يهودي معتبرا ان ذلك «اسطورة» 

قامت عليها دولة اسرائيل.
وقـال المـؤرخ الاسـرائيلي «الشـعب 
اليهودي ات مـن الكتاب المقدس، بمعنى 
انـه شـيء خيالـي تم اختراعـه بمفعول 
رجعي»، موضحا انه لـم يعثر في مكتبة 
جامعة تل ابيب، التي تضم الاف الكتب، 
على اي كتـاب تاريخ يتحـدث عن نقطة 

اساسـية فـي تاريـخ اليهـود، وهـي مـا 
يسـمى بتهجيـر اليهـود من فلسـطين او 
«السـبي». وقال «هـذا يعني انه لا يوجد 

اثبات لهذه النقطة الاساسية».
واكـد سـاند الـذي نشـر كتابـه فـي 
الولايـات المتحـدة الامريكية منذ اشـهر 
بانه لا يريد القول بان «الفلسطينيين هم 
اليهود الحقيقيون»، كما يتهمه منتقدوه 
لكنـه اضـاف «لكـن الاحتمـال ان يكون 
محـازب حمـاس هو حفيـد لـداوود هو 
اكثر بكثيـر من احتمال كونـي انا حفيدا 

له«.
ان  علـى  الاسـرائيلي  المـؤرخ  واكـد 
«دولة اسـرائيل ولـدت بفعـل اغتصاب 
للمواطنين الاصليين سنة 1948»، مشددا 

«بحياتي لم اكن صهيونيا».
وقـد تجـاوب الحضـور مـع حديثـه 
الذي لـم يخل مـن السـخرية، بالضحك 
والقهقهـة وبالتصفيق احيانـا، كما انهم 
صاحوا مسـتنكرين عندمـا قال محاوره 
المؤرخ البلجيكي جون فيليب شـرايدر، 
الـذي بـدا غيـر متفـق معـه، بان سـاند 
يؤسـس افكاره على افتراضات هامشية 

او انه يرى «كل شيء مؤامرة».
مـن  مجموعـة  الحضـور  بـين  وكان 

فـي  بعضهـم  يقيـم  العـرب،  المثقفـين 
فـي  الاخـرون  يشـارك  فيمـا  بروكسـل 
مهرجان «زمن الصـور»، ومنهم الروائي 
اللبنانـي اليـاس خـوري الـذي كان في 
كلمـة له خـلال مؤتمر عن بيـروت نظمه 
المهرجان الاحد اشـار الى شـلومو ساند 
الذي كان حاضرا بالقول «شلومو ساند 

صديقي».
وفـي حديث مـع وكالـة فرانس برس 
كان  سـاند  ان  خـوري  اليـاس  اوضـح 
صديقا لصديقه الشـاعر الراحل محمود 
درويـش مضيفـا «وعنـد العـرب نقـول 

صديق صديقك هو صديقك».
وردا على سـؤال قال خـوري «برايي 
نحن نلتقي مـع كل المثقفين، من اي مكان 
فـي العالـم، اذا كانوا يؤمنـون بالعدالة 
ويدافعون عن حق الشـعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره ويشاركون في النضال 

ضد الصهيونية».
وحـول رأيـه بالحظر المفـروض على 
لقـاء مثقفين اسـرائيليين، حتى لو كانوا 
يسـاندون حقوق الشـعب الفلسـطيني 
مـع  التطبيـع  «رفـض  عنـون  تحـت 
اسـرائيل» ، قال الروائـي اللبناني «اخر 
ما سمعته ان الرقيب اللبناني منع كتاب 

شـلومو سـاند لانـه قرا انـه اسـتاذ في 
جامعـة تل ابيـب بدون ان يعـرف ما هو 

الكتاب».
وتابع «اذا هو رقيب احمق ويجب ان 
يحال الى المحكمة، لان هذا كتاب لا يمنع، 

عدا عن كوني ضد منع الكتب».
وشـدد خوري على ان هنـاك «حماقة 
يجب الا ترتكب وخيانة يجب ان تدان»، 
وقال «ان يكون محظورا لقائي بشخص 
اسـرائيلي لانه اسـرائيلي، حتى لو كان 
مناضلا لحق الشـعب الفلسـطيني فهذه 
هـي الحماقـة بعينهـا»، لافتا فـي الوقت 
نفسـه الى ان «القول انـه يجب ان نقوم 
بنضال مـع الاسـرائيليين وندخـل لعند 

الصهاينة فهذه هي الخيانة».
ورغـم اشـارته الى ان «شـخص مثل 
شلومو سـاند يتشرف الانسـان بالعمل 
معه»، اكد الروائي اللبناني ان اي حركة 
عمـل مشـترك مـع مثقفـين اسـرائيليين 
مثـل سـاند يجـب ان تكـون مـع مثقفين 

فلسطينيين على ارض فلسطين.
واضـاف «عندمـا تحدث هكـذا حركة 
يصيـر الباقي (لقاء مثقفـين عرب خارج 
فلسـطين) سـهلا وممكنا»، مؤكدا انه اذا 
لـم تحصـل تلك الحركـة بالاتجـاه الذي 

اشـار اليـه فعندهـا «لا نسـتطيع البـدء 
بالمقلوب». 

عمـل  اللبنانـي  الروائـي  وثمـن 
شـلومو سـاند معتبـرا ان كتابـه «يفكك 
الاسـطورة الكبـرى التـي قامـت عليهـا 
دولة اسـرائيل»، مضيفا «هذا رائع ليس 
فقط لخدمة الشعب الفلسطيني بل رائع 

لخدمة الفكر البشري».
وخلال لقائه في بروكسل بدا الانفعال 
احيانا على المؤرخ الاسـرائيلي لسماعه 

بعض التعليقات.
فعندمـا قـال سـاند «لا يوجـد شـعب 
يهـودي لكن هنـاك شـعبا اسـرائيليا»، 
توجـه الى الجمهـور سـائلا «اليس ذلك 
صحيحا»، وعندما سـمع احـد الحضور 
«نعـم  بانفعـال  سـاند  رد  «لا»،  يقـول 
هناك شـعب اسـرائيلي لانـه يوجد لغة 
وادب  اسـرائيلية  وسـينما  اسـرائيلية 

اسرائيلي».
ويعتبر المـؤرخ الاسـرائيلي ان الحل 
الامثل للصراع الفلسـطيني الاسرائيلي 
يكـون بدولـة علمانيـة واحـدة لجميـع 
«انـا  بالقـول  لقائـه  وختـم  مواطنيهـا 
متشـائم جـدا»، مكـررا الكلمـة الاخيرة 

عدة مرات.

المؤرخ الاسرائيلي المثير للجدل شلومو ساند يلقى ترحيبا في ندوة حضرها مثقفون عرب

الناصرة ـ «القدس العربي«

 من زهير اندراوس:
قال رئيس وحدة الابحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية 
(امان) في القيادة العامة للجيش الاسرائيلي، الضابط، يوسي 
بايدتـس، انّ ايـران اصبحت قـادرة علـى انتاج قنبلـة نووية 

وبات ذلك متعلقا بقرار سياسي.
واشـار بايدتس في جلسـة لجنة الخارجيـة والامن التابعة 
للكنيسـت الاسـرائيلي الى انّ ايران تجـاوزت مرحلة القدرات 

التقنية وما يفصلها عن انتاج قنبلة نووية هو اتخاذ القرار.
واضاف المسـؤول الاسـرائيلي: ايران نجحـت في تخصيب 
1800 كغـم من اليورانيوم التي تكفي لبناء قنبلة ونصف قنبلة، 
كما انها تطور ترسـانة صاروخية، ولديها صواريخ قادرة على 

حمل رؤوس نووية يمكنها المس باسرائيل.
وقالـت صحيفـة (يديعـوت احرونوت) التـي وصفت اقوال 
الضابـط الاسـرائيلي بانّهـا تـدل علـى تهديـد محدق مـن قبل 
انّ  العبريـة،  الدولـة  علـى  الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة 
بايدتـس اضاف قائـلا انّ طهران تواصل سـباق التسـلح على 
جميـع الاصعـدة وفي كافـة المجـالات، وتحديدا تقـوم بتطوير 
الصواريـخ التـي تملكها وتعمـل على ابرام صفقات اسـلحة مع 
روسـيا، وبحسـبه فانّ ايران تملك اليوم صواريـخ قادرة على 
حمل رؤوس نووية باسـتطاعتها ضـرب ايّ مكان داخل الدولة 
العبريـة، كمـا شـدد علـى انّ ايران قـادرة علـى انتـاج القنبلة 
النووية الآن، ولكنّها تفضل تاجيل الموضوع، على حد تعبيره.

ولفتت الصحيفة الى انّ اللجنـة المختصة بفرض العقوبات 
علـى ايران فـي مجلس الامـن الدولي سـتعقد جلسـة يوم غد 
الخميـس بهدف بحث سـبل التعامل مع ايـران، وهذا يدل على 
انّ الـدول العظمى تبنت الموقف الامريكي القاضي بوضع جول 
زمنـي لطهـران لكـي تسـتجيب للمطالـب المجتمـع الدولي في 
ما يتعلـق ببرنامجهـا النـووي. ونقلت الصحيفة عـن مصادر 
سياسـية وصفتها بانّها رفيعة المسـتوى في تـل ابيب قولها انّ 
الحكومـة الاسـرائيلية تقوم بممارسـة الضغوطات الشـديدة 
علـى الدول الاعضـاء لادراج موضوع السـفينة الايرانية التي 

زعمت اسـرائيل الشـهر الماضي انّها ضبطتها محملة بالاسلحة 
وهي في طريقها الى لبنان لتزويد منظمة حزب الله بالاسلحة، 
لافتةً الـى انّه حتى اليوم تطرق مجلس الامن الدولي لسـفينة 
الاسـلحة المذكورة بشـكل غير مباشـر وبالتلميح فقـط، ولكنّ 
المصـادر الاسـرائيلية رجّحـت ان يتـم ادراج قضيـة السـفينة 
الايرانيـة على جـدول اعمـال لجنـة العقوبات على ايـران في 
مجلـس الامن، والذي سـيكون بالنسـبة لصنّاع القـرار في تل 

ابيب اجازا كبيرا.
ونقلـت الصحيفـة العبريـة عـن مصـادر سياسـية رفيعـة 
فـي اسـرائيل قولهـا انّ العقوبـات التـي تخطـط لهـا الـدول 
العظمـى لفرضها على ايران في حال مواصلـة تعنتها ورفضها 
للاقتراحـات الغربية حول برنامجها النووي، سـتكون معقدة 
للغاية، وتشـمل بنودا جدية لم تكن في السـابق، فعلى سـبيل 
الذكر لا الحصر، قالت المصادر، ستقوم الدول العظمى بتفتيش 
السـفن الايرانية فـي جميع ارجاء المعمورة، كمـا انّ العقوبات 
الجديدة ستشـمل توسـيع المقاطعـة العالمية للبنـوك الايرانية 
وحظـر التعامل معها، كمـا انّ الدول العظمى سـتقوم بمقاطعة 
الوزارات الحكومية الايرانية لتشديد الخناق عليها، بالاضافة 
الى ذلك، اشـارت المصادر الاسرائيلية عينها الى انّ الحكومات 
الغربيـة سـتقوم بحجز الامـوال الايرانية في البنـوك الدولية 

كوسيلة اخرى للضغط على الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وكان وزيـر الدفـاع الامريكي روبرت غيتس قـد اكد على انّ 
هنـاك توافقا اسـرائيليا امريكيا على ان تسـلح ايران النووي 
يهدد اسـتقرار المنطقة برمتها ويشكل تهديدا للولايات المتحدة 

واسرائيل وجميع دول الشرق الاوسط.
وقـال غيتـس ان الادارة الامريكية تتوقع من ايـران ان ترد 
علـى الطرح باجـراء تفاوض مباشـر حـول برنامجهـا وتعهد 
غيتس بالاسـتمرار في تزويد اسـرائيل بعتاد عسكري لضمان 

تفوقها النوعي.
وبدوره قال وزير الامن الاسـرائيلي ان بلاده تفضل الدفاع 
عـن مواطنيها بنفسـها الا انها لا تتجاهل تاثير نشـاطاتها على 
جيرانها وحليفاتها. واكد وجوب تقييد الاتصالات الدبلوماسية 
مـع ايران وفـي نفس الوقت تشـديد العقوبـات المفروضة على 

طهران في حال مضيها قدما في برنامجها النووي.

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية: 
ايران قادرة على انتاج قنبلة نووية وتملك صواريخ 

مع رؤوس نووية تغطي الدولة العبرية برمتها

دمشق ـ «القدس العربي«

من كامل صقر
الوطنيـة  الجبهـة  رئيـس  نائـب  أكـد 
التقدمية في سورية والتي يرأسها الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد أن سـورية تنظـر 
بارتياح للثقة المتبادلة مع السعودية ودعا 
لمزيد مـن التعاون والتشـاور بين الدولتين 
وأن سـورية تسـاعد فـي كل مـا من شـأنه 
تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان وتحقيق 

الوحدة الوطنية.
وشـدد المسؤول السـوري على ضرورة 
ورفـع  الفلسـطينية  الفصائـل  تلاحـم 
الحصـار عـن الشـعب الفلسـطيني، وقال 
فـي افتتـاح الاجتمـاع السـنوي لقيـادات 
أحـزاب الجبهـة الوطنيـة التقدميـة التـي 
تنضوي ضمـن تحالف يقوده حزب البعث 
العربـي الاشـتراكي منـذ أكثـر مـن أربعـة 
عقود، أن سورية تدين الإرهاب في العراق 
وحريصـة علـى أمنـه ووحدتـه وتسـعى 
أبنائـه  لتكريـس المصالحـة بـين مختلـف 
مؤكدا تمسـك سـورية بحقوقها على قاعدة 
السـلام الشـامل والانسـحاب الإسرائيلي 
مـن الجـولان والأراضـي المحتلـة وإقامـة 
الدولـة الفلسـطينية وعاصمتهـا القـدس، 
واتهم إسـرائيل بمعاداة السـلام والإمعان 
بالإرهـاب ورأى أن المجتمـع الدولـي عاجز 
أمـام إسـرائيل وطالـب بفـرض عقوبـات 

رادعة ضدها.

وفي الشأن السـوري المحلي شدد قداح 
على أن تمارس أحزاب الجبهة الوطنية في 
سـورية دورها في تعميق المعرفة بالحقوق 
والواجبات ومحاربة الفسـاد الذي وصفه 
المسـؤول السـوري بأنه انحطاط أخلاقي. 
من جهته أكد رئيس الحكومة السـورية في 
كلمة لـه أن الحصار والضغـوط الخارجية 
التي مورسـت على سـورية وما تـزال أدت 
إلى تراجع بعض القطاعـات الإنتاجية في 
البـلاد، وطالَـب العطري بشـراكة متكافئة 
مـع أوروبـا مبينـا أن سـورية تعيـد قراءة 
الأوروبيـة  ـ  السـورية  الشـراكة  اتفاقيـة 
وتجري تقييما شـاملاَ لهـا وكان لافتاً قوله 
في هذا الإطار أن سـورية انتقلت إلى موقع 
القوة الذي يمكنها من مناقشة الأمور بشكل 
مختلـف، في إشـارة منـه إلى تغيـر الموقع 
الـذي كانـت تفـاوض منه دمشـق الجانب 
الأوروبـي لتوقيـع الشـراكة. وفـي حديثه 
عـن رفع حكومته أسـعار مـادة المازوت في 
سـورية بمـا يشـابه الـدول المجـاورة علل 
العطري ذلك من حيث تخفيف العجز المالي 
الـذي كانـت تعانيه الميزانية السـورية من 
جهـة ومنع تهريب هذه المـادة الحيوية إلى 
لبنـان عندمـا أصبحـت أسـعارها متقاربة 
بـين البلدين مـن جهة أخرى وقال: «لسـت 
مسـؤولاً عـن تمويـل الاقتصـاد اللبنانـي 
عبـر تهريب المازوت من سـورية«، وتحدث 
العطـري عـن تحسـين المسـتوى المعيشـي 
والانتقـال التدريجي إلى اقتصاد السـوق 
دون صدمـات واسـتمرار دور الدولـة فـي 

الحيـاة الاقتصاديـة وعن التـزام الحكومة 
بزيادة الأجور والرواتب.

وتعقِـد قيادات أحـزاب الجبهة الوطنية 
التقدمية اجتماعاتها على مدى يومين لبحث 
عمل الجبهـة إضافـة للوضعين السياسـي 
والاقتصادي في سورية، واعتبرت وسائل 
الإعلام الرسمية السورية أن هذا الاجتماع 
محطـة هامـة لتعزيز دور الجبهـة الوطنية 
التقدميـة التـي تعتبـر مـن أهـم مرتكـزات 

النظام السياسي السوري حسبما قالت.
 وتأسسـت الجبهـة الوطنيـة التقدميـة 
في سـورية التي يرأسها رئيس الجمهورية 
(الأمـين العام لحزب البعـث الحاكم) العام 
1972 مـن ائتـلاف الأحـزاب الرئيسـية في 
سـورية بعـد عامـين علـى تسـلم الرئيس 
الراحل حافظ الأسـد السـلطة في سورية. 
العربـي  البعـث  حـزب  الجبهـة،  وتضـم 
الجبهـة  هـذه  يقـود  الـذي  الاشـتراكي 
(بشـقيه  السـوري  الشـيوعي  والحـزب 
وصـال  جنـاح  النظـام:  فـي  الموجوديـن 
بكداش وجناح يوسـف فيصـل) والاتحاد 
الوحدويـين  وحـزب  العربـي  الاشـتراكي 
الاشـتراكيين وحركـة الاشـتراكيين العرب 
والحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي 

والاتحاد العربي الديمقراطي.
ومنذ أواخر العام 2001، يحضر الحزب 
السـوري القومـي الاجتماعـي اجتماعات 
ل هذه الأحزاب  الجبهة بصفة مراقب، وتمثَّ
في الحكومة والبرلمـان والنقابات ومعظم 

مفاصل الدولة في سورية. 

مسؤول رفيع: ننظر بارتياح للثقة المتبادلة مع المملكة السعودية

رئيس الحكومة يتحدث عن انتقال سورية 
لموقع «القوة« في الشراكة مع أوروبا

عمان ـ «لقدس العربي« 

من بسام البدارين:
اللـوزي  ناصـر  المهنـدس  اسـم  صعـود  ترافـق 
رئيس الديوان الملكي الاردني وبقوة خلال اليومين 
الماضيين الـى واجهة الخلافة المتوقعة للرئيس نادر 
الذهبـي تحـت عنـوان تشـكيل وزارة جديـدة مـع 
تراجع مسـتوى الحماس لتبكير الانتخابات العامة 

التي قيل انها ستجرى بعد قرار حل البرلمان.
 ورغـم توفر بوادر الآن في السـاحة السياسـية 
علـى نوايـا تشـكيل فريـق وزاري جديـد وصعـود 
مؤشـرات دخانية على ذلك الا ان ماكينة القرار فيما 
يبدو مالت وخلال اليومين الماضيين فقط ولاسـباب 
لم تتضح بعد لاعادة النظر في مسـألة الاسـراع في 
التحضيـر للانتخابات والاسـباب المرجحـة هنا قد 
تكـون سياسـية واقليميـة ودوليـة اكثر مـن كونها 

داخلية.
عمليـا لا يصعـد دخان اخبـار التغييـر الوزاري 
ومـن وكالة الانباء الفرنسـية تحديـدا بدون نيران 
لكـن عمليا ايضـا من الصعـب ان تتماسـك وتصمد 
وزارة الذهبي وتثبت في الارض اذا كانت الكواليس 

تشهد فعلا ولادة وزارة جديدة ستحل محلها.
وهـذه المجازفـة قـد يكـون لها مـا يبررهـا لو ان 

المطلـوب القيـاس والاختبـار والتجربة فمـا يعتقد 
على نطاق واسع بأن فتح صفحة جديدة عموما في 
البلاد يتطلب عمليا تشكيل وزارة جديدة تفتح هذه 
الصفحة، مع ان اوساط الرئيس نادر الذهبي كانت 
تتحـدث عـن تعديـل وزاري موسـع سـيعلن الاحد 
حتى يحصـل الفريق الحالي علـى جرعة معنويات 
اضافيـة تسـاعده فـي تنفيـذ المطلوب علـى صعيد 

التحضيرات الانتخابية.
واغلب التقدير ان اللوزي الذي قال عنه الرئيس 
طاهـر المصـري قبـل عدة اسـابيع انـه يقـوم بدور 
اكبـر ممـا يتوقعه النـاس قد يكـون المرشـح الاوفر 
حظـا لقيادة الحكومـة المقبلة وهو امـر من الواضح 
ان التمهيـد لاحتمالاتـه تطلـب قبل ايـام تخصيص 
رتبـة وراتب وزير لرئيس طاقم التشـريفات الملكية 
عامـر الفايـز، لكـن السـؤال رغم ذلـك يبقـى معلقا 
حول التوقيت الافضل لتعميد هذا الترشـيح رسميا 
بعدما صعد فعلا الدخان الابيض على قاعدة تقاليد 
مفترضـة تقـول بـان برلمانـا جديـدا يعنـي وزارة 

جديدة.
والتوقيـت بهـذا المعنـى هـو العنصر الحسـاس 
والاكثـر تأثيـرا ومع ان مصـادر خاصة اسـتبعدت 
انتظـار وقت طويل حتى يتم التعميد ما دام الدخان 
الابيـض قد تم تصعيده قصدا لان حكومة الذهبي لا 
تسـتطيع العمل بكفاءة على الملفات المتبقية والمهمة 

فـي ظـل اجـواء الرحيـل التـي اربكـت الـوزراء.. 
رغم ذلـك ترجح المصـادر وضع سـقف زمني قوامه 
اربعـة اسـابيع علـى الاقل تتـم فيها المناقلـة بحيث 
يجلـس اللـوزي او الخليفـة الجديـد للذهبـي فـي 
كرسـي الرئاسـة وينطلق قطار التغيير على مقاس 
الاصلاحـات والمراجعات التي امر بهـا الملك عبدلله 
الثانـي والتي قد يتطلب انجاحهـا بعد الآن التنازل 

ولو قليلا عن فكرة الانتخابات المبكرة.
 وهـذا السـقف الزمني قد يكون محطة اساسـية 
ليس فقـط لإنضـاج طبخـة التغيير الـوزاري التي 
يعتقـد انهـا نضجـت تمامـا الآن بـل لانتاج مشـهد 
التغيير في بيئة صحية سياسـيا وتشريعيا تضمن 
للرئيس القـادم للوزراء فترة اسـرخاء طويلة قبل 
الدخـول الفعلـي لمعمعـة الانتخابـات وتفاصيلهـا 

المرهقة.
وافتراضيـا ومـن بـاب التحليل يمكـن القول ان 
الزمـن المتبقـي سـيكفل توفيـر الوقـت الـلازم لكي 
تقـوم اللجنة التي يتراسـها الذهبـي بوضع الملامح 
الاساسـية لخطـط الاسـتعداد لمشـروع اللامركزية 
والتصـور الجديـد لقانـون الانتخـاب، فخلال هذه 
الفترة سـينهي الذهبي وفريقه المهام المطلوبة منهم 
وسـيوضع قطـار «اللامركزيـة« على سـكة التنفيذ 
وتتهيـأ البـلاد امنيـا ولوجسـتيا وسياسـيا تماما 
لـه، فيما سـتوضع علـى الطاولة تفاصيـل القانون 

الجديد للانتخابات التي يقال ان الحكومة ستطلب 
من صاحب القرار استخدام صلاحياته الدستورية 
لتأجيلها على امل ان تدخل الوزارة الجديدة بنظافة 
لتنفيذ الانتخابات والاشـراف عليها بدون توتر او 
تجاذب وتطبيقا للتقاليد القاضية بأن تشـرف على 
الانتخابات وزارة اخرى غير الوزارة التي وضعت 
قوانيهـا بهـدف اعطـاء الانتخابـات المقبلـة اقصى 

مساحة زخم سياسي ووطني ممكنة.
 وعليـه يمكن الاسـتدلال بـأن التغييـر الوزاري 
القادم او الوشـيك ليس مقصـودا بحد ذاته بقدر ما 
يؤشـر على خطوة سياسـية مهمة بالتوازي تخدم 
مشـروع الاصـلاح السياسـي وتجعله اكثـر اقناعا 

واندفاعا.
وهـذا الامـر هو الـذي يفسـر انحسـار الحماس 
نسـبيا لانتخابـات مبكـرة ويعني ذلـك ان الوزارة 
الجديدة سـواء شـكلها اللـوزي او غيـره لن تكون 
نتيجـة لضعـف حكومـة الذهبـي او مؤشـرا علـى 
الرغبة في ترحيلها بدون مضمون سياسي ووطني، 
بقـدر ما هي خطوة تخدم صفحة الانتخابات المقبلة 
التـي يراد لها ان تكون مفصلية ومقنعة ومؤثرة في 
عمق المسـألة الاجتماعية والسياسـية، والأهم يراد 
لها ان تجب ما قبلها وتزيل من الوجدان السياسـي 
الاردني المشـاهد المؤلمة التي شهدتها انتخابات عام 

.2007

اللامركزية والمجالس المحلية اولا والتصورات تعدها وزارة الذهبي:

الاردن: الدخان الابيض للتغيير الوزاري تصاعد وبقي التعميد.. انحسار في الحماس 
لانتخابات مبكرة جدا واستمرار الجدل حول ترشيح اللوزي لخلافة الذهبي
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قال مصـدر حكومـي لـ«القـدس العربـي» ان 
الجزائـر ليسـت لها أي نيـة للاعتذار مـن مصر، 
التـي  الخسـائر  عـن  التعويـض  مسـألة  وان 
لحقـت ببعض المصالح المصريـة في الجزائر غير 
مطروحة بالمرة، مؤكـدا أنه إذا كانت مصر تربط 
إعادة سـفيرها بالتعويـض والاعتذار فإن إقامة 

السفير في القاهرة «ستطول».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، 
أن الحكومـة الجزائريـة اسـتقبلت باسـتغراب 
التصريـح الـذي صـدر على لسـان مفيد شـهاب 
وزيـر الشـؤون القانونية، والذي قـال ان عودة 
السـفير المصـري للجزائر لن تتـم إلا بعد اعتذار 
وتعويـض، موضحـا أن الحكومة لا تـرى ما هو 
الشـيء الـذي يجـب أن تعتـذر عنـه، لأن الـذي 

يجب أن يعتذر هو النظام المصري.
وأشـار إلى أن الدكتور شـهاب نفسـه اعترف 
بحادثة الاعتداء علـى حافلة المنتخب الجزائري 
فـي القاهرة، وهـو أول اعتراف مصـري بما وقع 
فعـلا، على اعتبار أن تحقيقـات النيابة ومواقف 
الإعلام المصري اتفقت كلها، في وقت سابق، على 
أن الحادثـة مدبرة، وأن اللاعبين الجزائريين هم 

مـن حطموا زجـاج الحافلة وشـجوا رؤوسـهم، 
رغم أن هذه الرواية من الصعب تصديقها.

وشـدد على أن النظام المصري يجب أن يعتذر 
عن ذلك، ويعتذر أيضا عن حملة السـب والشتم 
في الشـعب الجزائري وشـهدائه ورموزه بينما 
كان (هـذا النظـام) يقف موقف المتفـرج، رغم أن 
الخارجية الجزائرية اسـتدعت السـفير المصري 
قبل مغادرته الجزائر من أجل إبلاغه اسـتياءها 
مـن الحملـة التـي كان الإعـلام المصري يشـنها، 
وطالبت بوقفها فورا، وهو الشـيء الذي لم يتم، 

يضيف المصدر.
عـن  الحديـث  أن  ذاتـه  المصـدر  واعتبـر 
التعويضـات أيضا لا مجال له لأنـه من المفترض 
الأخطـار،  كل  ضـد  مؤمّنـة  الشـركات  تلـك  أن 
وبالتالـي عليها اللجوء إلى شـركات التأمين من 
أجـل الحصول علـى التعويـض المنصوص عليه 

في عقود التأمين.
قضيـة  لإقحـام  محاولـة  هنـاك  أن  وذكـر 
«أوراسـكوم تيليكوم» فـي الموضوع، في حين أن 
مشـكلة هذه الشـركة مع الضرائب قائمة من قبل 
المباراة بعدة أشهر، مشيرا إلى أنه من المستحيل 
التسـاهل مـع متأخـرات الضرائـب التـي بلغت 

حوالي 600 مليون دولار.
وعلى جانب آخـر كان جمال ولد عباس وزير 
التضامـن والجالية المقيمة في الخارج قد أكد أنه 

هو نفسـه عاش الجحيم في القاهرة خلال تنقله 
لحضور مبـاراة يوم 14 تشـرين الثاني/نوفمبر 

الماضي.
واعتبـر الوزيـر فـي تصريحات يـوم الاثنين 
أن الحكومـة عملـت علـى تسـهيل مهمـة الطلبة 
الجزائريـين الذيـن أرادوا العودة إلـى الجزائر، 
موضحا أن وزارة التعليـم العالي وضعت تحت 
تصرفهـم ثلاثـة مراكـز لاسـتقبالهم وتوجيههم، 
وأن رئيـس الدولـة كلـف السـفير بـأن يتكفـل 
بمتابعة شؤون الطلبة الذين مازالوا في مصر.   

وقـد أجمعـت الصحـف الجزائريـة الصادرة 
أمس على رفض فكرتي الاعتذار والتعويض. 

أنديبونـدون»  «لوجـان  صحيفـة  واعتبـرت 
(خاصـة صـادرة بالفرنسـية) أن مـا تقـوم بـه 
القاهرة «مسـاومة وآخر محاولة يائسة لانتزاع 
شـيء من الحكومة الجزائرية، مـن أجل تحويل 
هزيمتهـا إلـى نصر يمكنهـا من الحفـاظ على ماء 

الوجه أمام الرأي العام المصري».
 وقالـت صحيفة «الخبر» (خاصـة) ان مطلب 
مفيـد شـهاب يضـع النظـام المصـري فـي حالـة 
«تسـول مالـي وشـحت سياسـي»، مشـيرة إلى 
أن وزيـر الخارجيـة الجزائري سـبق وأن رفض 
موضوع التعويض والاعتذار داعيا إلى ضرورة 
الفصـل بـين الشـؤون السياسـية التـي تديرها 
تعويضـات  ومسـألة  الدبلوماسـية،  العلاقـات 

الشـركات المصرية التي تحكمها قوانين شـركات 
التأمين. 

ووصفت صحيفـة «الوطـن» (خاصة صادرة 
بـ«المسـاومة  مصـر  بـه  تقـوم  مـا  بالفرنسـية) 
السـخيفة»، وكتبت في افتتاحيتهـا أنه «بإمكان 
القاهـرة أن تحتفـظ بسـفيرها عندها»، مشـيرة 
إلى أن النظام المصري يسـعى للإبقاء على حالة 

التوتر مع الجزائر.
واعتبـر كاتـب الافتتاحية أن النظـام المصري 
«لا يـزال يعتقـد أنه مركـز الكـون وأن كل العالم 
يـدور حولـه، وكأن بقـاء السـفير المصـري فـي 
القاهـرة مأسـاة بالنسـبة للجزائـر»، متسـائلا 
كيـف أن مصر التي لم يسـبق أن طالبت باعتذار 
وتعويـض مـن إسـرائيل تقـدم طلبـا مماثلا من 

الحكومة الجزائرية.  
وتساءلت صحيفة «صوت الأحرار» (حزبية): 
«مـن يعتـذر لمـن؟»، مؤكدة أنـه مـن المفترض أن 
تعتذر القاهرة عـن الصمت المطبق الذي التزمته 
تجاه الحملة التي شنتها وسائل الإعلام المصرية 
ضـد الجزائر والتي تجـاوزت فيهـا كل الحدود، 
خاصة التطاول على الشـهداء الذين لم يسـلموا 
بدورهم من الحرب القـذرة التي خاضها الإعلام 
الحكومـي والخـاص فـي مصـر ضـد الجزائـر، 
بمباركة عدد من الشخصيات السياسية والفنية 

والثقافية والإعلامية.

صحف تتهم الحكومة المصرية بـ«التسول المالي والسياسي»

مصدر حكومي: الجزائر لن تعتذر ولن تقدم
■ مدريـد ـ رويتـرز: قالـت وزارة الخارجيـة الاسـبانية تعويضات لمصر وعودة السفير ستتم دون شرط أو قيد

امـس الثلاثاء إن مـن المعقول أن يكون تنظيـم القاعدة ببلاد 
المغرب الاسلامي مسؤولا عن خطف ثلاثة من موظفي الاغاثة 
الاسـبان في موريتانيا وفرنسي في مالي في تشرين الثاني/

نوفمبر.
وجاء إعلان المسؤولية في شـريط صوتي أرسل إلى قناة 

«الجزيرة» التلفزيونية الفضائية.
وذكـرت الـوزارة فـي بيـان «يقـول خبـراء (مـن وزارة 
الخارجية الاسـبانية) بحثوا الامر منـذ وقت مبكر من صباح 

(اليوم) إن إعلان المسؤولية يبدو معقولا.» 
وأضافت «يحدد التسـجيل أسـماء المخطوفين.. لم تعرض 
مطالـب مقابل الافراج عنهم لكن ورد في الشـريط أن المطالب 

ستعرض في رسائل لاحقة للحكومتين المعنيتين»

وقال وزير الداخلية الاسـباني الفريـدو بيريث روبالكابا 
الشـهر الماضـي أن تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب الاسـلامي 

مسؤول على ما يبدو عن خطف الاسبان الثلاثة. 
وقـال المتحدث في الشـريط الصوتي والذي عرف نفسـه 
بأنه صالح أبو محمد إنه سـيجرى ابلاغ فرنسا وأسبانيا في 
وقت لاحق بمطالب من وصفهم بالمجاهدين. وكان ثلاثة عمال 
إغاثة أسـبان اختفوا فـي موريتانيا يوم 29 تشـرين الثاني/

نوفمبـر بعـد هجوم علـى الطريق بـين العاصمة نواكشـوط 
ومدينة نواديبو الساحلية.

وقال مصدر حكومي إن مسـلحين خطفوا أيضا فرنسيا في 
شـرق مالي يوم 26 تشـرين الثاني/نوفمبر مما دفع الحكومة 
الفرنسية لمطالبة رعاياها بمغادرة شمال وشرق مالي بسبب 

تنامي خطر المتشددين. 

مدريد تؤكد مسؤولية «القاعدة»
عن خطف ثلاثة أسبان وفرنسي بموريتانيا

■ جنيـف ـ رويتـرز: دعـت المفوضـة 
السـامية لحقوق الانسـان التابعة للأمم 
المتحـدة نافي بيلاي امـس الثلاثاء ليبيا 
الى اطلاق سراح اثنين من رجال الاعمال 
احتجازهمـا  ان  قائلـة  السويسـريين 
 2008 عـام  تموز/يوليـو  منـذ  «الجائـر» 
يبدو مرتبطا بخلاف دبلوماسـي. وقالت 
بيـلاي: يبـدو ان الرجلـين اللذيـن صدر 
ضدهما حكم الاسـبوع الماضي بالسـجن 
لمدة 16 شـهرا في ليبيا لإدانتهما بجرائم 
تتعلـق بالهجـرة «ضحيتان لنـزاع على 

مستوى الدولة» بين ليبيا وسويسرا.
ورفضـت السـلطات الليبية السـماح 
لماكـس جويلـدي رئيـس مكتـب شـركة 
للصناعـات  السويسـرية  بـي  أيه.بـي. 
ليبيـا وراشـد حمدانـي  الهندسـية فـي 
الموظـف بشـركة انشـاءات سويسـرية 

بمغـادرة البـلاد فـي يوليـو تمـوز 2008 
بعـد وقـت قصير مـن القـاء القبض على 
نجل الزعيـم معمر القذافي في جنيف في 
اتهامات اسقطت بعد ذلك باساءة معاملة 
اثنـين من الخدم. وقالت بيلاي في مؤتمر 
صحافي «اعتقد ان اعتقال رجلي الاعمال 
السويسـريين يبـدو انتهـاكا لحقوقهمـا 
لأنهما اعتقلا واحتجزا في السجن لفترة 
طويلـة قبـل ان تعلـن الحكومـة الليبية 
انهمـا يخضعان لإجـراءات قضائية. لذا 
فـان احتجازهمـا يبدو جائـرا ولا يوجد 

اي تفسير له».
واضافـت «يبـدو انهمـا ضحيـة نزاع 
على مستوى الدولة بين ليبيا وسويسرا 
وينبغي في رأيي ان يطلق سـراحهما في 

اقرب وقت ممكن».
وقالـت بيلاي ان الافـراد لا ينبغي ان 

يتعرضـوا للمعانـاة بسـبب «العلاقـات 
السيئة بين الدول».

ان  ليبيـا  وقـال مصـدر قضائـي فـي 
السويسـريين يواجهـان محاكمـة ثانية 
في الشهر الحالي باتهامات اخرى تتعلق 

بانتهاك اللوائح الاقتصادية.
وينفـي المسـؤولون الليبيـون وجود 
ايـة صلة بين الواقعة في سويسـرا وبين 
قضيـة رجلي الاعمـال اللذيـن وصفتهما 
بانهمـا  السويسـرية  الخارجيـة  وزارة 

«رهينتان».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  مـن 
السويسـرية في بيرن أمس الثلاثاء لكن 
متحدثا قال الاسـبوع الماضي ان الرجلين 
سيبقيان داخل السفارة السويسرية في 

طرابلس. 

■ تونس ـ د ب أ: أعلن مصدر مســؤول بوزارة الصحة 
التونسية أن سيدة حاملا في شهرها الرابع توفيت بأحد 
مصحــات محافظــة المهديــة (205 كلم جنــوب العاصمة 
 «1 إن   1 «إيه/اتــش  بفيــروس  إصابتهــا  بعــد  تونــس) 
المعروف بانفلونزا الخنازيــر ما يرفع عدد ضحايا الوباء 

في تونس إلى خمسة. 
ونقلت صحيفة «الشــروق» التونســية أمــس الثلاثاء 
عن المصدر قوله إن الســيدة /28 عاما/ كانت «تشــكو من 

توعــكات حادة خاصة على مســتوى الجهاز التنفســي» 
وأنها لم تحصل على التلقيح المضاد للفيروس. 

يذكر أن هذه ثالث وفاة بأنفلونزا الخنازير في محافظة 
المهديــة. كما تم تســجيل حالتي وفاة بكل مــن العاصمة 

تونس ومحافظة صفاقس (جنوب). 
وأعلنــت وزارة الصحــة التونســية أن عــدد المصابين 
بالفيــروس في تونس بلغ نحو 800 حتى الثلاثاء الماضي 

60٪ منهم من طلاب المدارس. 

مفوضة حقوق الانسان تدعو ليبيا
للافراج عن المعتقلين السويسريين

وفاة الحالة الخامسة بأنفلونزا الخنازير في تونس

■ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: 
اعلـن مارتـن نيسـيركي المتحدث باسـم 
الامـين العـام لـلامم المتحـدة الاثنين، ان 
بـان كي مون لا يزال يشـعر بالقلق جراء 
وضع الناشـطة الصحراوية امينة حيدر 
التـي تنفذ منذ ثلاثة اسـابيع اضرابا عن 

الطعام في اسبانيا.
وقـال نيسـيركي في نـدوة صحافية، 
ان بان كي مون كـرر الدعوة التي اطلقها 
الاسـبوع الماضـي فـي اسـبانيا والمغرب 
المفـوض الاعلى للامم المتحـدة للاجئيين 
يسـهل  ان  يمكـن  تدبيـر  كل  «لاتخـاذ 
التوصـل الى حل المشـكلة وينهـي المأزق 

الراهن».

تبحـث  المتحـدة  «الامم  ان  واضـاف 
الوسائل التي تسـتطيع عبرها المساعدة 

في ايجاد حل لوضع امينة حيدر».
وتنفذ امينة حيـدر (42 عاما) اضرابا 
الثانـي/ تشـرين   16 منـذ  الطعـام  عـن 

(اسـبانيا)  لانسـاروتي  فـي  نوفمبـر 
حتى تتمكـن من العودة الـى العيون في 
الصحـراء الغربية، الامـر الذي تعارضه 
الريـاض. وتابعت اضرابها عـن الطعام 
الاثنـين، مؤكـدة عزمهـا على الاسـتمرار 
فـي الاضـراب حتـى النهايـة علـى رغـم 
مدريـد  تمارسـها  التـي  «الضغـوط» 
لحملهـا علـى وقـف الاضـراب وتمسـك 
المغـرب بموقفـه. وقـد ابعدت السـلطات 

المغربيـة فـي 14 تشـرين الثاني/نوفمبر 
من الصحـراء الغربية امينـة حيدر التي 

تتهمها بسحب جواز سفرها المغربي.
وتقـول الرباط ان امينة حيدر رفضت 
«انجاز الاجراءات المألوفة لدى الشـرطة 

وانكرت جنسيتها المغربية».
وقـد ضم المغـرب الصحـراء الغربية، 
سـنة  السـابقة،  الاسـبانية  المسـتعمرة 
ذاتيـا  حكمـا  الربـاط  وعرضـت   .1975
واسـعا فـي تلـك المنطقـة تحـت سـيادة 
المغـرب ترفضـه جبهـة تحرير السـاقية 
الحمـراء ووادي الذهـب (بوليسـاريو) 
المدعومة من الجزائر وتطالب باسـتفتاء 

حول تقرير المصير.

■ باريـس ـ رويترز: ربما اقتربت من نهايتها حقبة كان فيها 
الطعـام الحـلال مرادفـا للمطاعم الرخيصـة التي تقـدم الكفتة 
والكبـاب الغارقين في الدهـن مع ظهور جيل جديـد من المطاعم 
الراقيـة التـي تحتـرم المواصفات الشـرعية للطعام الاسـلامي 
وتقدم كل شـيء من الأطعمة التايلاندية الى الأطعمة الفرنسية 

في انحاء العاصمة الفرنسية.
وتقدم الكثير من المطاعم الجديدة التي تنتشـر حول المحيط 
الخارجـي للعاصمـة الفرنسـية قـرب المناطـق التـي تسـكنها 
الجاليـات المهاجـرة الأطعمة لأصحـاب المهن من الشـبان ذوي 

الثقافة الرفيعة.
لكن هذه المطاعم بدأت مؤخرا تفتح ابوابها في وسط المدينة 
نفسـه بهدف اجتـذاب مسـلمي الطبقة الوسـطى المندمجين في 
المجتمع الذين يحملون الجنسـية الفرنسـية لكنهـم حريصون 

على التمسك بثقافاتهم والتزاماتهم الدينية.
وافتتح كمال سـعيدي مطعـم (ليزنفان تريبل) في نيسـان/

ابريل عام 2007. 
وفي الوقت الذي تحترم فيه عملية الطهو التقاليد الإسلامية 
فان قائمة الطعام فرنسية تماما والاسعار دون اسعار السوق.

ويختار الزبائن كل الاطباق الفرنسـية مـن كبد الاوز (الفوا 
جرا) بسـعر 12 يـورو (حوالي 18 دولارا) الى المحار بسـعر 13 
يـورو للدسـتة يعقبها شـريحة من لحم العجل بسـعر 18 يورو 
او شـريحة مـن لحـم البط بالعسـل واللـوز مغطـاة بالصلصة 
السوداء بسعر 18 يورو ايضا. وجو المطعم مترف جدا وينافس 

اي مطعم شبيه له في الجوار.
ويقول كمال سـعيدي صاحـب المطعم انه افتتـح هذا المطعم 
لأنـه اراد ان يقـدم اطبـاق بـلاده (فرنسـا) فـي اطـار احتـرام 

التقاليد الدينية لوالديه اللذين كانا من المهاجرين.
وقال لتلفزيون رويترز «ولدت في فرنسا ونشأت في فرنسا 
وشعرت بالاحباط لعدم قدرتي على التمتع بالاطباق الفرنسية 

التقليدية الرائعة.»
واضـاف «هكـذا نشـأت الفكـرة. وقلـت لمـاذا لا ابتـدع فكرة 
الطعام الفرنسي الحلال استجابة لإحتياجات الطائفة المسلمة 

الفرنسية.»
وقـال سـعيدي «قبل ذلك كنـت عندما أريد ان اتنـاول طعاما 
حـلالا اتوجه الـى متجر للكفتـة والكبـاب او الى متجـر بيتزا. 
وعندمـا أذهب الـى مطاعم فاخـرة مع اصدقائي لا اسـتطيع ان 
اطلب اللحوم لأني اريد الأطعمة الحلال واطلب الاسـماك فقط، 

دائما الأسماك.»
ويوجـد فـي المطعم خمسـون مكانـا محجـوزة بالكامل لمدة 
سـبعة ايام في الاسـبوع ويتوقع ان يفتتح مطعم جديد في حي 

آخر بوسط باريس في الشهر القادم.
ومـن الصعـب ان نقول عند رؤيـة مطعم ليزنفـان تريبل من 
الخارج انه ليس مطعما فرنسـيا عاديا كغيره. والدليل الوحيد 

على التزامه الديني القوي هو خلو قائمته من النبيذ.
ومن المؤكد ان المطعم اثبت شـعبيته لـدى الجيل الجديد من 

الشبان المهنيين الفرنسيين ذوي الخلفية المهاجرة.
وقال مختار دياني الذي يتناول الطعام الحلال كلما استطاع 
«لم أكن اعلـم بفكرة هذا المطعم لكن احـد اصدقائي دعاني اليه 
وانا اكتشـفه الآن. وهذا مفيد جدا لأنه ليس من السـهل العثور 

على مكان تجد فيه الطعام الحلال الممتاز.»
وقالـت صوفيا ثابـت التي بدأت تتناول الطعـام الحلال منذ 
عام واحد «كان هناك عدد قليل من هذه المطاعم لكن الكثير منها 

يفتح ابوابه الآن في باريس.»
وربمـا كان مطعـم ووك اقـوى برهـان علـى القفـزة الكبيرة 

لاعلى التي حققها المطبخ الحلال في باريس.
يقـع المطعـم فـي قلـب الحـي اللاتينـي بباريـس ويضاهـي 
بعضا مـن احدث المطاعـم الفاخرة في الحي التـي يتوجه اليها 

الفرنسيون للهو في عطلات نهاية الاسبوع.

بان كي مون يعرب عن قلقه على مصير حيدر

مطاعم الحلال الراقية تنتزع السوق
من المتاجر الرخيصة في باريس

■ القاهــرة ـ يو بــي أي: أعرب عبــد الرزاق بارة مستشــار 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن أسفه لما حدث في 
أعقاب مباراتي مصر والجزائر فــي التصفيات المؤهلة لكأس 

العالم لكرة القدم 2010.
ودعا بارة في تصريح نقلته وكالة انباء الشــرق الاوســط 
المصريــة أمس الثلاثاء «كل من يؤمن بوحدة الانتماء والمصير 

العربي المشترك إلى تجاوز مثل هذا الظرف».
واضاف بــارة أن «الارادات في مصر والجزائر ستســاعد 
على تجاوز هذه الازمة الظرفية التي تســمى في مصر سحابة 
صيف، وهي أزمة مفتعلة من البعض ســواء هنا أو هناك على 

مستوى الصحافة». 
ويزور بــارة مصر حاليا بدعوة من رئيــس المجلس القومي 
لحقوق الانســان الدكتور بطرس بطرس غالي للمشــاركة في 
أعمــال الملتقى الاول للمنتدى الدائم للحــوار العربي الافريقي 

بشأن الديمقراطية وحقوق الانسان الذي بدأ أعماله أمس.
وأشــار الى أن الرئيس الجزائري عندما علــم بهذه الدعوة 
أصــدر تكليفه بأن يلغي جميع ارتباطاته ويلبي دعوة الاخوان 
في مصر، مؤكدا أن هذه رسالة قوية تؤكد على عمق العلاقات 

التاريخيــة والاخوية بين البلدين والتي هي أســمى وأرفع من 
أية أزمات ظرفية مفتعلة.

وكان وزيــرا البتــرول المصــري والجزائــري اجريــا امس 
مباحثات هي الاولى من نوعها عقب الازمة الدبلوماســية بين 
البلديــن التي اســفرت عنهــا مباراتا الفريقين فــي التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.
وقالــت وزارة البتــرول المصريــة فــي بيان أمــس ان وزير 
البتــرول المصري ســامح فهمي اجــرى مباحثات مــع نظيره 
الجزائري شــكيب خليل تناولت ســبل دعم العلاقات العربية 

ومشروعات التعاون المشترك بين مصر والجزائر.
وشــهدت مواجهتــا المنتخبــين المصــري والجزائــري في 
التصفيــات المؤهلــة لــكأس العالــم 2010 احــداث شــغب في 

القاهرة والخرطوم حيث اقيمت المباراة الفاصلة.
فقبــل المبــاراة الاولى في القاهــرة في 14 تشــرين الثاني/
نوفمبــر الماضــي ضمــن الجولــة السادســة والاخيــرة مــن 
المنتخــب  حافلــة  تعرضــت  الثالثــة،  المجموعــة  منافســات 
الجزائــري الى اعتداء بالحجارة في الطريق بين المطار وفندق 
اقامته دقائق معدودة بعد وصوله العاصمة المصرية، ما ادى 

الــى اصابة 3 لاعبين ما دفع الفيفا الى فتح تحقيق تأديبي في 
حق الاتحاد المصري.

وانتهــت مباراة القاهرة بفوز الفريــق المصري 2- صفر، ما 
فرض إقامة مباراة في الســودان وآلــت نتيجتها الى الجزائر 
1- صفــر التــي حجزت بطاقــة التأهل الى المونديــال، والتي 
اندلعــت في اعقابهــا ايضا مواجهات بــين جماهير الفريقين، 

واعقبها ايضا سحب السفير المصري لدى الجزائر.
واكد وزير الدولة للشــؤون القانونية مفيد شــهاب الاثنين 
ان مصــر لن تعيد ســفيرها الــى الجزائــر الا اذا حصلت على 
تعويضات عن الاضرار التي لحقت بالمصالح المصرية في هذا 

البلد.
وبعد مباراة القاهرة هاجم متظاهرون في شوارع العاصمة 
الجزائرية مكاتب لشــركة محلية تابعة لمجموعة «اوراسكوم» 
المصريــة للاتصالات، كما قامــوا باعمال تخريب اســتهدفت 

مرتين مكاتب شركة مصر للطيران في الجزائر. 
واتخذ الجدل بعدا دبلوماســيا اذ استدعت مصر سفيرها 
في الجزائر للتشــاور، كما اســتدعت الســفير الجزائري في 

القاهرة للاحتجاج.

مستشار الرئيس الجزائري يأسف لعواقب مباراتي فريق بلاده ونظيره المصري

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
رغـم أهميـة الملفـات التـي بحثـت في 
بروكسـل خـلال الـدورة الثامنـة لمجلس 
الشراكة المغربية الاوروبية والاتفاق على 
عقد قمتهما الأولى سـنة 2010، فإن قضية 
حيـدر  اميناتـو  الصحراويـة  الناشـطة 
احتلت صدارة الاسئلة التي وجهت لوزير 
الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري 
ليـس فقـط لأن القضية اربكـت العلاقات 
المغـرب مـع اسـبانيا العضو فـي الاتحاد 
ابتـداء مـن الشـهر  الاوروبـي ورئيسـه 
القـادم، لكـن ايضـا كـون القضيـة قدمت 

للاوروبيين كقضية حقوق الانسان.
الا ان المغرب يرفض اطلاق هذه الصفة 
علـى حيـدر ويعتبرها ناشـطة سياسـية 
بجبهـة البوليزاريو التي على الاخيرة ان 
تبحـث لها عن جنسـية وجواز سـفر بعد 
ان رفضـت حيـدر الاعتـراف بجنسـيتها 

المغربية.  
وأكد الطيب الفاسي الفهري أن أميناتو 
حيدر ليسـت مدافعة عن حقوق الإنسان، 
بل هـي عنصر ضمـن جبهـة البوليزاريو 
لرعاتهـا  السياسـية  للأجنـدة  تخضـع 
يسـعون  الذيـن  الجزائـري،  بالتـراب 
لتقويـض الجهود الرامية إلـى إيجاد حل 
لنزاع الصحراء والحيلولـة بالتالي دون 

توحيد دول المغرب العربي.
وقـال فـي لقـاء مـع صحافيين إسـبان 
نشـرت ملخصه وكالة الانباء المغربية ان 
حيدر اختارت «للمرة الأولى، وفي الوقت 
الذي نـدرس فيـه إمكانية تحديـد تاريخ 
للقـاء الثانـي غيـر الرسـمي للمفاوضات 
في إطار الأمم المتحدة، التنكر لجنسـيتها 
السـلطات  إلـى  وتسـليم جـواز سـفرها 
المغربية». وأكد أن حيدر «ليسـت مناضلة 
فـي مجال حقوق الإنسـان، ذلك أن قضية 
حقـوق الإنسـان بالمغرب تمت تسـويتها 
في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة، وأنها 
تسـلمت 45 ألف أورو كتعويـض، تطبيقا 
والمصالحـة  الإنصـاف  هيئـة  لتوصيـات 
التي تسـري علـى جميع المغاربـة»، وأنها 
تقدمـت أمام هذه الهيئـة بصفتها مواطنة 

مغربية.
وذكر الفاسي الفهري بأن حيدر ولدت 
السـاقية  منطقـة  عـن  بعيـدا  بـ(طاطـا) 
الحمـراء ووادي الذهب وهي من اختارت 
وضعيتها الحالية، في إشارة الى ولادتها 
فـي منطقـة غيـر متنازع حـول سـيادتها 

وبعيدة عن الصحراء الغربية.
وقـال «لا ينبغـي قلب المسـؤوليات، إذ 
أنه وبالنسـبة للمغرب ولمجموع الشـعب 
المغربي، فإن جواز السـفر يعد وثيقة ذات 
حمولـة رمزية كبيـرة لا يمكن اسـتعماله 
فقـط متى لاءمنا الأمـر والتخلي عنه حين 
لا يكـون ذلك ملائمـا لنا. ربما فـي أوروبا 
الوضـع مختلف، إلا أن الأمـر بالتأكيد هو 

غير ذلك في المغرب». 

وكان الوزيـر يعني بهـذا عدم اعتراف 
التـي  بالجنسـيات  الأوروبيـين  بعـض 
يحملونها دون تعرضهم للعقاب القانوني، 
كما هو الشأن في اسبانيا حيث لا تعترف 
أحزاب مثل اليسار الجمهوري الكاتالاني 
بالجنسـية الإسـبانية ولا وحدة اسبانيا 
ورغم ذلك يمارسـون حقهم السياسي في 

التواجد في البرلمان الوطني.
وحـرص الوزيـر المغربي علـى التأكيد 
علـى أن «أميناتو لـم تتعرض في أي وقت 
الاختطـاف  أو  للمضايقـة  الأوقـات  مـن 
أو الاحتجـاز»، كمـا روجـت لذلـك بعض 
وسـائل الإعـلام الإسـبانية وكانـت على 
اتصـال بأفراد أسـرتها، و»عندمـا تنكرت 
لمغربيتها، عـادت إلى جـزر الكناري التي 
كانـت قـد قدمـت منهـا، إذ أنهـا لـم تعـد 
للدخـول  العاديـة  للشـروط  مسـتوفية 
إلـى المغـرب» وأنهـا «اسـتطاعت دخـول 
الأراضي الإسـبانية لتوفرهـا على بطاقة 
إقامـة، إسـبانية سـلمت لها اسـتنادا إلى 

أوراق هويتها المغربية». 
وأوضح أن «الحكومة الإسبانية أرادت 
تسوية حالة حيدر من خلال اقتراح منحها 
اللجـوء السياسـي بصفـة اسـتعجالية، 
وهو الأمر الذي رفضتـه، فاقترحت عليها 
بعـد ذلك، وبصفة اسـتثنائية، الجنسـية 

وجواز السفر الإسـباني، وهو ما رفضته 
أيضا». 

وأكد الفاسي الفهري أنها رفضت بذلك 
حلا «يعتبر إنسانيا لأنها لم تكن في وضع 
إنسـاني، فهـي تتحـرك فـي إطـار منطق 

سياسي بتعليمات تتلقاها من الخارج». 
وقـال إن «محرضيهـا هم المسـؤولون 
تجاه المنطقة واسـتقرارها، والمسؤولون 

عن تسوية قضية الصحراء».
واعتبر الفاسـي الفهري أن السـلطات 
الجزائرية تشـترط اليوم من أجل تطبيع 
العلاقات مع المغرب وبناء المغرب العربي 
حـل قضيـة الصحـراء، معربا عن أسـفه 
لكـون اتحـاد المغـرب العربـي لا يتموقع، 
في سـياق هـذه العرقلة، كشـريك حقيقي 

للاتحاد الاوروبي.
تبحـث  الأطـراف  بعـض  أن  وأكـد 
«باسـتمرار عن مصـادرة الـرأي العام أو 
بعض الحساسـيات الإسـبانية لتذكيرها 
بواجبها والتزاماتها تجـاه ملف دام أزيد 

من 40 سنة».
وحـول إذن بالعودة قد يكـون المغرب 
أن  الفهـري  الفاسـي  أكـد  حيـدر،  منحـه 
المغـرب «لم يسـبق لهـا أن قدم هـذا الرد، 
إبـلاغ  تم  ذلـك  مـن  العكـس  علـى  وأنـه 
الحكومة الإسـبانية فـورا بالرد السـلبي 

بمجرد تقدمها رسميا بالطلب».
وفـي مـا يتعلـق بالعلاقـات المغربيـة 
الإسـبانية التي تتحدث اوساط اسبانية 
عن دخولها لمأزق بسـبب قضية حيدر قال 
الفاسي الفهري أن البلدين، ومنذ سنوات، 
«يبنيـان بصبر وأنـاة هـذه العلاقات في 

اتجاه تحقيق المصالح المتبادلة».
وتواصـل الحكومـة الإسـبانية عملها 
«المكثـف» من خـلال «مختلـف الإتصالات 
والمسـاعي الدبلوماسـية» لإيجـاد «حـل 
مقبـول» لوضعيـة الناشـطة حيـدر التي 
تواصـل بمطـار لانثاروتي الإضـراب عن 
الطعام الذي تشنه منذ ابعادها من المغرب 
قبـل 24 يومـا. وجـدد الاتحـاد الأوروبي 
تأكيـد دعمـه الكامـل لجهود الأمـين العام 
للأمم المتحدة في أفق إيجاد حل سياسـي 
عـادل ودائـم ومقبول مـن قبـل الأطراف 

لقضية الصحراء.
وحسـب وكالة الانبـاء المغربيـة، فإن 
الاتحاد الأوروبي شـجع، فـي تصريح تم 
تعميمـه ببروكسـيل عقب انعقـاد الدورة 
 - المغـرب  الشـراكة  لمجلـس  الثامنـة 
الأوروبـي «الأطراف علـى مواصلة العمل 
مع المبعوث الشـخصي للأمين العام للامم 
المتحـدة من أجل السـير قدما فـي البحث 
عن حل سياسـي تفاوضي بـين الأطراف، 

تحت إشراف الأمم المتحدة». 
«الاتحـاد  أن  التصريـح  وأضـاف 
الأوروبـي يدعم بشـكل كامـل المفاوضات 
القائمـة ويثمن المحادثات غير الرسـمية، 
التي جـرت فـي دورنشتاين/النمسـا في 
10 و11 آب/اغسـطس الماضـي تحضيـرا 

للجلسة الخامسة من المفاوضات». 
كما أشـاد الاتحاد الأوروبـي بالزيارة 
التـي قـام بهـا المفـوض الأممـي السـامي 
لشـؤون اللاجئـين أنطونيـو غوتيريـس 
وبـإرادة المغرب لتطوير إجـراءات الثقة، 
خاصـة عبـر تشـجيع التبادل عـن طريق 

البر، في إطار الزيارات العائلية . 
الا ان جبهـة البوليزاريـو سـجلت ان 
التصريـح أعـرب عـن «انشـغال الاتحاد 
الأوروبـي حول وضعية حقوق الإنسـان 
فـي الصحـراء الغربيـة وطلبـه للمغـرب 
التجمـع»  «حريـة  وضمـان  باحتـرام 
و»حمايـة الناشـطين فـي مجـال حقـوق 
الانسـان. وقال محمد سـيداتي احد قادة 
الجبهـة «لقـد علمنا أن الاتحـاد الأوروبي 
أجرى محادثات شـديدة اللهجة مع وزير 
الخارجيـة المغربـي حـول حالـة حيـدر» 
قانونـي  غيـر  لعمـل  «تعرضـت  والتـي 
الدولـي  القانـون  يخالـف  انسـاني  لا 

والقوانين والاتفاقيات الدولية.

اميناتو حيدر «تلاحق» المغرب في المحافل الاوروبية
والفهري يرفض وصفها بـ«مناضلة حقوق الانسان»

حيدر أمس.. استمرار الاضراب ومزيد من التعقيد في قضيتها

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: 
إي  فيـروس  ضحايـا  عـدد  بلـغ 
(إتـش 1 إن 1) المعـروف بانفلونـزا 
الخنازير بالمغرب تسـعة اشـخاص 
بعـد اعـلان وزارة الصحـة المغربية 
عن وفاة خمسـة اشـخاص بكل من 
الـدار البيضـاء ومكنـاس ومراكش 

وكلميم. 

وأوضـح بـلاغ للـوزارة أنـه «تم 
الماضيـين  والأحـد  السـبت  يومـي 
تسـجيل خمس حـالات وفـاة اكدت 
حملهـم  أجريـت  التـي  التحاليـل 

لفيروس إي (إتش 1 إن 1)».
وأشار البلاغ إلى أنه تم تشخيص 
16 إصابة جديدة مؤكـدة بانفلونزا 
إي (إتـش1 إن1) بـكل مـن الربـاط 

والـدار البيضاء وبولمـان وخنيفرة 
وسلا.

وأضـاف أن عدد حـالات الإصابة 
المؤكدة بالمغرب منذ الإعلان عن أول 
حالة فـي 10 حزيران/يونيو الماضي 
بلـغ 2178 حالـة إصابـة بإنفلونـزا 
(إي إتش 1 إن 1)، 896 منها سـجلت 

بالوسط المدرسي.

... وارتفاع عدد الوفيات بالمغرب الى 9
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هزائم متلاحقة لمهاجمي الجزائر وقصة
 التنسيق العسكري بين بومدين والمصريين

ونبـدأ بمصر هي أمـي، والجزائر خالتي، حيث تتواصل هزائم مهاجمي أشـقائنا 
الجزائريـين، ومحاولاتهم إثـارة الكراهية في نفوس المصريين نحوهم، وقد أسـرع 
معظمهـم إلى إغلاق أفواههم بعـد التحول في موقف النظام ثم إعـلان بارك الله لنا 
فيه، بضرورة وقف أي تصعيد إعلامي، بينما تتزايد أعداد الرافضين لهذه الحملات 
التـي كان قد قادها الإعلام الرسـمي، واتضح أنهم الأغلبية السـاحقة وينتمون الى 
اتجاهـات سياسـية متناقضة وقبل أن نمتع أنفسـنا بمـا قالوه، ونشـمت في أعداء 
عروبتنـا حماهـا اللـه، لا بـد من الإشـارة الى الحديـث الممتـاز الذي نشـرته مجلة 
«الإذاعـة والتليفزيون» يوم السـبت لزميلنا محمد سـعد، مع لـواء الجيش المتقاعد 
رجائي عطية، وهو غير المحامي الشـهير بنفس الاسـم، والذي ساهم مع آخرين في 
إنشاء سلاح الصاعقة الجزائري، قال: «في صيف أحد الأيام وأنا في المنزل اتصل بي 
الملازم أول فؤاد سـعد الدين (محافظ المنوفية ثـم المنيا فيما بعد) وأخبرني بتكليف 
أربعـة من الضباط المصريين للسـفر إلى الجزائر للمشـاركة في تأسـيس أول كتيبة 
صاعقـة جزائرية، تقدمت على الفور بطلب عاجل للمقدم صلاح عبدالحليم (الفريق 
فيما بعد) كي ألتحق بزملائي وكان موقف المقدم صلاح مشرفا إذ صادق على سفري 

لأكون على رأس الضباط المسافرين للجزائر مع ثمانية من ضباط الصف.
سـافرنا إلى الجزائر ووصلنـا إلى العاصمة ثـم انتقلنا إلى منطقـة تدعى «كلوم 
بشار» وخلال أسبوع انتهت الأزمة بين الجزائر والمغرب، وإذا بـ»بومدين» - وكان 
يشـغل منصب القائد العام للقوات المسلحة - يسألني: هل من الممكن أن يتم تدريب 
فرقة للصاعقة هنا؟ وكنت في ذلك الوقت قائدا لهذه البعثة فقلت له: بالتأكيد، فقال: 
إن هناك مركزا في الشـرق يقع في منطقة تدعى «اسكيكدا» كان به معسكر للمظلات 
الفرنسـية يمكن أن يتم تحويله إلى مدرسـة صاعقة، ثم قام بومدين بإرسال بعض 
الأفراد ليتم تدريبهم هناك، وكان هذا أول محك لي في إنشـاء أول مؤسسة تعليمية 

عسكرية رغم كل الصعوبات التي واجهناها.
لقد طلب السيد هواري بومدين هذا الطلب بشكل عفوي لكن بعض قادة النواحي 
«المحافظات» وبعض العسـكريين وقفوا في البداية حائلا دون تحقيق حلم بومدين 
بإنشـاء الصاعقـة الجزائريـة على أيدينـا، وكان يوجـد ضابط برتبـة نقيب يدعى 
«طاهـر» وكان ابن أخت هواري بومديـن وأحد المجاهدين في الثورة الجزائرية وقد 
أمـره «بومدين» بأن يصطحب بعثة الصاعقة المصرية إلـى الجزائر العاصمة ومنها 
إلى منطقة «اسـكيكدا» حيث يقع المعسكر المطلوب تجهيزه كمدرسة صاعقة. تحركنا 
مـع النقيـب طاهر إلى الجزائـر العاصمة حيث تركنا أفـراد البعثة ثـم ذهبنا معا أنا 
وهو إلى منطقة اسـكيكدا التي تبعد عن العاصمـة 500 كيلومتر وكانت عاصمة هذه 
المنطقة هي مدينة «قسـنطينة» التـي كان يتولى إدارتها آنذاك الرائد «الشـاذلي بن 
جديد» الذي أصبح رئيسا للجزائر فيما بعد وكان نائبه يسمى محمد بن روجي أحد 

المجاهدين والذي فقد ذراعه أثناء حرب التحرير الجزائرية».

«حريتي»: الرابح المادي من المباراة 
الاعلاميون الرياضيون المصريون!

وغدا إن شاء الله سنتابع جزءا آخر من رواية اللواء رجائي عطية، حتى نفسح 
الطريـق ليندفع فيـه من أدبوا أعداء عروبتنا حماها اللـه، وأرادوا زرع الفتنة بيننا 
وبين أشقائنا، فقال زميلنا السيد البابلي ساخرا منهم في مجلة «حريتي»: «يا سلام 
عليك يا عم علاء، ماشـية معاك حلاوة، عقد بمليون جنيـه مع التليفزيون المصري، 
وبرنامج في إذاعة الشباب والرياضة تقول وتعيد فيه وتحلل وتشرح وتشوط في 
اللاعيبة والحكام والمدربين والأندية، ومفيش حد بيقولك تلت التلاتة كام، وهو فيه 

حد يقدر الأيام دي على واحد ماسك ميكروفون ويقول اللي عاوزه.
وعـلاء صـادق كان بيتكلـم في إذاعـة الشـباب والرياضة بعـد مبـاراة الزمالك 
والمحلـة اللـي اتهزم فيها الزمالـك وعلاء تـرك التحليل الكروي ودخل فـي التحليل 
الدينـي، وبدأ يتكلم عن سـفر مدير فريـق المحلة لأداء فريضة الحـج في الوقت اللي 

فريقه عنده كام مباراة في الدوري.
الأمـور كلهـا بقـت سـداح مـداح، والـكل بيعالـج أخطـاءه وتجاوزاتـه بأخطاء 
وتجـاوزات أكبـر فإن عـلاء وزمـرة المعلقـين والمذيعية والمحللـين الرياضيـين اللي 
نزلوا علينا من الفضاء في فضائيات الله أعلم بتجيب فلوسـها منين وبتصرف منين 
وأصحابها كمان جابوا فلوسـهم منين، سوف يظلوا على حالهم يدخلونا في معارك 
ومتاهـات والواحد فيهم بقى خبير في الكورة والسياسـة والحرب، وكلهم عاوزين 

يشعللوها ويولعوها ويخربوها، وكله بيدعي الوطنية.
وأنتم شـفتم إيه اللي حصل فـي الفتنة الأخيرة اللي بيننـا وبين الجزائر، فإحنا 
كان عندنا قضية، وقضية واضحة وكان ممكن نكسـب تعاطف الجميع لو تناولناها 
بالهدوء والعقل والمستندات وبالأدب والذوق والترفع وبالصور والحقائق وأقوال 
الشـهود، لكن احنـا ضيعنا القضية بسـبب شـوية هـواة أداروا الحملـة الإعلامية 
واسـتخدموا لغة الشـتائم بدلا من لغة المنطـق والعقل، وبدأوا يهاجمـون العروبة 
والـدول العربية كلها بدل ما يتكلمـوا عن الجمهور الجزائري، وبـس، وكمان كانوا 
بيتكلموا بانفعال وجهل فجعلوا من كان يشـجعنا قبل المباراة الفاصلة ينقلب علينا 

بعدها، وجعلونا ندخل في معركة مع طواحين الهواء».

«الدستور»: قصة نزار قباني ووردة
 والانفعال الاعلامي المصري العشوائي

طبعا، طبعا، ومما يؤيد سـخافة تلك المعارك وثقل ظل أعداء عروبتنا قول زميلنا 
والناقد الفني طارق الشـناوي يوم الأحد في بابه - أنا والنجوم - بـ «الدسـتور»: 
«كـم صغرت مصر مع الأسـف بتلـك القرارات العشـوائية التي انسـاقت إليها نقابة 
الموسـيقيين ووزارة الإعلام التي قررت أن تثبت الولاء للسـلطة السياسية أو هكذا 
اعتقـدت وبدأت فـي منع أغاني «وردة» علـى كل قنواتها. هل منـع «وردة» على تلك 
القنوات يؤدي الى نهاية وردة؟ إنها بالتأكيد أشبه بطلقات - فشنك - تورطت فيها 
نقابات فنية هي أيضا - فشـنك - لأن دور النقابة هو حماية الفنان وليس ترويعه 
- لقـد تغير الزمن والقنوات المصرية الرسـمية التي تطبق مثل هذا القرار لا تشـكل 
أكثر من 5 ٪ من كل القوة الإعلامية العربية أي أن 95 ٪ من الفضاء الإعلامي الذي 
تشـغله القنـوات الناطقة بالعربية تقـدم أغنيات وردة، ثم ألم يفكـر أحد من هؤلاء 
الغاضبـين في أن أغنيات «وردة» هي جزء مهـم ومؤثر في تاريخنا الغنائي المصري 
لأن «وردة» لـم تغـن سـوى باللهجـة المصريـة وعلى خريطتهـا الغنائية اسـتمعنا 
الى «موسـيقى رياض السـنباطي» و»محمد عبدالوهاب» و»بليـغ حمدي» و»كمال 
الطويـل»، و»محمد الموجـي» ثم جيل «صلاح الشـرنوبي» وصولا الـى جيل «وليد 
سـعد» ورغـم ذلك يأتي شـاعر يتعثر فـي الأوزان والقوافي ليعلن أنـه لن يمنح أي 
أغنية لـ»وردة» ومطرب وملحن هارب من التجنيد يؤكد أن ولاءه لمصر يحول دون 

تقديمه لحناً لوردة بعد الآن، ما كل هذه السذاجة التي نتعامل بها مع «وردة»؟
أتذكر انه بعد هزيمة «67» تعرض الشاعر الكبير «نزار قباني» لوشاية بحجة أنه 
كتـب قصيدة ضد «جمـال عبدالناصر» وعلى الفور أصـدرت وزارة الإعلام المصرية 
قـرارا بمنـع إذاعـة كل القصائد التي تغنـى بها كبـار المطربين والمطربـات المصريين 
لـ»نـزار»! وبعـد أن علـم «جمـال عبدالناصـر» بهذا القـرار أعطى أوامـره الصارمة 
بضرورة التراجع فورا عنه وعادت قصائد «نزار» للإذاعة والتليفزيون المصري في 

وقـت كان الحرمان من الإذاعة والتليفزيون قبل الانتشـار الفضائي يشـكل بالفعل 
عقابـا، أمـا الآن فإنه لم يعد عقاباً لكنه بالتأكيد يترك ألماً نفسـياً على مشـاعر فنانة 
بحجم «وردة»، الرجوع للحق فضيلة، وأخطأنا في حق «وردة» وينبغي أن يكرمها 

الذين أصدروا هذه القرارات العشوائية، فهل نحن حقاً نتمتع بهذه الفضيلة؟!».

اتهام الرئيس مبارك
 بانه وراء التعصب الكروي المجنون

وإلى رئيسـنا - بارك المولى لنا فيه، وحماه من شر حسد أعضاء المحظورة، مثل 
زميلنـا وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبدالقـدوس الذي ضايقني في يوم 
اجازتي - السـبت - بقوله في «الدسـتور»: «الرئيس حسـني مبارك، أراه مسؤولا 
أساسـيا عن التعصب الكـروي المجنون الـذي صاحب مباراة مصـر والجزائر، كان 
من المفروض باعتباره رئيسـا لبلادنا أن يكون قدوة لشعبه، ويستقبل في القاهرة 
الفريـق الجزائـري بنفسـه قبـل المبـاراة الأولـى، ويتابع حسـن اسـتضافتهم منذ 
وصولهـم الى المطار وحتى المغـادرة، من منطلق الحرص علـى العلاقات والصداقة 
بين البلديـن، وهكذا يؤكد للجميع أصالة مصر العظيمة، صاحبة الوجه الحضاري، 
والشـقيقة الكبرى لكل العرب، لكن رئيسنا للأسف لم يهتم بهذا الأمر، وأرى ان هذا 

الطناش يدخل في دنيا العجائب».
لا حـول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم - ما هذا الكلام؟ بـارك الله لنا فيه يقوم 
بالطنـاش؟، لا، لا، هذا كلام مرفوض، وهذا الرفض ينطبـق تلقائيا على قول زميلنا 
وصديقنـا بـ»العربـي» وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمـال فهمي في نفس عدد 
«الدستور»: «بعد نحو ثلاثة عقود من حكم الرئيس حسني مبارك منها سنوات عقد 
واحد تقريبا حكمنا فيها سيادته شراكة مع نجله الأستاذ جمال، ماذا كانت النتيجة 
وكيـف أصبـح حالنا؟! صـار البلد - مثلا - يسـتورد نصـف طعامه علـى الأقل من 
الخارج، وعدد لا يسـتهان به من القاعدين بالعافية على كراسـي حكومته وبرلمانه 
المزوريـن، مزدوجي الجنسـية، بينما أغلـب الباقين لا تكاد تعرف لهم جنسـا أصلا، 
وإلا فما تفسـير سـيادته لأن نسـبة كبيرة من هؤلاء لا يتحرجون ولا يخجلون من 
ارسـال زوجاتهـم وبناتهم للولادة فـي بلدان فخمة لكي ينأوا بذريتهم عن جنسـية 

البلد الذي يحكمونه ويسنون ويفصلون له القوانين والتشريعات.
أما المواقف والتوجهات و»السياسات» الكارثية التي يتبعونها جميعا وينفذونها 
بإخـلاص فـي الداخـل والخارج علـى السـواء فمعظمهـا أو كلهـا صناعـة أمريكية 
مضروبـة، بل إن العلم الوطني نفسـه الذي يلوح به الغلابـة وقود الحرب الكروية 

والمتحرشون علنا في الشوارع أضحى، ولا فخر، صيني الصنع».

«الاهرام الاقتصادي»
 تصوت للرئيس مبارك منذ الآن

لا، لا، مسـكين فهمـي هـذا، لـم يفهـم المغـزى الوطنـي العظيـم من ارسـال بعض 
الجالسـين علـى قلوبنـا بالعافية زوجاتهـم ليلدن في أمريـكا وكنـدا ودول أوروبا، 
وليحصل أبناؤهم على جنسـيات هذه الدول، انه خطة بعيدة المدى لتحسين النوع 

في مصر، ولكن من يعي ذلك ويفهمه ويقدره.
أمـا من أسـعدونا بالكلام الطيب عن رئيسـنا، ونشـكرهم على حسـن صنيعهم، 
فـكان زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «الأهـرام الاقتصادي» الحكومية، أنور 
الهواري لقوله يوم الأحد في عموده اليومي بـ»الأهرام المسائي» - يوميات - «هذا 
هو الدرس المسـتفاد من انتفاضة، الجزائر، ملايين الشـباب قالوهـا نعم، يا مبارك، 
قالوها فـي أكبر جمعية عمومية، أعلنوها في برلمان مفتوح يمتد في كل أنحاء مصر، 
وفي كل مكان من العالـم يتنفس فيه مصري بأنفاس الحياة، أعلنوها وهم يرفعون 
الأعـلام، هـذه الأعـلام هـي أوراق التصويـت، هـي بطاقات الاقتـراع الحـر العلني 
المباشـر، الاقتراع فـي الهواء الطلق، تصويت تحت سـماء مفتوحـة، ليس من وراء 
سـتائر، ولا في صناديق مغلقة خشـبية كانت أم زجاجية. نعم، يا مبارك، نحن أمام 

حقيقة سياسية صلبة.
مصر لها رئيس بوزنها وبحجمها وبمقدار ثقة أهلها فيه، رئيس مصر له حضوره 
ويمـلأ موقعه بجـدارة وامتياز، أثبت مبارك في أزمة الجزائـر أنه حصن الأمان لهذا 
الوطـن قدرتـه على لجـم العواطف علـى كبح الغرائـز، على ضبـط الانفعالات على 

التوازن في أشد لحظات الاضطرابات.
أثبـت مبـارك أن عجلة القيادة بـين أيد أمينـة وأن مراكب الوطنـي يقودها ملاح 
حكيـم وأن القرار هو الأمانة الثقيلة والمسـؤولية العظيمة يلـزم حمايته من التهور 

الطارئ، والانفعال العارض.
أثبـت مبـارك أن مصالح الوطن فـي مجموعة هي الهدف الذي لا يجوز التشـاغل 

عنه بضوضاء هنا أو صخب هناك!!».

«روزاليوسف» بين الكوفيتين الفلسطينية والمصرية
وهكذا يكون الكلام الذي أحب أن أشـير إليه وإلا، فلا، وان كنا - والشـهادة لله 
- قد سـبقنا الشـباب في الهتاف من سـنوات، والدليل هذا الباب في تلك الجريدة، 
وإن كانـت حكايـة الإعلام هـذه تحتاج الـى إعادة نظر بعـد أن اتضـح انها صينية 
الصنـع، ولهـذا نحتاج الى شـيء آخر نبهنا إليـه زميلنا وصديقنا كـرم جبر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» بقوله عنه في مجلة «روز»: «كوفية بألوان 
علم مصر لن تكون أبدا بديلا للكوفية الفلسـطينية، لكنهـا تعيد تصحيح الأوضاع، 
لأن الكوفية الفلسطينية كثيرا ما استخدمها بعض المزايدين والمتاجرين والشتامين 
ضد مصر وشعبها، وتصور من يلبسها من المصريين أنه يحتل درجات أعلى في سلم 
النضـال والوطنية والمباهاة، اسـتخدموها لتصنيف المصريين بين وطنيين وخونة، 
مع أن هؤلاء لا يختلفون عن أولئك إلا في الخطب ورفع الشـعارات، «كوفية» بألوان 
علـم مصر، تكون مصنوعـة في مصر وليس في الصين، فليـس معقولا ولا مقبولا أن 
تسـتثمر الصين كل شيء فينا، المراوح والدفايات والسـيارات والأعلام والكوفيات 
وليـس مـن قبيـل التكنولوجيـا المعقـدة أن نصنع علمـا مـن القمـاش أو كوفية من 
الصـوف والحريـر فنتـرك صناعتهـا للصين، التـي تتاجر فينـا، ولا تترك لنا شـيئا 

نصنعه أو نتفوق فيه».

«العربي»: الرابح الوحيد بالأزمة 
بين مصر والجزائر أسرة «آل مبارك»

وطبعـا، فإن مـن أصحـاب الشـعارات ولابسـي الكوفيـات الفلسـطينية زميلنا 
بـ»العربـي»، الـذي لا أطيق قراء كلمـة له، وهو حمادة إمام، ولذلـك ألقيت بما كتبه 
بعيدا لأنه كان من نوع: «الرابح الوحيد والمسـتفيد بحسـابات المكسـب والخسارة 
في الأزمة الأخيرة بين مصر والجزائر هي أسـرة «آل مبارك» المصرية مش الكويتية 
يعني الرئيس وأولاده طب، إزاي؟ سـهلة وزي شـكة الدبـوس فالمباراة التي أقامت 
الدنيا ولم تقعدها وشـغلت وما زالت تشغل الرأي العام في الداخل مش في الخارج 
لأن محدش مهتم بينا كانت بمثابة طوق نجاة لمبارك وأسـرته والمقربين له وسـهلت 
ورصفت طريق التوريث أمام أولاد مبارك (مش أمام جمال مبارك بس) وأسقطت في 
الوقت ذاته كل دعاوى منظمات المجتمع المدني المطالبة بمراقبين دوليين، وبعد أن كان 

مبارك متهمـاً بالديكتاتورية وتكميم الأفواه 
وتفصيل قانون مباشرة الحقوق السياسية 
عليه وعلى نجلـه أصبح الآن متحررا من كل 
قيود!! بعد أن طالبت الجماهير ترشيح علاء 
مبارك لرئاسـة الجمهورية لأنه طرح نفسـه 
بقـوة عقـب اتصالـه ومداخلتـه التليفونية 
مـع خالد الغنـدور والذي دعـا فيها وحرض 
الجماهير على ضرورة الثأر للكرامة المصرية 
التـي أهينـت فـي معركـة أم درمـان، والتـي 
انتهـت ببـكاء المقاتلـة فـردوس عبدالحميد 
وإصابـة الفـارس أحمـد بدير وبطـح محمد 
سـعد  وأسـر  توفيـق  إيهـاب  وجـرح  فـؤاد 
الصغيـر، وإذا كان مبـارك قـد نجـح فـي أن 
يثبت أمام العالم أنـه ديمقراطي بترك حرية 
الاختيـار أمـام الشـعب لاختيـار واحـد من 
أولاده، فإن الأزمة قد انتقلت الى داخل منزل 
أسرة مبارك وأصبح مطالبا بأن يحسم الأمر 
مع ولديه ومن منهما يتولى الحكم خاصة أن 
تزويـر الانتخابات لصالـح واحد من الاثنين 
مـش هاينفـع لأنه قد يـؤدي لقطيعة أسـرية 

وهو ما يرفضه مبارك ولا يسمح به».

معركة البرادعي: 
هل صار البرادعي رئيسا مستوردا؟!

وإلـى المعركة التي لا تزال مشـتعلة بسـبب الدكتـور البرادعي وتجتـذب أعدادا 
متزايدة للمشاركة فيها، مثل زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشعب ورئيس تحرير 
جريـدة «الكرامـة» حمدين صباحي الذي قال فيها وهو في غاية الدهشـة والعجب: 
«لمجـرد أن أعلـن الرجل الوقـور عزمه المشـروط على خـوض انتخابات الرئاسـة، 
الصقت به الجوقة اللعوب قائمة من الاتهامات تبدأ من جهله بأحوال المصريين وتمر 
بأنه رئيس مستورد ولا تنتهي بأنه أداة في يد المصالح الأجنبية! هكذا بوقاحة تثير 
الخجل والاشمئزاز اسـتحلت هذه الصحافة رجلا بهذا القدر، واتهمته في وطنيته، 
وكادت تجرده من مصريته، وشـرعت في ارتكاب جريمـة الاغتيال المعنوي علناً مع 

سبق الإصرار.
هذه السلطة وهذه الأبواق الإعلامية التي لم تفرغ بعد من حملة التعبئة الطاغية 
دفاعـا عـن كرامة المصريين عقـب مباراة الجزائـر لا تخجل من العـدوان على كرامة 
المواطـن المصري محمد البرادعـي واتهامه بالعمالة لقوى أجنبيـة لمجرد أنه يطالب 

بضمانات لانتخابات رئاسية نزيهة!
هذه الحملة المسـعورة تكشف طبيعة النظام المستبد وعقليته المتشبثة بالسلطة 
التي ترفض أي إمكانية للتداول السـلمي وترفض مجرد المنافسة الجادة ولا ترضى 
مـن الديمقراطيـة إلا بشـكلها الزائف ولا تقبـل إلا بانتخابات مزورة، وهذه ليسـت 

اكتشافات جديدة بل مجرد وقائع جديدة تثبت نفس الحقائق القديمة».
ومن ضمانات الانتخابات النزيهة مطالبة البرادعي بالرقابة الدولية والإشـراف 
القضائـي الكامـل عليهـا، وهـو مـا رفضه مسـؤول علـى هيئة لـص - كمـا جاء في 
كاريكاتيـر زميلنا شـريف عرفه بجريدة «روزاليوسـف» الحكوميـة، يوم الاثنين - 

وقد خطب قائلا: «نرفض الرقابة الدولية على أي حاجة، عايزين نكون أحرار».

«الوفد»: عزف قيادي جماعي لتشويه البرادعي
وكان مـن بـين الذين أبدوا دهشـتهم مـن الحملة ضـد البرادعي زميلنـا وقريبي 
رئيـس تحرير «الوفد» سـعيد عبدالخالق وهو مـا اتضح من قوله فـي نفس اليوم: 
«تخطـىء قيادات الحـزب الوطني إذا تصورت أن هذا العـزف الجماعي الذي بدأته 
الصحـف القومية ضد الدكتور محمد البرادعي، سـوف ينـال منه، ويهدمه، ويؤدي 
الـى رفـض الرأي العـام المصري لـه، وعـدم حصوله على صـوت واحد إذا ترشـح 

لانتخابات الرئاسة القادمة!!
مـا هذا الذي نقرؤه بأقلام كبـار قيادات الصحف التي مـن المفترض أنها تتحدث 
باسـم المصريين من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية، وليس بلسان الحزب 

الوطني فقط؟! فجأة أصبح الدكتور البرادعي من مزدوجي الجنسية!
قرأنا أنه حصل على الجنسية السويدية، فاجأتنا صحيفة ثانية بأنه «نمساوي»، 
وادعت صحيفة ثالثة بأنه حصل على جنسية نيكاراغوا! وليس مهماً حصوله على 
جنسـية أخـرى لأن هناك مسـؤولين كبارا مـن مزدوجي الجنسـية وإذا فتشـنا في 
أوراقهـم الخاصة قـد نجد من حصل على جنسـية الدولـة التي درس بهـا أو تعامل 
معها! كما أن «البرادعي» نفسـه نفى في تصريحات صحافية حصوله على جنسـية 
السـويد أو غيرها من الدول طوال فترة خدمتـه في المنظمات الدولية!! والأخطر من 
تهمة ازدواج الجنسـية، عندما وجهت إليه بعض أقلام الزملاء في الصحف القومية 
اتهامـات بالعمالـة للولايـات المتحـدة الأمركيـة، منذ فـوزه بمنصب مديـر الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وهـل نعاير غـدا الطبيب العالمي اللـورد مجدي يعقوب لأنه حصـل على مجموع 
لـم يؤهله للالتحاق بإحـدى كليات الطب المصريـة إذا فكر في الترشـح لانتخابات 
الرئاسـة؟! وهـل هناك تهمـة مماثلة جاهـزة للدكتور أحمـد زويـل إذا راوده خيال 

الترشح لانتخابات الرئاسة!! طبعا اتهامات مضحكة!».

«الدستور»: من يصلح لرئاسة
 مصر البرادعي ام ابن الرئيس؟

وانتقلـت المعركة بسـرعة في نفـس اليوم - الاثنين - الى «الدسـتور»، التي قال 
فيها زميلنا تامر أبو عرب ردا على قول صديقنا ووزير الشؤون القانونية والمجالس 
النيابية الدكتور مفيد شـهاب ان البرادعي لا يصلح لرئاسـة مصـر، وقال له - انت 
تعـرف إيه عـن مصر، تعـرف إيه عن شـعبها، لا اتمرمطـت مرمطة أهلها ولا عشـت 
مشـاكلهم، ولا عنـدك خبرة سياسـية»، فقال تامـر ردا عليه: «لماذا يا دكتور شـهاب 
وضعت نفسـك في هذه الورطة؟ أصبحت دون أن تدري مناشـد المعارضين لترشيح 
جمال مبارك لرئاسـة مصر رغم أن هدفك كان إبعاد أي مرشـح قوي عن طريقه حتى 

يتم «التوريث» الآمن للسلطة.
كل مـا ذكره شـهاب مـن عوائق أمام ترشـيح الدكتـور محمد البرادعي للرئاسـة 
ينطبـق حرفيـا علـى حالة جمال مبـارك وكل مـا ذكره من عيـوب في مديـر الوكالة 
السـابق يذهب الى أذن السـامع، بينما لا ترى عيناه سوى صورة النجل الطامع في 

الوصول الى السلطة.
هـل نزل جمال مبـارك الى القرى والأرياف فعلا؟ قبل مشـروع الألـف قرية الذي 
وضعـه القائمـون على مشـروع التوريث لـم تطأ قدماه قريـة مصرية فـي الدلتا أو 
الصعيـد ولم يشـاهد سـوى القرى السـياحية وحتى لا يفكـر يوما في زيـارة قرية 
والـده «كفر المصيلحـة» ليقابل أقاربـه وأبناء عمومته، وحتـى عندما بدأت جولات 
جمـال «الهزلية» في الألف قرية قابل مواطنين مختارين بعناية من جهاز أمن الدولة 

وسمع منهم كلاما أمضوا الليل في حفظه.
هل «اتمرمط» جمال مبارك وعانى معاناة أهل مصر؟

لا أعتقـد أن النجل قابل يوما مشـكلة ماليـة أو عانى في تجهيز نفسـه للزواج أو 
شعر يوما بألم، فلم يجد ثمن الكشف، وهل وقف مرة في طابور؟

بل السـؤال للدكتور شـهاب نفسـه، هل رأيت يا دكتور شـيئا من «المرمطة» التي 
تطلـب من البرادعـي المرور عليها قبل التفكير في خوض العمل العام؟! لا أظن أن في 
«C.V» شـهاب ما يدلـل على أنه عانى في حياته وعـاش كأي مواطن عادي؟ بل إن 
سـيرته الذاتية تؤكـد انه التصق بالسـلطة منذ أن كان عضوا في منظمة «الشـباب 

الاشتراكي».
أما عن مسـألة العلاقات الدولية، فليس لجمال أي صلة بها، بينما البرادعي قابل 

غالبية رؤساء دول العالم في الدول العظمى والمارقة والمعتدلة».
وفـي هـذا الكفاية اليـوم من هذه القضيـة، لأنني بـدأت أحس بالـدوار من كثرة 

متابعتها من مكان لآخر.

معركة المآذن: «الوطني» 
مندهشة من مهاجمي سويسرا

وإلى المعركة الدائرة حول نتيجة الاسـتفتاء في سويسرا على حظر إقامة المآذن 
فوق المساجد، وردود الأفعال العنيفة التي تعجب منها زميلنا يوسف سيدهم رئيس 
تحريـر صحيفـة «وطني» القبطيـة، فقال عنهـا: «أتأمـل تيارات الرفض والشـجب 
والاحتجـاج الصادرة عـن منطقتنا والتي تصيبني بالتعجـب والاندهاش، صحيح 
أننـي لـم أكن أتمنـى أن تقدم سويسـرا على مثـل هذه السياسـة التي أفضـت إليها 

نتيجة الاستفتاء لكن بما أن ذلك حدث وأصبح أمرا واقعا، دعونا نقول إنه يستقيم 
أن ينتقده ويرفضه أي كيان ديمقراطي يمارس بالفعل المسـاواة بين أتباع الديانات 
المختلفـة، ويكفـل الحريات غير المنقوصـة للجميع، أما أن تأتـي ردود الأفعال الأكثر 
سـخونة وانفعالا وعنفا من دول ومجتمعات متمرسـة على الفـرز الديني ومتورطة 
فـي خنق الحريات الدينية وضالعة في تعويق بناء دور العبادة الخاصة بالأقليات 

الدينية، فتلك من الأمور الأكثر غرابة والتي تستعصي على الفهم والإدراك.
الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أعلن شـجبه واستنكاره لتمرير تشريع 
حظـر المآذن في سويسـرا معتبرا إيـاه هجوما علـى حرية الاعتقاد وإهانة لمشـاعر 
المجتمع الإسـلامي، لكـن الدكتور علي جمعـة يعلم تماما أنه بالرغـم من ذلك الحظر 
تظل حرية إقامة المسـاجد في سويسـرا غير مقيدة ويظل حق المسلمين في سويسرا 
فـي الصـلاة مكفولا، بينما هنا فـي مصر لا يعيـر الدكتور علي جمعـة التفاتا للواقع 
المختـل بـين المسـاجد والكنائـس في كل مـا يتصل بتشـريعات وممارسـات شـراء 
الأراضي واسـتصدار تراخيص البناء والحصول على الموافقات للتدعيم والتجديد 
والترميـم أو للتوسـعات أو للهـدم وإعـادة البنـاء، هـذا الواقع المختل الذي يتسـم 
باليسـر للمسجد والعسر للكنيسة لم يعد مجهولا لأحد في مصر، علاوة على رصيد 
الهجمات والاعتـداءات التي تتعرض لها الكنائس والجمعيـات القبطية وممتلكات 
المسـيحيين علـى أيدي الغوغاء والخارجـين على القانون والذي أصبح له مسـاحة 

شبه دائمة في إعلامنا».

«حريتي»: موقف قساوسة سويسرا مشرف
وإذا كان يوسـف هاجـم البعض هنـا في مصر، ومنهم المفتي وغيـره، فان زميلنا 
مؤمـن الهباء، ولـه توجهـات دينية، وجه فـي مجلة «حريتي» الشـكر للقساوسـة 
بقوله: «من الواجب أن نذكر موقف قساوسـة سويسرا المحترم إزاء استفتاء الفتنة 
الـذي جرى الاثنين الماضـي وانتهى بتصويت 57٪ من السويسـريين لصالح حظر 

بناء المآذن على اعتبار أنها «علامة لدين غير ديمقراطي».
لقـد رفضـت قطاعـات مـن الشـعب السويسـري هـذا الاسـتفتاء مـن أساسـه، 
ووصفتـه بأنـه غيـر ديمقراطي ويصـادم حقوق الإنسـان وحريـة العقيـدة، ومن 
هـذه القطاعـات الحكومـة والبرلمـان وبعـض الأحـزاب و3 مقاطعات والقساوسـة 
والصحـف، لكـن الأغلبية فـي النهاية هـي صاحبة القـرار، والأغلبية ليسـت دائما 
علـى صواب، خصوصـا إذا كانت في بيئـة مضللة بهاجس الخوف من الإسـلام، أو 
ما يعرف بـ»الإسلاموفوبيا»، والشحن المستمر بشعارات «أسلمة أوروبا» والثقافة 

المسيحية في خطر».

«الأهرام»: هذه المآذن لم يعرفها الرسول!
لكـن زميلنـا بـ»الأهـرام» عبدالمعطي أحمد أبـدى يوم الاثنين، عظيـم تعجبه من 
الضجة حـول منع المآذن بقوله عنها: «هذه المـآذن - التي أحدثت ضجيجا وصخبا 
في عالمنا العربي والإسـلامي لم يعرفها الرسـول (صلى الله عليه وسـلم)، فقد مات 
دون أن تكون للمسـاجد مآذن، بل بنى الرسـول مسـجده من سعف النخيل وأرضه 
من رمل وبدون مئذنة، وعندما بدأ المسلمون في بناء المآذن اعتمدوا في إقامتها على 

بنائين من المسيحيين تقليدا للأبراج في الكنائس.
وأول من أمر ببناء المئذنة الوليد بن عبدالملك وذلك في المسجد الأموي الجامع في 

دمشق بالشكل المربع، وفي العصر العباسي انتشرت بشكلها الدائري.
وعرفـت القاهـرة المئذنة في مسـجد ابـن طولون وانتشـرت في العهـد الفاطمي 
فوضعت على رؤوس المآذن قبة بصلية الشـكل، وعرف المغول بالمآذن الشـاهقة، أما 

العهد المملوكي فقد جعل لها شرفات دائرية.
فـي دول الخليج يطلقون عليها «منـارة» والأباضيون الذين يعيشـون في ليبيا 
والجزائـر وسـلطنة عُمـان لا يقيمـون مـآذن فـي مسـاجدهم باعتبارهـم معاديـن 

للأمويين.
وكان المؤذن يصعد درجات المئذنة ليؤذن لكي يسـمعه الناس، ولم تكن مكبرات 
الصـوت كمـا هي الآن، ولا توضع فـي المئذنة الآن كما كانت بـل توضع في أماكن من 

سطح المسجد».

الظرفاء ومرشح الرئاسة والاميرة فريال
وأخيـرا إلى الظرفـاء ونبدأ بزميلنـا جلال عامـر لقوله يوم الثلاثـاء في عموده 
اليومـي بـ»المصري اليوم» - تخاريف - «- اليوم هو آخر يوم للبرادعي في وكالة 

الطاقة الذرية يعني من بكرة ينطبق عليه قانون الطوارىء.
- السـكك الحديـد أكثـر انتظاما بـدون وزير، لمـاذا لا نعمـم التجربة علـى باقي 

الوزارات؟
- الضريبـة العقارية لن تفرق بين الذي عنده قصور في المريوطية، أو قصور في 

الشريان التاجي.
- مطلوب من مرشح الرئاسة مائة وخمسين توقيعا على بياض، ومائة وخمسين 

توقيعا على صفار، ثم يرقد عليهم.
- اثبتت الأيام انه لا يمكن خوض معارك التنمية بالضربات الجوية، فإسـرائيل 
الآن هـي أول دولـة في العالم فـي تصدير الطائرة بدون طيـار، ونحن أول دولة في 

العالم في استيراد التوك توك، بدون سائق.
- توفيـت الأمــــيـرة فريـال الـى رحمـة اللـه وتقول لنـا حدائق سويسـرا ان 
الأميـرة مـن جوعها كانت تلتقـط الثمار منها لتـأكل، فماذا يا ترى تقـول لنا خزائن 

سويسرا؟».
- صحيح - لو تكلمت هذه الخزائن لقالت عجبا.

«قاعدة» هيفاء وهبي 
وموسيقى كلينتون ومونيكا

أما زميلنا محمد السـيد محمد وله عمود في «الوطني» عنوانه - تخاريف قلم - 
يتكون من عدة فقرات، لفت انتباهي ثلاث منها، هي:

- «هيفـاء وهبي» أثبتت برقصاتهـا أن تنظيم القاعدة أقل إثـارة وأقل خطرا من 
«تحريك القاعدة».

- لو عاش الموسـيقار سـيد درويش الى وقتنا هذا وشـاهد الفنانة الجميلة مايا 
نصري لأمسـك بعوده على الفور وأخذ يردد أنشودته التاريخية «قوم يا مصري - 

مايا نصري بتناديك - خذ بنصري - نصري دين واجب عليك».
- ضحكت عندما علمت أن الرئيس الأمريكي الأسـبق كلينتون يجيد العزف على 
آلة «الهرمونيكا» وسبب الضحك أنني أدركت ان كلينتون لم يكن بريئا من فضيحته 
الشهيرة مع مونيكا وأنه على ما يبدو من شدة عشقه لآلة «الهارمونيكا» كان «هاري 

مونيكا».
ومـن كلينتـون ومونيـكا الـى أصحـاب مهن أخـرى قال عنهـم زميلنـا وصديقنا 
بـ»أخبـار اليـوم» محمـد حلمي في فقرته المتميـزة - بطبيعة الحـال - في ملحق – 

النهار ده اجازة-
«الحانوتي» يحرم مراته من النزهة لأن «خرجتها» مكلفة.

- ان يستمتع «السقا» بموسيقى «القرب».
- «تاجر الأسمنت» لا يأكل الأرز إلا «بالخلطة».

- في الشتاء «المذيعة» تحمي عيالها وبعد ساعتين تطلعهم «على الهوا».
- من يدخل منزل «الكهربائي» يشعر بالخوف والخجل لأن «سلوكه عريانة».
- مدمن الهيرويين عندما يشم الوردة، يقفل فتحة مناخيره ويشم بالتانية».

إدانة الحملة ضد سويسرا لأن مسجد الرسول كان بدون مئذنة والأمويون أدخلوها.. قصة إنشاء قوات الصاعقة الجزائرية على أيدي ضباط مصريين بطلب من بومدين

مقارنة بين البرادعي وجمال مبارك كمرشحي رئاسة.. سخرية من الاعلاميين ونقابة الموسيقيين لمقاطعتهم الجزائر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة أمس الثلاثاء عن زيــارة الرئيس مبارك لمدينة الأقصــر وافتتاح عدد من 
المشروعات التي تكلفت اكثر من ألف مليون جنيه، ومنها أكبر مدينة شبابية في منطقة الشرق الأوسط، وإعلانه تحويلها الى محافظة لتصبح رقم 
29، وكان الخبــر الأهم بالنســبة للغالبية هو عن مباراة فريقي الأهلــي والزمالك في نفس اليوم - الثلاثاء - في الــدوري العام، والأهلي في المركز 
الأول والزمالك في الثالث عشر، وبلغ من أهميتها أن زميلنا حسن الرشيدي رئيس تحرير «المسائية» الحكومية، قال عنها: «ربما تكون مباراة اليوم، 
إذا أحسن اللاعبون الأداء وأجادوا وأبدعوا، وأمتعوا جمهورنا بالمهارات واللعبات الحلوة، ربما تكون فرصة لإزالة أوجاع المباراة الفاصلة وإعادة 

البسمة لجماهيرنا الغاضبة».
وهو يشــير الى هزيمة مصر من الجزائر في الســودان، وما تبعها، ونشرت الصحف عن التوقيع في القاهرة على اتفاق بإنشاء شركة مصرية - 
جزائرية مشــتركة للتنقيب عن البترول والغاز في البلدين ودول المنطقة، ووقع عليه الوزيران، وقد لوحظ خلو الصحف الحكومية من الهجوم على 
الجزائر، باستثناء مهاجمة كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» في جريدة «روز» لرئيس الوزراء احمد أويحيى بسبب تصريحاته 
عــن عدم مســايرة الجزائر الحملة الغوغائيــة ضدها، بينما تواصلــت الهجمات ضد من هاجموا شــعب الجزائر، كما واصلــت الصحف اهتمامها 

بالمعارك الدائرة حول احتمال ترشح الدكتور محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية.
وكان كاريكاتير زميلنا مخلوف في «المصري اليوم» أمس عن البرادعي ومحل أبو نسمة لصناعة الوشوش والرسم، لعدد من الأشخاص يرتدون 

وشا يشبه البرادعي، ومواطن بائس يمسك بواحد منها ويقول: - من هنا ورايح كلنا هانلبس الوش ده عشان نرعب الحكومة.
ووفــاة الحالة 33 بإنفلونزا الخنازير، واســتمرار ظهور إصابــات جديدة، وصدر بيان عن مجلس الوزراء يفيد عــدم وجود غرقى من العبارة في 

رشيد، وقرار محافظ القاهرة بإزالة برجين في حي مدينة نصر لبنائهما بالمخالفة للترخيص. وإلى شيء من أشياء عندنا:
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اسرائيل ليس فيها معارضة ولا ممثلون مكترثون لمن بعثوا بهم الى القيادة ولا رغبة في استخلاص الدروس والبقاء على قيد الحياة

كيف حدث ان وقع جميع معارضي صفقة شليط في شرك يسمى الوساطة يفضي آخر الامر الى خيار واحد هو اطلاق قتلة كثيرين 

هل يملك نتنياهو الذي لا يثق بوعده احد قمع التمرد المتوقع من المستوطنين ووزراء اليمين اذا جدد التفاوض مع الفلسطينيين قبل نهاية اشهر التجميد العشرة؟ 

افيعاد كلاينبرغ

■ نحو 7 ملايين نسمة يعيشون في دولة اسرائيل. الـ 
7 ملايين هؤلاء يقفون امام مشـاكل كبيرة للغاية. الدولة، 
التـي وصلت الى انجـازات مثيرة للانطبـاع في كل مجال 
ومجـال نجحت في أن تدق لنفسـها غير قليـل من المداخل 
المغلقة. فهي تعاني من اهمال بيئي عديد السـنين وتصلب 
شـرايين ثقافية، جهاز تعليم عالٍ يتدهور وامن شـخصي 
آخـذ فـي التضعضـع. فيهـا صراعـات داخـل النخبة بين 
القسـم الذي يتبنـى ظاهرا «سـلطة القانون» وبين قسـم 
يطالـب «بقـدرة الحكـم» (وسـواء هـؤلاء ام اولئـك غير 
قادريـن على أي بحث يضع امـام ناظريه مصلحة العموم 
وليس مصلحة جهة ما). يوجد فيها اقلية تعاني من الظلم 
والتمييز عديد السـنين وبطنها مليء بالغضب والشـعور 
بالاهانـة، وفيهـا اقليـة اخـرى ترفـض ان تشـارك فـي 

الواجبات وتطلب بصوت عال بحقوق حقيقية ووهمية.
توجد فيها فوارق آخذة في الاتسـاع بين اقلية سـمينة 
وشـبعة وبـين هوامـش آخـذة في الاتسـاع لمـن ينظرون 
اليهـا، عديمـي الامـل وعديمي الوسـائل، وبعيـون تعبة. 
يوجـد فيها خـلاف جوهري حـول طابعها المرغـوب فيه؛ 
يوجـد فيها خلاف علـى حدودها. يوجد فيهـا جيش كبير 
وجـرار يبتلع بالفـم الملـيء ميزانيات واشـخاصا ويملي 

سياستها. يوجد فيها جهاز حكم أفلس. 
كل يـوم تطـرح علـى جـدول أعمالنـا مشـاكل جديدة، 
فضائـح جديـدة رفـاق تشـيكو تميـر يرتبـون لـه حكمـا 
قضائيـا مريحـا (إذ انـه تشـيكو)؛ رئيـس الـوزراء يـذر 
الرمـاد في العيون في موضوع البؤر الاسـتيطانية ويبيع 
المعكرونـة البـاردة في موضـوع التجميد (إذ انـه بيبي)؛ 
صفقـة فضائحيـة اخـرى تعد مـع منظمـة ارهابيـة جئنا 
نحـن لندفعها الى الانهيـار وخرجنا نعززهـا والتي دون 
أن نعلـن عـن ذلك اعترفنـا بانتصارهـا الكامل فـي حملة 
«رصاص مصبوب»؛ الاثرياء المحليون خرجوا دون ضرر 
مـن الازمـة الاقتصادية (أي على حسـابنا). ويمكن لنا ان 
نسـتمر فـي تعداد ذلك الى مـا لا نهايـة. كل واحد من هذه 

الامـور يفترض بـه أن يهز اعمـدة الوجـود. كل واحد من 
هـذه الامور يفتـرض أن يخرجنا الى السـاحات، لنصرخ 
بصـوت أجش بانه لا يعقل، وانـه لا يمكن ان نرضى بذلك 

بعد الان.
ولكـن يمكن. نحن لم نخرج بعد من البيوت. فالسـبعة 
ملايين لم يعـودوا يكترثون. ملـوا. ممَ؟ مللنا التفكير بان 
بوسعنا أن نغير شيئا ما. وحتى المستوطنون، ذاك الجزء 
من سـكان اسـرائيل، الذي كانت تتملكه دوما، كما يخيل، 
فاعليـة عاليـة مزمنة، باتوا تعبين. هذه المرة فتشـوا فقط 
عن اسـباب للخـروج عن اطوارهم، ليصرخـوا وينطلقوا 
نحو الجبال والتلال ويعلنـوا عن الخراب والخلاص. اما 

الان فقد استنزفت قواهم. 
صحيـح انهـم يحتجون علـى التجميـد، ولكن بصوت 
خافت. لعلهم يجمعون القوى لازمات اكثر جدية (مشكوك 
ان تأتـي – فالتجميـد هـو خدعة)؛ ولعلهم ملـوا اداء دور 
اعـده لهم بيبـي (والتعاطي مـع الخدعة بجديـة من اجل 
الصور، كي يكون ممكنا ان نري العالم صورا تمزق القلب 
عن جدية اسـرائيل في تنفيذ بـادرات طيبة اليمة). ولكن 
فـي الماضي كانـوا مسـتعدين لان يدنسـوا كل تلـة عالية 

وتحت كل شجرة لاصقة. اما الان فلا. 
خصومهـم ايضـا، ظاهـرا مـن الجانـب الاخـر، رجـال 
السلام الان ومعسكر السـلام والسلام وليس الى اللقاء، 
مرابطـون في بيوتهم في الخلـف. والمطر يهطل. وعلى أي 
حـال لا يوجد فرق. وهم راضون، يثرثرون في الصحيفة. 
مبعوثتهـم، التي احبوهـا وانتخبوها، رئيسـة المعارضة 
تسـيبي ليفني تريهم الطريق وتشـق الدرب. فهي تجلس 
مكتوفـة الايدي وتطلـق بين الحين والاخر همسـة لطيفة، 
لطيفة جدا. من المحبب أن نسـمع هـذا، وهو ايضا لا يزعج 

راحة الجيران.
هكـذا تبـدو دولـة انهـارت السياسـة فيها، ليـس فيها 
معارضـة ولا ممثلون مكترثون لمن بعثـوا بهم الى القيادة 
ولا اليـات لبحث جماهيـري ولا رغبة في اخذ المسـؤولية 
واسـتخلاص الـدروس والبقاء على قيـد الحياة. الوضع 

يتدحرج كيفما اتفق. الى اين بالضبط؟ لا يهمنا. 
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يوئيل ماركوس

■ ان مـا وصف في نهاية الاسـبوع الماضي في 
هـذه الصفحـات على انـه «غمزة بيبـي الكبرى» 
وعلـى انـه حيلـة تكتيكيـة محكمـة، ترمـي الـى 
تجميد البناء في يهودا والسـامرة عشـرة اشـهر 
فقط، قد اصبح تمردا بأسـرع مما اعتقدنا. فليس 
المسـتوطنون فقـط هـم الذين لا يصدقـون وعود 
بيبي بأنهم سـيعودون للبناء بعد انقضاء الشهر 

العاشر بل وزراء السباعية اصابتهم الشكوك.
يعلـن بوغـي يعلـون علـى رؤوس الاشـهاب 
بقولـه «لم أؤمل هـذا المولود عندمـا صوت مؤيدا 
التجميـد». برغم انه يوجد من يقولون ان يعلون 
يصعب فهمه شـيئا ما، فانه فاجأنـا منذ زمن غير 
بعيد عندما سـوى في مؤتمر انصـار بايغلين بين 
اناس سـلام الان والفيروسـات (خلافـا للافاعي 
التـي كشـف عنها عندمـا كان يعمل رئيسـا لهيئة 
الاركان). وهـا هـو ذا بعـد ان ايـد تجميـد البناء 
يرجـع عن ذلك. ليسـت هـذه اول مرة يقـول فيها 
الشيء وعكسه. قال ان كل ما اردناه هو ان نطرح 

عظمة لادارة امريكية ظامئة الى انجاز.
كـرر نتنياهـو علـى نحـو ضئيل الخطـأ الذي 
غـوش  اخلـى  عنـدا  شـارون  اريئيـل  اخطـأه 
قطيـف من طرف واحـد بدون مقابـل من الجانب 
الفلسـطيني. في الحقيقـة ان بيبي ما زال لم يخل 
اي شـيء، فهو في الحصيلـة العامة يقوم بتفضل 
صغير من اجل مضاءلة الضغط على اسرائيل ولا 
سـيما من جهة الرئيس اوباما الذي سيحصل في 
القريب على جائزة نوبل للسـلام لا عن اي سلام 
احـرزه. فضلا عن ان الفلسـطينيين لم يؤثر فيهم 

التجميد الموعود ولا يهبون لمساعدة بيبي.
بـين رؤسـاء المجالـس فـي يهـودا والسـامرة 
انهـم لن ينفـذوا الاوامر، وهم يصفـون اجراءات 
الحكومـة علـى انهـا «الكتـاب الابيـض». يزعـم 
وزيـر العمـل ان مراقبيه «اكثر انشـغالا» بعملهم 
لتجميـد  اوامـر  توزيـع  يمكنهـم  ان  مـن  المعتـاد 
البنـاء. ويطلب نشـطاء الليكـود اجتماعا عاجلا 
لمركـز الحـزب. ويعلن رئيس مجلس يشـع، داني 
ديـان ان حكومة نتنياهـو تطبق اوامـر التجميد 
«مـع زبد على الشـفتين». ويكتـب رئيس المجلس 
اللوائـي غوش عتصيون، شـاؤول غولدشـتاين 
رسالة شـديدة اللهجة الى بيبي تقول: «اصبحت 
اسـرائيل دولة شـمولية، قد تحدث صورة فرض 

القانـون حربـا اهليـة... تذكر طرائـق عمل وزير 
الدفاع بنظم الحكم الظلامية».

لا يؤمن بني بيغن ووزراء اخرون في الحكومة 
بأنه يوجد شريك فلسطيني. ويقولون لا يوجد من 
نحادثه. لكن قسم «لا يوجد من نحادثه» يؤيد في 
هذه الاثناء اجراء بيبي ما ظل واضحا ان «عشرة 
اشـهر التجميـد» سـتكون اجـراء فارغـا. تبـدو 
موجـات الاحتجـاج والمعارضة في المسـتوطنات 
في هذه المرحلة مثل موجة تسـونامي في تكونها، 
والخوف من ان تغرق البلاد بموجة كبيرة غامرة 
اخـر الامر خـوف جدي. ليـس الحديـث الان عن 
معارضة على القدر الصارخ لتسـيبي حوتوبلي. 
يظهر بيبـي الجديـة ازاء المسـتوطنين المتمردين 

الذين دافعهم عقائدي. 
يظهرون انفسهم على انهم الرواد الذين وجدوا 

ذات مرة، الذين بنوا البلاد دونما بعد دونم. لكنه 
عندما استقر رأي نتنياهو على التجميد المحدود، 
افترض انه قدر ان يدرك المستوطنون ان الاجراء 
سيبرهن على ان الفلسطينيين لا يريدون التوصل 
الى تسوية مع اسـرائيل. بيد ان المستوطنين غير 
مستعدين للعب العاب خطرة. وهذا سبب كونهم 
لا يريدون انتظار عشرة شهور، كي يروا هل وفى 
بيبـي بكلمتـه وهـل يوجـد تغطيـة لتصريحاته 
عـن ان «المسـتوطنين هـم اخوتنـا واخواتنـا». 
برغـم اقوالـه المنضبطة، فـان هذه هـي اول مرة 
نجـرب فيها مواجهة تبلغ حـد التمرد او الهبة بين 
الحكومة المنتخبة وبين مواطنيها الذين يعيشون 

في يهودا والسامرة.
بدل «دولتين للشـعبين» تبين مبادرة بيبي عن 
ان اسـرائيل فيها شـعبان في دولة واحدة. ليس 

واضحا هل تنبأ بـأن تكون المعارضة قوية عنيفة 
الى هـذا الحد، لكنه من الواضح اننـا عندما نبلغ 
البؤر الاسـتيطانية، فان المقاومة ستصبح اعنف 
وقد تبلغ حد سـفك الدمـاء، لانهم هناك لا يقبلون 

الحيل بغمز الاعين.
اذا جدد التفاوض مع الفلسـطينيين قبل نهاية 
الاشـهر العشـرة، كما يتخوف المسـتوطنون فلن 
يكـون ذلك «قضاء ابـادة» كما يقـول داني ديان، 
بل محاولة جديدة لصـوغ حدود الدولة الدائمة. 
لقد مات جابوتنسكي، وخزن شارون «حلم ارض 
اسـرائيل الكامنة». من الواجـب على نتنياهو ان 
يبرهن علة انه مبني من المواد التي تجعل محتالا 
ذا وسـواس زعيما للشـعب كله وان تكون عنده 

القوة النفسية لقمع التمرد.
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دولة متدحرجة

طمع التمرد

باروخ ليشم

فـي  بـدأ  وقـد  هكـذا،  كان  الامـر   ■
2009/6/14. قبـل بضعة ايام من ذلك، يوم 
الجمعة، عقد بنيامين نتنياهو في بيته في 
رحافيا اجتماعا لثلاثة وزراء. بني بيغن، 
بوغـي يعلـون وجدعـون سـاعر. وقـال 
نتنياهو في كلمته الافتتاحية: «يوم الاحد 
سيتعين علي ان القي خطابا في جامعة بار 
ايلان، شـيء ما كان تقرر منـذ زمن بعيد، 
ولكن في اعقاب خطاب اوباما في مصر انا 
ملزم بان اقول شـيئا ما عن المفاوضات مع 

الفلسطينيين».
امـا سـاعر فقـال بدعابة: «لـدي جوقة 
رائعـة مـن المـدارس فـي القـدس لتنشـد 
«وجلبنـا لكم السـلام». فقاطعـه نتنياهو 
قائـلا: «تلقيـت مكالمة هاتفيـة من هيلاري 
وهـي قالـت انـه محظـور علـي ان اخرب 
على الرئيس الخطاب. وانا اقول شـيئا ما 
يبـدو دراماتيكيا، ولكن دون معنى عملي، 
بمعنى آه، اني مع اقامة دولة فلسطينية». 
بيغـن انفجر: «هذا يتعـارض ما وعدنا به 
في الانتخابات». وضرب يعلون بحذائيه 
الطويلـين: «يـا بيبـي انـت قلـت انـه اذا 
كانت دولة فلسـطينية، مطار بن غوريون 
سـيكون فـي مـدى صواريـخ المخربـين». 
فرد نتنياهو بتسـامح: «حسـنا، أحقا، انا 
مـع دولـة فلسـطينية؟ انا مع اعـلام جيد. 
في الخطاب سـأقول انها سـتقوم شريطة 
القـدس موحـدة، ان يعترفـوا  ان تكـون 
باسـرائيل كدولـة يهوديـة وان يتواصـل 

البناء في المناطق، بمعنى الا تقوم».
قبـل يـوم مـن المؤتمـر الصحافـي فـي 
2009/11/26، عقـد نتنياهـو مـرة اخـرى 
الثلاثيـة الوزاريـة وقال: «اتذكـرون قبل 
ثلاثـة اشـهر التقينـا وقلـت اني مـع دولة 
فلسـطينية؟ ماذا حصل منذئذ؟ لا شـيء، 
باسـتثناء اننا كسـبنا وقتا هامـا لتثبيت 

الحكومـة. الان يوجـد عنـدي الازمـة مـع 
اوبامـا ومـع متمـردي حـزب العمـل. هذا 
يلزمنـي بخطـوة لفظية اخرى. فـي نيتي 
ان اعلـن عـن تأجيـل البنـاء فـي يهـودا 

والسامرة لعشرة اشهر».
بيغـن قال بمـرارة: «يـا بيبي هـذا مثل 
القصـة الشـهيرة عن برنـارد شـو، الذي 
اقترح علـى واحدة ما ان تنـام معه مقابل 
مليـون جنيه اسـترليني، فوافقـت. وقال 
شـو انه سـيعطيها جنيهـا واحـدا، المرأة 
غضبت وقالـت: «ماذا أأنا مومس؟ فأجاب 
شـو: مـا أنـت بـت اعرفـه امـا الان فنحن 
نبحـث في الثمن. انت اذا تنازلت عن مبدأ 
البنـاء في المناطق، غدا سـيتعين عليك ان 
تعيدهـا». فابتسـم نتنياهـو: «انـا اقـول 
ايضا اننا سنواصل البناء في القدس. ولا 

يمكن لاي فلسطيني ان يشتري ذلك».
مؤتمـر  عقـد  علـى  نتنياهـو  يوشـك 
صحافي اعتبره رجـال مكتبه «تاريخيا». 
قبل لحظة من ذلك اسـتدعى بيغن، يعلون 
مكشـر:  بوجـه  قـال  نتنياهـو  وسـاعر. 
«جـورج ميتشـيل جلـب لـي أمـس برقية 
عاجلـة مـن اوبامـا قـال لـي ان ابـو مازن 
مستعد للشـروع في المفاوضات اذا اعلنت 
التـي  التفاهمـات  بـأن  مسـبقا  اسـرائيل 
تحققـت بينه وبين حكومة اولمرت سـارية 
المفعـول». يعلـون قلـق: «تقرر هنـاك بأن 
اسـرائيل مستعدة لان تقسـم القدس، هل 
هذا ما تقوله؟» فأجاب نتنياهو: «ما اقوله 
في المؤتمـر الصحافي هو اننا مسـتعدون 
للحديـث في كل شـيء. انتـم تعرفون انه 
بـدون حـل مشـكلة اللاجئـين العـرب لن 
يكـون اتفاق، ولكـن بـدون مفاوضات لن 
تكون حكومة. السـؤال المطروح امامنا هو 
بسيط: من تفضلون ان يدير المفاوضات – 

تسـيبي ليفني ام انا؟» فقال بيغن بهدوء: 
«جوابـي ايضـا بسـيط: هـذه الاحبولـة 
سـارت ابعـد مما ينبغـي. انا اسـتقيل من 

الحكومة».
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  بدايـة  فـي 
2009 عقد نتنياهـو اجتماعا، يوم الجمعة 

فـي منزلـه للكتـاب عامـوس عـوز، أ.ب. 
يهوشـع ودافيد غروسـمان. نتنياهو قال 
بابتسـامة: «أمـس أبلغت بأني سـأحصل 
على جائزة نوبل للسـلام مع ابو مازن في 
اعقـاب الاتفاق الـذي وقعنـاه. كل الوقت 
ادعيتـم بـأن خطابـي في بـار ايـلان كان 

احبولة. كعقـاب على ذلك اطلـب منكم ان 
تسـاعدوني في كتابة خطابي في اوسـلو 

في الشهر القادم». 
الامر كان هكذا، ولعله فقط مثال كان. 
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عكيفا الدار

للمراسـلين  ليبرمـان  افيغـدور  قـال   ■
تجميـد  مؤيـدا  تصويتـه  مسـاء  الصحفيـين 
المسـتوطنات، ان المسـتوطنات لـن تكـون ابدا 
عقبة للسـلام وبين وزير الخارجية ان البرهان 
على ذلك هو ان الاستيطان اليهودي في المناطق 
لم يعق مصر والاردن عن توقيع اتفاقات سـلام 
مع اسـرائيل. من هنا فان المسـتوطنات ليسـت 
السـبب الحقيقـي الـذي يجعـل الفلسـطينيين 
يرفضـون تجديـد التفـاوض السـلمي. تشـهد 
الزيادة الطبيعية والاقل طبيعية للمسـتوطنين 
الجارتـان  وقعـت  منـذ  الغربيـة  الضفـة  فـي 
العربيتـان على اتفاقات السـلام مثل عشـرات 
الاف الشـهود بأن ليبرمان على حق. لكنه نسي 
ان يذكـر فقـط ان المصريين والاردنيـين تناولوا 

بجدية وعود اسرائيل بانهاء الاحتلال.
بل ان الفلسطينيين – وهم الضحية المباشرة 
لسـلب الاراضـي – لم يعرضـوا تجميـد البناء 
على انه شـرط للتفاوض. ليسـت المستوطنات 
هـي السـبب الحقيقي لرفـض الرئيـس محمود 
عباس لقـاء رئيس الحكومة بنيامـين نتنياهو. 
فالخـلاف كامـن فـي قضيـة تختلـف تمامـا هي 
مصـدر صلاحيـة المسـيرة السياسـية. فعباس 
يصر على ان تقوم المباحثات في الاتفاق  الدائم 
علـى معايير «خريطـة الطريق» فـي 2003 التي 
حظيت بموافقة مجلس الامن. تذكر «الخريطة» 
من جملة ما تذكر، مبادرة السـلام العربية التي 
أساسها التطبيع عوض انسحاب اسرائيلي من 

المناطق التي احتلت في 1967.
لـم يلفظ نتنياهو الى اليـوم كلمتي «خريطة 
الطريـق» وهـو يحجـم عـن تحديـث جدولهـا 
الزمنـي (في الاسـاس – نهاية النـزاع في خلال 
2005). كذلـك يرفـض رئيـس الحكومـة الطلب 
الفلسـطيني لتجديد التفاوض فـي المكان الذي 
انهاه فيه عباس وايهود اولمرت قبل سـنة. يرى 
نتنياهو ان تجميد المسـتوطنات والازمة حولها 
كانا اذن عمل اسـتنزاف وصـرف انتباه كاملا؛ 
ففـي البـدء اسـتنزف الامريكيـين بخصومـات 

مـع  الخصومـات  والان  التجميـد،  صيغـة  فـي 
تصـرف  التجميـد  اوامـر  حـول  المسـتوطنين 

الانتباه عن صيغة التفاوض.
قدم دبلوماسـي اجنبي هذا الاسـبوع علامة 
– ليبرمـان  اخـرى علـى ان حكومـة نتنياهـو 
نجحـت في جعل المسـتوطنات عقبة للتفاوض. 
«علـم بيبـي ان الاعـلان باسـتمرار البنـاء فـي 
شـرقي القدس سـيضمن لـه ان يقف ابـو مازن 
على رفضه تجديد التفاوض»، قال دبلوماسـي. 
«لـو كان بيبي معنيا في الحقيقـة بلقائه لاكتفى 

باعلان تجميد المستوطنات».

ما يزال المبنى قائما
اذا صرفت قضية «بيت يونتان» في الاسابيع 
المقبلـة بنفس الطرائـق المعوجة التـي يصرفها 
فيها عمال بلدية القدس، فسـتكون هذه القضية 
امتحانـا مثيـرا ليهـودا فاينشـتاين المستشـار 
حكومـة  اختارتـه  الـذي  الجديـد  القانونـي 
اليمـين. فمنـذ تمـوز فـي  العـام الماضي مـا زال 
معلقـا امر المحكمـة باخلاء البيـت ذي الطبقات 
السـبع واغلاقـه، الـذي اقامتـه جمعيـة اليمين 
«عطريت كوهانيـم» بغير رخصة في قلب الحي 
الفلسطيني سـلوان في شـرقي القدس. يجري 
رئيـس البلدية نيـر بركات في الاشـهر الاخيرة 
حـرب مقاطعـة للمستشـار القانونـي للبلديـة 
المحامي يوسي حفيليو، الذي يريد، وهذا شيء 

مفاجئ احترام القانون واوامر البلدية.
يأمـر المستشـار قسـم الرقابـة علـى البنـاء 
ويأمـر  الفـور.  علـى  الامـر  بتنفيـذ  والشـرطة 
رئيـس البلدية بتأجيل تنفيـذ الامر للتمكين من 
مصالحـة: هـدم الطبقتـين العلويتـين واعطـاء 
الخمس في الاسـفل رخصة (خلافـا لخطة بناء 
المـدن). كتب حفيليـة الى نائب رئيـس البلدية 
بابـا ألالـو (ميرتس) فـي الاسـبوع الماضي انه 
مـن  والعشـرني  الثانـي  فـي  الشـرطة  اشـعر 
تشـرين الاول انـه «لا يوجـد اي ترتيـب... مـع 
المتهمين وطلبت الى شـرطة اسرائيل ان تساعد 
على نحو عاجل في تنفيذ الامر... مما يؤسـفني 
وبرغم جميع توجهاتي الكثيرة وتوجهات قسم 
الرقابة على البناء الى الشـرطة لم تنفذ الاوامر 

الى اليوم».
تعـرف وزارة العـدل هـذه القضيـة معرفـة 
جيـدة. جاء في رد سـلمه متحدث الـوزارة الى 
احـكام  فـرض  قسـم  ان  «هارتـس»،  صحيفـة 
الاراضي في النيابة العامة للدولة «يتابع تنفيذ 
الامـر القضائـي فـي القضيـة. منـذ ان تبين في 
مراحل مختلفة ان المسـتوى التنفيذي المسؤول 
عـن فرض القانون في اللجنة المحلية للتخطيط 
والبنـاء لقـي صعابا فـي تنفيذ الامـر القضائي 
بسـبب تدخـل المسـتوى المنتخب (السياسـي) 
في بلدية القدس، اهتم القسـم ايضا في ان يبين 
لجهات مختلفة في البلدية ولشـرطة اسـرائيل 
تنفيـذا  التزامهـم  واثـارة  القانونـي،  الوضـع 
سـريعا للامر من اجل تمكين الجهات المسـؤولة 
عـن فـرض القانـون فـي البلديـة، بتوجيه من 
المستشـار القانوني للبلدية، من تنفيذ الامر كما 
ينبغي، ومنع نشـاط جهات سياسية في احباط 
تنفيـذ الامر». تذكـر وزارة العدل ان المستشـار 
القانـون للحكومـة وتعليمـات وزارة الداخلية 
تؤكـد انه طرأ حظـر على المسـتوى المنتخب ان 

يتدخل في شؤون فرض القانون.
كان رد  البلديـة: «فـي 2009 نفـذت البلديـة 
112 أمـر هـدم – 49 فـي غربـي المدينـة و 63 في 
شـرقيها بغير تفريق بين ديـن وعرق وجنس... 
خلافـا لمحاولة عـرض  الامر على هـذا النحو، لا 
تحاول البلديـة الدفاع عن مخالفـة البناء التي 
تمـت في بيت يونتان. الى هذا المبنى في المنطقة 
توجد مئات مـن المباني غيـر القانونية العربية 
فـي نفـس الوضـع القانونـي تمامـا. لا تنـوي  
البلدية تفصيل وضـع تحقيقها، الذي بحث بين 
البلديـة والشـرطة والنيابة العامـة والحكومة 
والكنيسـت. حددت للاسـابيع المقبلة مباحثات 
فـي هـذا الموضوع فـي اللجنـة الدسـتورية في 
الكنيست وبين بلدية القدس وجهات مختلفة».

كان رد شـرطة لواء القـدس: «يجب توجيه 
السـؤال الـى بلديـة القـدس. الشـرطة عامـل 

مساعد فقط على تطبيق الاوامر».
كان المقـر القطري: «سـينفذ الامر فـي الايام 

القريبة».
هآرتس 2009/12/8

وجلبنا لكم السلام

ما الذي جمد في الحقيقة؟

بن درور ـ يميني

■ وعدونـا بنقاش عـام. لكن لم يوجد نقـاش كهذا قط. 
كانـت حملة دعائية. كانت في جزء منها تعبيرا عن التكافل 
والانسانية والاخوة لكن لا هذا فقط فقد كانت حملة دعائية 
منظمـة ايضا مزيتة وممولة. حملة ناجحة. من الحقائق ان 
اسـتطلاعات الرأي تقـول ان اكثر الجمهـور يؤيد الصفقة. 
اي صفقة؟ كل صفقة. لانه اذا كان الحديث عن 400 ثم 400، 
أيهم ان يوجد خمسون اخرون بعد ثم خمسون. واذا وجد 
فيهم عشرون من كبار الارهابيين نفذوا اشد العمليات فتكا، 
أيهم اذا زدنا خمسة اخرين من فئة الكبار. أنبقي شليط في 

الزنزانة من اجل خمسة؟ 
فشـل الجميـع محـاولات معارضـي الصفقـة مـن الاباء 
الثـكل وغيرهم في اسـماع كلامهـم وربما أُفشـلت. لا يعني 
هـذا ان المواقـف المعارضـة لن تمنـح التعبير عنهـا. بيد ان 
هذا التعبير كان مثل صدى في واد قياسا بالطوفان المنافق 
المظهـر للرحمة الضاغط الذي دعا الى «الاطلاق بأي ثمن». 
توجـد لمؤيـدي الصفقة حجـج مناسـبة. ومن المحقـق انها 
تسـتحق ان يسـتمع اليها. بيد انه ازاء معاناة الفرد وازاء 
القلـق الصـادق توجد ايضـا اعتبارات اخرى تم اسـماعها 
لكـن على قدر اقل. ان كل مقالة تعـارض الصفقة قبل دقيقة 
مـن خـط النهاية وربمـا نكون قـد اجتزناه تصبح مشـكلة 
شـيئا مـا. اصبـح الامـر متأخـرا. يجـب ان تكـون مجنونا 
للتعبير عن المعارضة في حين وصل غلعاد شـليط الجسـر 
سـليما كامـلا وكل ما بقـي هو اجتيـازه فقط. هـذا هو زمن 
العواطف الطاغية. عندما تبث الصور سيذرف المعارضون 
ايضا الدموع، فقد اصبح غلعاد شليط أخا وحفيدا وابنا لنا 

جميعا.
بيد انه برغم الاحترام للعواطف الطاغية، ليست الحملة 
الدعائية بديلا من السياسة او المصالح الوطنية. لان جميع 
المعنيـين بالامـر تقريبا مـن رؤوس جهاز الامـن الى رئيس 
الحكومـة الحالـي واكثر وزرائـه كانوا معارضـين للصفقة 
للاسـباب الصحيحة. لا يوجد ما نجـدده لهم. فهم يعلمون 
ان الحديـث عـن استسـلام لا عـن صفقـة. وهـم يعلمـون 
ان حمـاس سـتقوى. وهـم يعلمـون ان المطلقـين، بحسـب 

السـوابق سـيعودون ليصبحوا قتلة. وهم يعلمون انه في 
المواجهـة المقبلـة، او في الانتفاضـة المقبلة، وسـيأتي هذا، 
سـتحظى البنية التحتية العسـكرية – القاتلة – الارهابية 
بتعزيـز جـدي. فالقيـادة تعـود وهـي اكثر تصميمـا. وهم 
يعلمون على وجه اليقين ان اسرائيليين كثيرين سيدفعون 
حياتهم. وهم يعلمون ان الاطلاق نفسـه تشجيع للارهاب. 
لان القتلـة المقبلـين اصبحـوا يعلمـون انـه حتـى لـو لـم 
تنتظرهم اثنتان وسـبعون من الحور العين، فانه ينتظرهم 
سجن اسرائيلي هو معسـكر للبناء العقائدي وان السجن 
سيكون قصيرا على اية حال. ويعلم قادتنا ان الصفقة كلها 
هي حقنة تشـجيع للنضـال العنيف الموجه الى اسـرائيل، 

وهي مس شديد بفكرة الردع كلها.
وبرغم ذلك تكمشـت القيادة الاسرائيلية. فليكن خمسة 
مخربـين او عشـرة – ليسـت هذه هـي القصـة. القصة هي 
اجـراء اتخاذ القرارات. ما الذي حـدث لهم، لجميع اعضاء 
منتـدى قيادتنا بحيث انهم غير قادريـن على الاصرار على 
رأيهـم؟ لـو كان الحديـث عـن مصالـح لقلنـا ليكـن. عندما 
يتكمش نتنياهو بسـبب ضغط دولـي يوجد منطق في ذلك 
لان البديـل قـد يكون اكثر سـوءا لكن الامر ليـس كذلك في 
صفقة الاستسـلام. فـي الحالة المذكـورة، واضح سـلفا ان 

الحديث عن استسلام.
القـرار فـي اساسـه لرئيـس الحكومـة. سـيمضي كثير 
مـن الوزراء علـى اثره بعيـون مغمضة. لماذا؟ لان المشـكلة 
فـي  موجـودة  المشـكلة  الطريقـة.  جوهـر  فـي  موجـودة 
جوهـر حقيقة ان اسـرائيل دخلت مسـار وسـاطة، يفضي 
بالضـرورة الى نتيجة واحدة وحيـدة هي الصففة. اطلاق 
جماعـي لمخربـين. هـل وجـد بديـل؟ مـن المحقـق ذلـك. لقد 
حولت اسـرائيل مثلا مالا كثيرا الـى القطاع وهو مال يمكن 
لسـلطة حمـاس. كان يمكن الاخذ بوسـيلة ضغـط اخرى. 
ويجوز ايضا التفكير في اعمال عسـكرية من اجل الاطلاق. 
بيـد انه منذ اللحظة التي اختير فيها مسـار الوسـاطة، ظل 
الاستسـلام خيارا وحيدا. يجب علينا ان نحاسب انفسنا، 
لانـه ليس مهمـا أتنفذ الصفقة ام تفشـل بسـبب اصرار في 
اللحظة الاخيرة. ان العار هو في مجرد دخول مسار يفضي 

الى نتيجة واحدة. واصبح العار حقيقة.
معاريف 2009/12/8

ليست صفقة بل استسلاما
سيفر بلوتسكر

■ قد يتحرر غلعاد شـليط قريبا؛ يا ليت. يحتمل ان تصل 
المفاوضـات لتحريـره الى نهاية ايجابية؛ يـا ليت. وحتى لو 
كان هكـذا، فلـن يكون فـي ذلك ما يكفـر عن ادارتها الفاشـلة 

حتى الان.
الاخفاق الاول: السـرية. المفاوضات تجري خلف الابواب 
الموصـدة، برعايـة ثقيلـة مـن الرقابـة والمعلومـات المضللة. 
الاخفاق الثاني: السـلبية. الجانب الفلسطيني يقترح قائمة 
اسماء للسجناء واسرائيل تشطب اولئك الذين غير واردين 
وتتباحث في آخرين. الاخفاق الثالث: انعدام التوازن. مقابل 
جنود مخطوفين رتبهم العسـكرية متدنية مستعدة اسرائيل 
للبحـث في تحرير كبـار بارزين للارهاب، شـريطة ان يكون 
عددهم قليل. يمكن ان نتعلم درسـا من هـذه الاخفاقات وان 
نقتـرح بدلا منها نمط عمل اخر، مختلفا جوهريا، للمسـاومة 

مع وحيال حماس: 
الشـفافية. لـدى حماس اسـير اسـرائيلي واحـد، غلعاد 
شـليط. لدى اسـرائيل اكثر من 10 الاف سـجين فلسـطيني. 
من ناحية اسـرائيل لا يوجد سـبب تكتيكـي اذن في ان تلقي 
بغطاء سـميك من السـرية على المفاوضات مـع حماس او مع 
الوسـطاء الذين يتنقلـون بينها وبينهم. لدينا كل الاسـباب 
التي في العالم لعمل العكس. ان نفتح، نكشف، نصب الضوء 
وننشـر على الملأ، بعد كل لقاء، نطالب الطرف المقابل اذ فقط 
الطرف المقابل يطرح مطالب يخشـى من كشـفها. لاسـرائيل 
طلـب واحـد ووحيد: حـرروا شـليط. ادارة المفاوضات على 
الملأ تعطي بشكل عام تفوقا هائلا للدولة الديمقراطية وتضع 

في وضع الضعف عصابة الارهاب.
الفاعلية. المبادرة لتبادل الاسـرى ولــ «الصفقة» لا يجب 
ان تأتـي مـن جانـب حمـاس، فيمكنهـا، ومرغـوب فيـه ان 
تأتـي، من جانبنا. لماذا، بحق الجحيـم، انتظار قائمة مطالب 
واسـماء ترسـل الينا؟ فواضح ان مثل هذه القائمة سـتدرج 
حمـاس رواد الارهـاب، كبـار الارهـاب، سياسـيي الارهاب. 
وسيتعين على اسرائيل ان تساوم وفي الختام تظهر «تافهة» 
و «عنيدة». أوليس من الافضل سـحب المبادرة من يد العدو؟ 
حكومـة  اسـرائيل يمكنهـا أن تنشـر بمبادرتها قائمـة مئات 

والاف السـجناء التـي تبـدي هـي الاسـتعداد لاسـتبدالهم 
مقابل شليط وان تنشرها على مواقع الانترنت. عندما تكون 

المبادرة عندنا، فان المفاوضات تحصل على شكل آخر. 
ليسـت الكميـة هي المقـررة. التفكيـر الاسـرائيلي الدارج 
يعكـس الاعتقاد بان مـن الافضل تحرير زعيـم ارهاب واحد 
على مائة نشـطاء ميدانيين. هذا خطـأ: نقطة المنطلق للبحث 
في تبادل الاسـرى يجب أن تكون انه لا ينبغي تبديل جندي 
بجنـرال، فقـط جنـدي بجنـود. الضـرر لامـن اسـرائيل من 
تحرير خمسين من رواد الارهاب الشهيرين يفوق بلا حساب 
ضرر تحرير 2.500 نشـيط ميداني عادي – شريطة الا يكون 
بينهم حتى ولا ارهابي كبير واحد. وليتسـاوم رجال حماس 
معنـا ويقولـوا: «انزلوا لو سـمحتم من القائمة 500 سـجين 
وحرروا بـدلا منهم متفرغا ارهابيا ما قريبـا من قلبنا وقريبا 

من زعيمنا. لنراهم يفعلون ذلك. 
 لـم يفـت الوقت بعـد للخـروج مـن العلبة والشـروع في 
استراتيجية جديدة في المفاوضات على شليط – الا اذا كانت 
تعهدت حكومة اسـرائيل بصفقة سرية، سلبية و»نوعية» لا 
مجال للتراجع عنهـا. اذا لم يكن هكذا، فهيا نقلب الجرة على 

فمها.
حكومة اسـرائيل ستكشف المطالب التي طرحتها حماس، 
تطـرح تفاصيـل التطورات التـي أدت الى المـأزق وتعلن عن 
مرحلة جديدة، مفتوحة امام وسـائل الاعلام، في المباحثات، 
فـي الوسـاطات وفـي المسـاومة. وفور ذلـك تعلن اسـرائيل 
عن اسـتعدادها لتحرير 2.500 نشـيط فـي منظمات الارهاب 
اعتقلـوا فـي السـنوات الاخيـرة مقابـل غلعاد شـليط. وفي 
السـياق تنشـر الحكومة قائمة اسمية للمرشـحين للتحرير، 
بما في ذلك العناوين والصور وتسمح بالقدرة على الوصول 

اليهم.
لسـت واثقا من أن تغيير اسـتراتيجية المسـاومة ستدفع 
حمـاس الـى ان تبرم فـورا صفقـة التبـادل وتحرر شـليط. 
ولكني واثق بان فرص تحريره ستتحسـن جدا وان مخاطر 
الاختطافات في المسـتقبل سـتقل. لو اديـرت المفاوضات منذ 
البداية على أسـاس الشـفافية والمبادرة، لمـا كان ذوو غلعاد 

شليط في أسر حماس لثلاث سنوات ونصف السنة. 

يديعوت 2009/12/8

صفقة شليط
شلومو غازيت٭

■ لن افاجأ اذا كان التحرير الناجح لغلعاد شليط 
هو الـذي سـيعد التربـة لتطبيـق حقيقي لسياسـة 

جديدة، سياسة سوية العقل واكثر مسؤولية.
رغـم المصاعـب الاخيرة فـي المفاوضـات لتحرير 
غلعاد شليط يخيل باننا نوجد في المرحلة الاخيرة، 
قليـلا اضافيا من الضغط على الطرفين، تنازلا طفيفا 
اخر من جانب اسـرائيل او من جانب حماس وحملة 

التحرير ستخرج الى حيز التنفيذ.
اسـتكمال الصفقـة لـن يكـون انجـازا لحكومـة 
اسـرائيل، ولا حتى الانجاز الاكبر للوسـيط الالماني 
(رغـم انـي لا اسـتخف، لا سـمح اللـه، بمسـاهمته 
الحاسـمة فـي الاختـراق وفـي اخضـاع الطرفين في 
هذه المرحلة الاخيرة). سـيكون هـذا الانجاز الكبير 
لنوعام وافيفا شـليط. ابـوان ادارا الكفـاح لتحرير 

ابنهما، كفاحا اداراه في كل جبهة ممكنة.
احدى قنوات التلفزيون بثت هذه الايام برنامجا 
عـن عائلة شـليط وعن كفاحها تحت عنـوان «عائلة 
في الاسر». هذا البرنامج عرض عائلة شليط كعائلة 
كل ابنائهـا، منذ نحو 1300 يوم، سـقطت واحتجزت 
في اسـر حماس الى جانب الابن غلعاد. وهذا وصف 
صحيـح بلا ريب ولكـن الانجاز الاكبـر للكفاح الذي 
ادارته العائلـة هو انها نجحت في ان تدخلنا جميعا 
الى الاسـر، دولة اسرائيل بأكملها كل قنوات وسائل 
الاعلام، الاغلبية السـاحقة من الشعب، بل والنواب 
ووزراء الحكومة. كثيرون في الجمهور وفي القيادة 
الاسـرائيلية يخشـون مـن الصيغـة السـائدة التي 
تقـول «لنعـد الجندي الاسـير بـكل ثمـن». كثيرون 
يطالبون بوضع حد للصفقات المجنونة التي عقدتها 
وتعقدهـا اسـرائيل، للثمـن الـذي يرتفـع كل الوقت 
لقاء تحرير جنود او مدنيين اسـرائيليين تحتجزهم 
منظمات الارهاب. على هذه الخلفية اقامت الحكومة 
لجنة برئاسـة الرئيس شمغار بهدف اقتراح سياسة 
جديدة وملزمة ولكن الموقف السـائد هو ان القواعد 

المقترحة مـن قبل اللجنة لن تسـتخدم الا في الحالة 
التاليـة، اذا مـا وعندمـا يتـم البحث مـرة اخرى في 
اعادة اسـرائيليين وقعـوا في ايدي منظمـات العدو 

ولن تنطبق على غلعاد شليط.
وعن حق هناك من لا يؤمن بأن اسـرائيل بالفعل 
سـيكون بوسعها ان تتصرف بشـكل مغاير حتى في 
المـرة القادمة. كل عائلة اسـير ومخطـوف تتعلم من 
التجربة ومن طريقة عمل سـابقتها. الكابوس الاكبر 
الـذي يذكروننـا به المرة تلـو الاخرى فشـلنا في ان 
نعيـد رون اراد الـى الديـار. غلعاد شـليط اختطفه 
مقاتلـو حمـاس قبل نحو شـهر من اختطـاف ريغف 
وغولدفاسـر علـى الحـدود اللبنانية وكانـت هاتان 
عائلتين من الشـمال حددتا الطريـق في كيفية ادارة 
المعركة وكيفية ممارسـة كل قنوات الاعلام. كفاحهما 

الناجح شكل مرشدا لعائلة شليط.
ومـع ذلـك يخيل الـي ان تحرير غلعاد سيسـجل 
فـي تاريخنا كانتصـار مردود على اعقابه. سـيكون 
هـذا نجاحا لن ترغب اسـرائيل في تكـراره. جمهور 
المعارضين للصفقات من هذا النوع آخذ في الاتساع، 
متضـرري  عائـلات  عـن  فقـط  الحديـث  يـدور  ولا 
الارهـاب او منظمات يمينيـة كهذه او كتلـك. فالمزيد 
المزيـد من النـاس يفهمون اليـوم بأن ليـس هذا هو 
الطريـق، وانه يجب اجـراء تمييز واضـح بين الالم 
وبـين  المتضـررة  العائلـة  عائلـة  لابنـاء  الطبيعـي 

المصالح الوطنية.
لـن افاجأ اذا كان التحرير الناجح لغلعاد شـليط 
هو الـذي سـيعد التربـة لتطبيـق حقيقي لسياسـة 
جديدة، سياسـة سـوية العقل واكثر مسـؤولية. مع 
كل الالـم الشـخصي والعائلـي اسـرائيلي اسـير او 
مخطـوف هـو فقط حلقـة واحـدة في صراع شـامل 
نديـره حيـال الطرف الاخيـر، ولا يجوز لنـا ان ندع 
حلقـة واحـدة تهزنـا او تدفـع كامـل البنيـان الـى 
الانهيـار. الـدرس من هـذه القضيـة، كمـا نأمل مرة 

اخرى لن نسمح بأخذ دولة اسرائيل بأسر فرد.

٭رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق
معاريف 2009/12/8

دولة في الاسر

الحديث عن دولة فلسطينية هو مجرد خطوة «لفظية» اخرى

تجميد الاستيطان هو حيلة تكتيكية محكمة



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6379 الاربعاء 9 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 22 ذو الحجة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6379 Wednesday 9 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

الرباط ـ «القدس العربي» 
ـ من الطاهر الطويل:

خلف حصول الشـاعر المغربي عبد اللطيـف اللعبي على جائزة 
«غونكـور» للشـعر برسـم عـام 2009 أصـداء إيجابية في الوسـط 
الثقافي بالمغرب، حيث تم اعتبار هذا الاحتفاء تتويجا لمسار إبداعي 
جسد فيه اللعبي تفرده الإبداعي من خلال نصوصه المكتوبة باللغة 
الفرنسية، التي انتقلت من المحلي إلى معانقة قضايا كونية تتمحور 
حول الإنسان في سعيه نحو إعطاء حياته معنى وقيمة، بكل حرية 

وكرامة وانفتاح.
وكانـت أكاديمية «غونكور» أعلنـت الثلاثاء المنصرم في باريس 
عـن منح جائزتها العالمية لعبـد اللطيف اللعبي عن مجموع أعماله، 
مشـيرة إلى أن هـذه الجائزة ستسـلم له خلال حفـل ينظم يوم 12 
كانـون الثاني (ينايـر) 2010.  واللعبي ثاني أديـب مغربي يحصل 
علـى «غونكـور» بعـد الطاهـر بن جلـون الذي فـاز بها فـي صنف 

الرواية عام 1987.
وكانـت لجنة التحكيـم  تضم فـي عضويتها كلا من: فرانسـواز 
شاردينرناغور، وباتريك رامبو، وميشيل تورنيي، وإدموند شارل 
- رو، وروبيـر سـاباتيي، وخورخي سـامبران، وفرانسـواز مالي 

-جوريس، وبرنار بيفو، وديديي دوكوان والطاهر بن جلون.
وأثنـى وزير الثقافـة المغربـي الأديب والمفكـر الدكتور بنسـالم 
حميـش علـى عبـد اللطيـف اللعبـي، واصفـاً إيـاه بالعلـم البـارز 
والشـاعر الفحـل. وقـال في تصريـح لـ»القـدس العربـي» إن فوز 
اللعبي بالجائزة المشار إليها تشريف للأدب المغربي المكتوب باللغة 
الفرنسـية، موضحا أن الشـاعر المذكور يحـرص دائما على تحقيق 
الإضافـة النوعيـة في الإبـداع المغربـي. واعتبر حميـش أن اللعبي 
مثال لانفتاح الثقافة المغربية ولتجاوزها الصراع المفتعل الذي كان 
يطرح سـابقا بين من يكتب بالعربية ومن يكتب باللغة الفرنسـية. 
الثقافـة سـتحتفي بالشـاعر  وكشـف بنسـالم حميـش أن وزارة 
المذكور، ومن خلاله بترجمة الأعمال الأدبية التي يكتبها مغاربة في 
المهجـر وذلك خلال الدورة المقبلة من معرض الدار البيضاء الدولي 

للكتاب.

تجديد القول الشعري

وتعليقا على فوز اللعبي بجائزة «غونكور» للشـعر (2009، قال 
الناقد عبـد الرحمن طنكول (عميد كلية الآداب والعلوم الإنسـانية 
«ظهر المهـراز» في فاس) فـي تصريح لـ»القدس العربي»: «ليسـت 
هـذه المـرة الأولـى التي يتـوج فيها الشـاعر عبـد اللطيـف اللعبي 
بإحدى الجوائز الدولية، لكنها لحد الساعة هي الأرقى والأجمل في 
انتظـار أن يحصل علـى جوائز أخرى. وكما هو الشـأن الآن، في ما 
يخـص حصوله على جائزة «غونكور» للشـعر، لـن يكون ذلك أمرا 
غير طبيعي؛ إذ المتأمل في تجربة عبد اللطيف اللعبي ـ عبر مسـاره 
الطويل ـ سـيتأكد من غير تردد أن الرجل شـاعر بامتياز، وبالتالي 
جدير بالتقدير والاعتراف بالجميل؛ والجميل هنا لا يراد به فقط ما 
قدمه للإبداع المغربي إن على مسـتوى تجديد الأشكال وسبر أغوار 
اللغة (لغة الجسـد والذاكرة) وأيضا على مستوى مساءلة المجتمع 
في مختلف تمظهراته؛ بل يراد بالجميل كذلك الجهد الذي بذله لكي 

يرقى بالشعر إلى أعلى منازل الوحي ومستقرات النور». 
وتابـع طنكول شـهادته قائـلا: «كثيرا مـا يقال عن الشـاعر إنه 
«سـارق النار» وإنه «الرائي» وإنـه «الثائر». ومن دون أية مبالغة، 
يجسـد اللعبي هذه الأوصـاف جميعها. لقد اختار منذ السـتينيات 
أن يجعـل من القصيـدة معبرا نحـو المجهول، لينظر إلـى ما يخفيه 
المجتمع من أسرار وألغاز؛ تارةً، عمد إلى فكها من خلال لغة تفكيكية 
لقوالب التركيب والمعجم ومكونات الصورة والمجاز، وتارة أخرى، 
وظـف مـن أجل ذلـك أسـلوبا هادئا يمزج بـين الحكمة والسـخرية 

وأشكال التعبير الشفاهي.
ومن غير غلو، يسـتطيع قارئه اليوم أن يقول باطمئنان: إن عبد 
اللطيـف اللعبي من بين الشـعراء القلائل الذيـن تمكنوا من تجديد 
القول الشعري بتجديد مقاماته وفضاءاته، بما فيها تلك التي إذا ما 
رَكَنَ إليها لا يخرج منها سـليما. لكن مَنْ  يسـكن الشعر ويسكن فيه 
لن يزيده الالتهاب والجمر إلا عنادا. من هنا، يتضح لنا أن الشـاعر 
الحقيقـي لا يكتب بهدف الحصول علـى الجوائز، بقدر ما يكتب لكي 

لا نصاب بالعماء أو بأذى من ينشرون ثقافة العماء». 
ويقول طنكـول أيضا: «لا أعتقد أن حصول عبـد اللطيف اللعبي 
علـى جائـزة «غونكـور» للشـعر قـد تعطيـه الانطبـاع بأنـه حقق 
مشـروعه وبلغ غايته، بـل أعتقد أن هذه الجائـزة مجرد محطة في 
مساره، لأن اللعبي واثق من أن الشعر مغامرة طويلة الأمد، بحيث 
إنها كلما تقدمت شيئا ما باتجاه نقط ضوئها، كلما شعر صاحبها أن 
تلك النقط تبتعد وتتضاءل حدتها. لكن ما يعطي الأمل لدى الشاعر 

لمواصلة السير هو قناعته بأن الضوء آت لا محالة». 

الأديب المتعدد

من جانبه، اعتبر الناقد والباحث المغربي الدكتور حسن مخافي 
فـوز عبـد اللطيف اللعبـي بجائزة «غونكور» للشـعر حدثـا ثقافيا 
كبيرا، لأنها ـ كما يقول في تصريح لـ»القدس العربي» ـ تُمنح لثاني 
مـرة لمبـدع مغربي بعد الطاهر بـن جلون، وهي بهـذا تعيد الاعتبار 
لـلأدب المغربـي المكتـوب باللغـة الفرنسـية وللشـعر منـه بصفـة 

خاصة». 
الدلالات التي يثيرها منح الجائزة للعبي هي، بالنسـبة لحسـن 
مخافي، أن الأدب المغربي اكتسى في السنوات الأخيرة بعدا عالميا، 
ليس فقط بالنظر إلى تجربة عبد اللطيف اللعبي، ولكن أيضا في ما 
يتعلـق بعدد من التجارب الأخرى والأعمال الإبداعية التي ترجمت 
إلـى لغات عالمية. وفـي ما يخص اللعبـي بالذات، فإنـه ينتمي إلى 
الرعيل الأول من الشـعراء والكتاب الذين يمارسون الكتابة باللغة 
الفرنسـية، وتعد تجربتـه الطويلة مجالا خصبا للنقـاد والباحثين 
لـم يمـط عليهـا اللثـام بعد بمـا يكفي مـن إيفائـه حقه مـن الدرس 

والتحليل.
ويلخص الناقد نفسه مسارات عبد اللطيف اللعبي قائلا: «عُرف 
اللعبـي في أواخـر السـبعينيات بتخصصه فـي نمط مـن الكتابة، 
ينـدرج فـي إطـار ما يسـمى «أدب السـجون»، ولـه في هـذا النمط 
مجموعة من الإبداعات والدراسـات، وينم تخصصه هذا أثناء تلك 
الفتـرة عن انحياز مطلـق للقضايـا المغربية التي كانـت تعبّر عنها 

أدبيا مجلة «أنفاس» التي كان اللعبي أحد روادها. 
إن حرص عبد اللطيف اللعبي على ترجمة أعماله بنفسـه جعله 
يسـاهم إسـهاما كبيرا فـي تطويـر الأدب المغربي الحديـث المكتوب 
باللغـة العربيـة؛ ذلـك أن محاولـة «التعريـب هذه هـي بمعنى من 
المعاني إعادة كتابة قد تربطها علاقة ما بالكتابة الأولى، ولكنها تعد 

في حد ذاتها إبداعا أدبيا مرموقا.
وكمـا انتقـل الأدب المغربي بصفـة عامة من مرحلـة الالتزام إلى 
مرحلـة الدفاع عن الرؤى الإبداعية، فإن اللعبي انتقل بعد مغادرته 
السـجن مـن الكتابة عن قضايـا محلية إلـى ركوب نزعة إنسـانية 
تتسم بشساعتها وتعدد زواياها. ومن هنا، خرج اللعبي من مرحلة 
التوفيـق بـين الأشـكال الإبداعيـة والقضايـا الوطنية إلـى مرحلة 
التخلـص مـن كل وازع إلزامي، مما منحه قـدرة وإمكانية أكبر على 
الإبداع. وهذا ما يفسـر تعدد أنماط الكتابة لديه، فهو ليس شـاعرا 
فقط، ولكنه سـارد كبير وصاحب مقالـة. وبهذا المعنى، يمكن القول 
إن تأثيـر اللعبـي ودوره في الأدب المغربي يتجلى فـي أن إبداعاته 
الشـعرية سـاعدت بشـكل مباشـر في بلورة قصيدة نثـر مغربية، 
في حـين أن أعماله السـردية بمختلـف أنواعها عملـت على تطوير 

أساليب الحكي في الأدب المغربي. 
ولكـن عبـد اللطيـف اللعبي ليـس مبدعا فقـط، ولا كاتـب مقالة 
فحسـب، بـل إنه ناقـد فذ، يظهـر ذلك من خـلال جانبين أساسـيين 
بلور فيهمـا آراءه النقدية، وهما أعماله الأنثولوجية وبالخصوص 
أنثولوجية الشـعر المغربي ومقالاته النقديـة التي تحتاج إلى جمع 
وتصنيـف. كمـا أنـه مترجـم من النـوع الرفيـع، لأن لـه الفضل في 
التعريف بالأدب المغربي والأدب العربي ولاسـيما الشعري منه في 

المحافل العالمية بترجمته لأعمال كثيرة إلى اللغة الفرنسية.

ويخلص حسـن مخافي إلى القول: «إن شخصية اللعبي الأدبية 
وتجربتـه الإبداعيـة متعـددة الجوانب، يصعـب الإحاطـة بها في 
دراسـة واحدة أو من طـرف دارس واحد. وبهـذا، يصبح الاحتفاء 
بعبـد اللطيـف اللعبي بمنحه جائـزة «غونكور» تقديـرا في محله، 

واعترافا بتعددية الأدب المغربي واختلافه وأساسا بعالميته».

أسئلة الذات والآخر

وبدوره، أثنى «بيت الشـعر في المغرب» برئاسـة الشاعر نجيب 
خـداري على الإنجاز الشـعري لعبـد اللطيف اللعبـي الذي احتفت 
بـه جائزة «غونكور». وكتب «البيت» في بلاغ أرسـلت نسـخة منه 
لـ»القـدس العربـي»: «بابتهاج شـعري خـاصّ، تلقى بيت الشـعر 
فـي المغرب فوز الشـاعر المغربي عبد اللطيف اللعبـي، عضو الهيئة 
الشـرفية للبيـت، بجائـزة الغونكـور- صنف الشـعر. وهـو ثاني 
مغربـي يحظى بهذا التكـريم الرفيع بعد الكاتـب الطاهر بن جلون، 

الذي سبق  أن فاز بها في صنف الرواية.
يُعدّ هذا الفوز الشـعري تتويجا لمسـار كتابي، كان عبد اللطيف 
اللعبي اكتوى بجمرته منذ النصف الثاني لعقد السـتينيات. مسارٌ 
موشومٌ، في مُنطلقه، بوعي شعري يُدمج الكلام العالي في الصراع 
الاجتماعي وقضايا التغيير. لذلك لم ينفصل هذا الوعي، ابتداءً من 
بذرته الأولى عن الواجهة السياسية والثقافية بوجه عامّ، ممّا أمّن 
امتداده الحالم، الذي جعل منه مواجهة تمَسّ الاجتماعي والوطني 
والكونـي. وقـد كان هـذا الرهـان بمسـالكه العديـدة واضحـا منذ 

إشراف اللعبي على إدارة مجلة أنفاس، التي أسّسها سنة 1966.
وعرفت البذرة، التي استنبتها اللعبي في بداية كتابته الشعرية، 
نماءً معرفيا بعد أن خبر كيف يعْبرُ بها إلى جهات خصيبة، غير أنها 
لـم تتخـل، فـي مختلف أطوار المسـار الشـعري، عـن انخراطها في 
صـراع يمنـع اللغة من أن تنشـغل بذاتهـا في انفصال عـن القضايا 
الوطنية والإنسانية. ثمة دوما في شعر اللعبي انشغال بألم متعدّد 
الوجـوه، لا يأخـذ صفـة الشـخصي إلا لينفـذ منها إلى مـا يتجاوز 
الشـخصي. ألمٌ يُنصت إلى هذا التعدد بثقة شـعرية في المسـتقبل. 
نٌ بالجسـد، وترسـيخٌ عنيد  وثمة، أيضا، في هذا الشـعر احتفاءٌ بيِّ

لقيم نبيلة، وحفرٌ فكري في هُوية متمسكة بانفتاحها وتجدّدها. 

تتويج راق

وقال الكاتب المغربي الطاهر بن جلون، عضو أكاديمية غونكور، 
إن شعر عبد اللطيف اللعبي فرض نفسه بـقوته وأصالته وصدقه. 
وأشـار بـن جلـون، فـي تصريـح لوكالـة المغـرب العربـي للأنباء 
بباريس، إلى أن «أكاديمية غونكور منحت بالإجماع جائزة غونكور 
للشعر 2009  لعبد اللطيف اللعبي، وأن اسم الشاعر المغربي «فرض 

نفسه منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وأضـاف «أود أولاً تهنئـة اللعبـي علـى هـذا التتويـج الراقي»، 
معتبرا أنه «من المهم أن يتم التنويه والاعتراف بهذا الشاعر الكبير. 
ليس إلا من باب الإنصاف».  وتابع: «لقد كنت سـعيدا وفخورا بأن 
يقـرأ باقـي زملائـي بالأكاديميـة لعبد اللطيـف اللعبي الـذي كانوا 
يعرفونـه بطبيعـة الحال، لكنهـم لم يكونـوا قد قرؤوا له بالشـكل 
الكافي»، موضحا أن «إبداعاته الشـعرية هي التي صوتت لصالحه 

و»فرضت نفسها على الجميع بسبب قوتها وأصالتها وصدقها». 
وأشـار بـن جلـون إلى أنـه، فضلاً عـن تتويـج الشـاعر، يتعين 
اليـوم أيضا الاحتفاء بالمفكـر والمناضل في مجال حقوق الإنسـان، 
معربـاً عن الأمل فـي أن يتمكن تلاميـذ وطلبة الثانويـات المغربية، 
بفضل هذه الجائزة، من التعرف بشـكل أكبر على «شعر هذا الرجل 

المستقيم والمتطلب والذي يشتغل في صمت». 
ومـن ناحية أخـرى، ذكر الطاهر بـن جلون الحائـز على جائزة 
غونكـور لسـنة 1987 عن روايتـه «ليلة القـدر»، بأن عبـد اللطيف 
اللعبـي أسـس مجلة «أنفـاس» التـي مكنـت الشـعراء المغاربة من 
التعبير عن أنفسـهم، وكان أيضا أول من ترجـم وأصدر أنثولوجيا 

الشعر الفلسطيني.

مسار باذخ

اللعبـي مـن مواليـد 1942 بفـاس، درس الأدب  عبـد اللطيـف 
الفرنسـي بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث شارك سنة 1963 

في تأسيس المسرح الجامعي المغربي.
أسـس عـام 1966 مجلـة «أنفـاس» التـي لعبـت دورا هامـا فـي 
التجديـد الأدبي والثقافي في المغرب. اعتقل اللعبي من أجل نضاله 
وأفـكاره سـنة 1972، ولم يسـترجع حريته إلا سـنة 1980 على إثر 
حملة دولية واسعة كاتب وشاعر ومترجم مغربي، أسس عام 1966 
مجلـة «أنفاس» التي لعبت دورا هامـا في التجديد الأدبي والثقافي 
فـي المغرب. اعتقل اللعبي من أجل نضاله وأفكاره سـنة 1972، ولم 

يسترجع حريته إلا سنة 1980 على إثر حملة دولية واسعة.
مـن بين أعماله الشـعرية: عهد البربرية (شـعر)، قصـة مغربية 
(شـعر)، أزهـرت شـجرة الحديـد (شـعر)، قصائـد تحـت الكمامة 
(شـعر)، وفي مجال الرواية: العين والليل، مجنون الأمل، الشمس 
تحتضـر، احتضـان العالـم. وأصـدر أيضـا: يوميـات قلعـة المنفى 
(رسائل سـجن)، الرهان الثقافي (دراسات نظرية ومقابلات). كما 
قـام بترجمة عدة أعمال أدبية إلى اللغة الفرنسـية من بينها: شـعر 
المقاومة الفلسـطينية، أشـعار لـ:عبد الله زريقة، محمود درويش، 
عبـد الوهـاب بياتـي، وترجمة رواية لحنـا مينة. وصـدرت مؤخرا 
ترجمـة كتاب «تمارين في التسـامح» للكاتب عبـد اللطيف اللعبي، 

عن المركز الثقافي العربي. 
عن عمله في الترجمة، قال عبد اللطيف اللعبي في احد حواراته 
الصحافيـة: «بدأت بترجمة الشـعر الفلسـطيني مبكـرا، أذكر أنني 
والمقاومـة  الفلسـطيني  للشـعر  انثولوجيـا  أول  بترجمـة  بـدأت 
الفلسـطينية عام 1970، وهي مختارات لشعراء كان لهم حضورهم 
فـي تلـك الفترة، بعـد ذلـك قمـت بترجمة أعمـال محمـود درويش 
وسميح القاسم، ثم وضعت انثولوجيا أخرى جديدة عام 1990 فيها 
مختارات من أعمال سـبعة وثلاثين شاعرا فلسـطينيا، كما ترجمت 
أعمال الشـعراء العرب الآخرين مثل عبـد الوهاب البياتي، ومحمد 
الماغـوط، كما ترجمت رواية (الشـمس فـي يوم غائـم) لحنا مينة، 
وبعض قصص الأطفال التي كتبها مؤلفون فلسـطينيون ونشرتها 
باللغتين العربية والفرنسية وأنا أعتقد أن هذه الترجمات جزء من 
ابداعي الخـاص، لقد أعطيتها من الجهد والحـب أكثر من ابداعاتي 

الخاصة». 
وعـن مدى تأثره بتجارب أدبية أخرى، أوضح اللعبي: «لم أتأثر 
بشـعراء، ربما تأثرت بروائيين. لقد قرأت كل أعمال ديستويفسكي 
خلال فتـرة المراهقة، واكتشـفت من خلالها رغم أنه كاتب روسـي، 
ويكتب من منطلق ثقافة بعيدة جدا عني، وغريبة علي، إنه يتحدث 
مـن داخلي، وهـذا هو مـا دفعني للكتابـة رغم أنني كنت أشـعر في 
مرحلـة مبكـرة بهذه القـدرة الخارقـة علـى الحديث، هـذا لا يعني 
اننـي لم أتأثر بالشـعراء، فأنا لي قراءاتي الغزيرة جدا من الشـعر 
الغربـي، فأنـا أحـب قـراءة الآخريـن وأعتبر هـذا غـذاء ضروريا، 
لكنني أعتقد أنني خلال ربع قرن من التجربة، اسـتطعت أن أسـلك 
طريقـي الخاص واكتسـب صوتـي الخاص وأنا بكل تواضع لسـت 
نجما، وأكره النجومية، لأن وظيفة الشاعر بالنسبة لي خارجة عن 
نطاق الأضواء لأنه لا بد أن تكون هناك نوعية من البشـر، تشـتغل 
فـي الظل تعمل بصمت وهدوء، وتأخذ وقتها في التأمل وتعمل على 

هذا الأساس.
وسـئل اللعبي عمـا إذا كان هنـاك تأثير للمـوروث العربي على 
تجربتك الشـعرية المكتوبة باللغة الفرنسـية، فأجـاب: «التأثيرات 
متعـددة، يمكـن أن تكـون ناتجـة عـن القـراءة عـن الانفتـاح على 
الثقافـات الأخرى، لكن الموروث الشـعبي له دور، فمع انني شـاعر 
يكتب بالفرنسـية، إلا أنني شـاعر شـفوي، ولذلك فأنـا متعلق بهذا 
الجانـب مـن التجربة الشـعرية، وهو أن تكـون القصيـدة مكتوبة 
ومتوجهة الى القارئ، الى القراءة المتفردة، وفي نفس الوقت تكون 
قابلـة للقـراءة العامـة على جمهور معـين، وأنا أدرك أنـه في لحظة 
القراءة العامة يحدث شـيء خاص، شـيء يختلف بشكل كبير عن 
القراءة المنعزلة، فهناك جسـد الشاعر، وصوته، وعيناه، وبالتالي 
هناك شـيء شـبيه الى حد ما بمـا يحدث خلال العرض المسـرحي، 

بالرغم من أن الشاعر ليس ممثلا». 

الشـعريّة  الأعمـال  صـدور  يعتبـر   ■
الكاملة لشـاعر من الشـعراء (فـي حياته) 
محاولة لإنصاف تلك الحياة، وهي مناسبة 
أيضـا يطلـع خلالها القـارئ علـى التجربة 
منذ بزوغها إلى حـين نضوجها، وهنا يعقد 
ذاك القارئ علاقة انتظار مع ذاك الشـاعر، 
فماذا يكتب الشـاعر بعد أعمالـه الكاملة؟. 
لهـذا مثلت أعمال نـوري الجرّاح، الشـاعر 
مناسـبة   ، اللاوطـن  فـي  المقيـم  السـوري 
للاقتـراب مـن هـذه التجربة التـي لا يمكن 
شـعريّة  أعمـال  وهـي  إليهـا  الانتبـاه  إلا 
صـادرة عن المؤسسـة العربيّة للدراسـات 
والنشـر في مجلّدين احتويا على دواوينه 
الشعريّة التي جاءت على التوالي: «ديوان 
الدمشـقيّة  الطباشـير  دائـرة  الصّبـي» 
ورجـل  الصّـوت»  «مجـاراة   ،1982-1978
سـوداء»  «كأس    ،1988-1981 تـذكاريّ 
1986-1993، «طفولة موت» 1992-1991، 
صعود ابريـل 1990-1995، حدائق هاملت 
1986-1997، طريق دمشـق 1997-1990، 

الحديقة الفارسيّة 2001-1990...
المجموعـات مهـداة جلّهـا إمّا شـخوص 
من فئـة الإنسـان (الأصدقاء، الابـن)، إلى 
الشاعر نفسـه (إلى من كنتُ) أعلن ذلك في 
مجموعته الشعريّة الثانية لا أكثر «مجاراة 
الصّوت»، وعلـى المتثبّت مـن الأماكن التي 
كتبـت فيهـا قصائـده نلاحـظ أن الشـاعر 
ينط مـن أرض إلـى أخرى، دمشـق، لندن، 
نيقوسـيا، بيـروت... ملتفتـا لمواسـم تلـك 
البلـدان مـن شـتاء نيقوسـيا إلـى خريف 
لنـدن، موسـم مـن مواسـم أبـو ظبـي إلى 
لاشـيء اللاشـيء حال مجموعته الحديقة 
عـدم  ربّمـا،  الشـاعر  مطلـق  الفارسـيّة، 
انتباهـه للوقت، هـروب منه، تعـال عليه، 
كلّ هـذه التفاصيـل التـي نحـاول قراءتها 
مع شـيء من الانتبـاه لتصديراته المتنوعة 
التي تسـم الدّواوين، نكتشـف هذا الضنى 
لأشـياء  المتوتّـر  التلمـس  هـذا  البحثـيّ، 
الشـعر البسـيطة العميقـة، هذه الورشـة 
الكبرى التي يتحرّك فيها الشـاعر بحثا عن 
سـطوره. ذلك لأن للشـاعر ورشته أيضا لا 
للرسّام فقط. فإذا ما كان فضاء الأخير أكثر 
واقعيّـة وتنظيمـا واسـتقرارا فـإن ورشـة 
الشـاعر ورشـة ذهنيّـة المنحى، شاسـعة، 
ضيّقة فأحيانا يكفي شبّاك للكتابة وأحيان 
لا يكفـي العالـم برمّته. والشـاعر من خلال 
إهداءاتـه وتصديراته مفجّر بـارع لمحيطه 
وعلاقاته، وحامل صبور للشعر أينما حلّ، 
الشـعر الـذي يصبح الحمل الأكثـر ثقلا في 

هذا الزمن.
نحـاول في هـذه القراءة التي سـيكون 
جلّهـا بـين قوسـين - لبعدهـا علـى طاولة 
خطـوات  نتبـع  أن   - ومحكمتـه  الناقـد 
الـذي انطلـق صبيّـا فـي «ديـوان الصبيّ» 
إلـى القاطـف وردة مـن «حدائـق هاملـت» 
الفارسـية»،  و»الحديقـة  الشكسـبيريّ، 
تأكيدا على أن الشـاعر ما هو سـوى باحث 

مطلق عن الشعر. 
جدير بالذكـر كما لا يخفى عمّن يعرفون 
الشـاعر أن للجـراح عـين جائلـة فـي أدب 
الرّحلـة، مشـرف علـى مشـروع طالمـا أكـد 
أهمية كبرى على المسـتوى العربي»ارتياد 
الأفـاق» ومـا تلـك الكتـب التـي تمتعنا بين 
اح  الحـين والحـين سـوى من لمسـات الجـرّ
وأمثالـه المهووسـين، لأن علـى متتبع طرق 
أن  العربـي  القدمـاء مـن تراثنـا  الرّحالـة 

يتحلّى بما يكفي من شعر ومن جنون.
فـي ديـوان الصّبـيّ، مشـروع الشـاعر 
مصـاب  صبـيّ  للتـوّ،  المتفجّـر  وبرعمـه 

بالإطلالـة «من وراء النّافـذة» ليرى برؤية 
شعريّة لصبيّ مصاب بالانتباه المضني ل:» 
الـوردة [التي] ليسـت للإنـاء»، «مقصوف 
العمر»، عرف هذا من البدء في رحلة للوراء، 
الصبـيّ الدمشـقيّ المتثبـت مـن كلّ شـيء 
الطامح إلى تحريـر كائنه من «الأكاديميا»، 
كلّ مـا أعجبـه مـن القسـم الدراسـيّ هـو 
النافـذة متسـائلا من أيـن يشـتهي إطلاق 
«طائرتـه الورقيّة» في اتجـاه المطلق، وكلّ 
مـا أعجبه مـن المعلّمـة سـاقيها العاريتين، 
«لقلق» على سـاق واحدة يرفض الأناشيد 
ويخيّر أنشودة شخصيّة تمامها «أنا ذاهب 
كي أضحك». ديوان الصبّي إذن باب متاهة 
الشـاعر منـه دخـل ولا زال يمارس المشـي 
على أرض الشعر الوعرة بحثا على فواكهه 
الأكثـر غرابـة. هـذا الديوان يعلـن ولادات 

الشاعر التي ستتجدد.
الخـط  هـذا  قصيـدة  كلّ  مـع  الـولادة 
الغليظ في مسـيرة الجرّاح التي أعلنها في 
مقدّمتـه لأعماله. وأن يقدّم الشـاعر أعماله 
وهو الـذي لا يقـوى مبدع علـى إعلانه هو 
شـكّ في القراءة وفـي المتقبّـل، خاصّة ذاك 
القـارئ الشـائع فـي عالمنـا العربـيّ لنمط 
قـراءة وحيـدة، نقصـد الذي يفتـح ديوان 
الشـعر للبحث عمّا توقّعه. أن يقدّم شـاعر 
لأعمالـه تطـرّف أيضـا، التطـرّف الذي من 
شـيم المبدع والـذي أعلن عليـه الجرّاح في 
مقدّمتـه تلك ومنذ أوّل سـطر شـعريّ كتبه 
وأول زقـاق هـام فيـه.  القفـزة هائلـة بـين 
الديـوان الأول وبـين «مجـاراة الصّـوت»، 
الحمل هائل أيضا. هنا، يتخلّى الشاعر عن 
«أناه» ليمضي بعيدا فـي المكان ومكوّناته، 
«الباص»، «الرّايات»، «الأزهار»، «القطار»، 

شـعر لا يأتـي بـه الوحـي، خصيصـة مـن 
خصائـص الشـعر الحديـث المتخلّـي على 
ما نعتبره جـورا في «الشـعر النبويّ»» أو 
«الشـيطانيّ»، لأنّ القصيـدة فـي دواويـن 
اح وأمثاله أقرب إلـى القارئ دون أن  الجـرّ
ينتبه هذا الأخير لذلك: (قصيدة حانة، من 

مجموعة مجاراة الصّوت).
الحانةُ مُغْتَسَلُ الرجالِ

يَجرفونَ بمعاطفهم ضبابا
يَختارونَ كراسي الزوايا

ويُوقدونَ عيونَهم.
لا  علـى  الشـعريّ  المقطـع  هـذا  سـيدلّ 
سـحريّة القريحة، فقط هي هنا في ركن من 
أركان الحانة منتبهة وحسّاسة، شاعرة في 

نهاية المطاف.
لندنيّـة  قصائـد  الصـوت»  «مجـاراة 
مرفهة، ملعونة، تحمل اليوميّ في معاطفها، 
التفاصيل في عناوينها. لا فلسـفة سوى ما 
نرى ولا معنى سوى ما يخطر لنا تحت «دم 
غروب قديم» (عزلة المـلاك، ديوان مجاراة 
الصـوت). لم يتخلّ الشـاعر في مجموعته 
الثانية عن ارثه الطفوليّ، من مشاغبة ومن 

انتباه، ها هو في قفلة الديوان يقول:
انتبهُ / أيها النسّـاج الأعمـى /إنك تفلت 

الخيط.
هـذا الانتبـاه مـا هـو سـوى وجـه آخر 
للقريحة القديمة، انتباه مسلّط على النفس 
وعلى المحيطين والعالم. انتباه سيجعل من 
كائن الشاعر كائنا مختلفا وصاحب «كأس 
سـوداء» لا ترى مـا بداخلهـا، كائنـا يقلّب 

التجربة على كلّ وجوهها:
عُ مغمورٌ بالضوء / وكذلك المَعْرِفَةُ  «التوقُّ
ة /بالـذي يجري/ الآن / وراءَ الباب/  الحَادَّ

افذةِ»  ويمكـن أن يُحْـدَسَ / أو يُـرى مـن النَّ
(مجموعة كأس سوداء).

يكـون  مـا  دائمـا  العالـم  أن  سـنلحظ 
بتفاصيله مختبرا للشّاعر يجرّب فيه رؤاه 
ويطلق على أرضه حدسـه ويطلّ على فناه 
مـن «نافـذة» متيقّظة ومتلصّصـة. اغتراب 
«رؤيـويّ» فـي اختلافـات الفضـاءات، هل 
يكتـب نوري الجـرّاح قصيدته فـي «لندن» 
بنفْس النفَـس الذي يكتب به في بيروت أو 
حتـى في نيقوسـيا كي لا يصبـح الأمر أمرا 
قوميّا. عبر هذه الفضـاءات المختلفة تتنقّل 
عـين واحدة وتتبلـور تجربـة واحدة. عين 
وتجربة الشاعر. في لندن يقترب «هاملت» 
أكثـر وفـي بيـروت يقترب الشـاعر نفسـه 
بنفسـه: هـي علـى «الطريق إلى دمشـق»: 
منُ.  هر / انْتهى الزَّ رف الآخر مِنَ النَّ «على الطَّ

عاعُ ينفذُ من الكَتِفِ». خامُ يَهيمُ، والشُّ الرُّ
هـل يحلـو منفـى المنفـيّ؟. كيـف يمكـن 
لنـوري الجـرّاح أن يكون بلا منفـى؟. نكاد 
نجزم أن المنفى من تقنيـات الكتابة، خارج 
أكثـر  الوطـن يتشـكّل وطـن آخـر  سـياق 
رحابـة ورؤيـة أخرى أكثـر عمقـا، فالتذكّر 
الـذي يصيـب مجموعـة «طريق دمشـق»، 
ال يجعل  الماضـي المنتمـي والحاضـر الجـوّ
مـن القصيدة قصيدة أكثـر تخلّصا من درن 
الاسـتقرار وإعلانها للرتابـة التي يتعرّض 

إليها الباركون في الوطن الواحد. 
قْعُ الـذي لا يَعرفه   نحـن في لنـدن؛ الصِّ

أَحَدٌ
يـؤوبُ  وقْـتَ  ليـلِ،  الَّ أَواسـطَ  لنـدن 

السكّيرونَ إلى مقاعدهم في الأزهارِ
وتَنْضَـحُ الأَرضُ بُخـاراً رَطْبـاً؛ (طريق 

دمشق).
أما في سورية: (ربّما) «الجَفافُ يَضرِبُ 

مِعولَهُ ويَقتلعُ المواطىءَ» (طريق دمشق).
التجوال في العالم قد يحول بين الشاعر 
وذاتـه، ففـي لذّته ينصـرف «الرّحالة» إلى 
لـذة اسـمها الفضاء. لهـذا نجـد أن قصائد 
الشـاعر نوري الجـرّاح غارقة ومشـدوهة 
أمـام تبدل المشـاهد وتلويها. إلا أن سـرّا ما 
يجعل الشاعر يعود إلى نفسه ويمسها كما 
لم يمسسـها منذ باكورتـه «ديوان الصّبي» 
فـي مجموعة «حدائـق هاملت» هـذه المرة، 
فلا يغرّنك العنوان الخدّاع المحيل إلى ملهاة 

شكسبير العظيمة.
في هـذه المجموعة تزدهر التجربة فجأة 
حساسـية  نضجهـا،  فـي  بعيـدا  وتذهـب 
عاليـة ورهافة ملحوظة تحيطان السـطور 
واسـتخدامات الرّجل لأبطـال يأتي بهم من 
مسـرحيّة شـغلت الناس والأقـلام. هروب 

مـن نفـس إلـى نفـس أكثـر عمقـا، هـا هـو 
يخاطـب أوفيليا فـي خطواتهـا: « خُذيني، 
ةٍ /إنما،/أَعْمَـقَ في لاهِبِ  بـلا وَجَلٍ ولا مَشَـقَّ
تَتَسـارَعُ  ـا  لمَّ  / والعِنَـبَ  لَةَ  ـعْ /الشُّ سَـدِ  الجَّ

النّأْماتُ، ونَنْهَض»
الأنا الشـاعرة في التراجيديا الشـهيرة 
تلـك، حاضرة، فاعلـة، ومتحمّلـة للحرقة، 
نـي أَكـونُ هنـاكَ فـي تلـك  حرقـة مـا: «خلِّ

اعةِ»(...) السَّ
«لأننـي لم أكـنْ فـي كلماتكِ غيـرَ الألم». 
العظمـة  فـي  بألمـه  ارتمـى  وقـد  الشـاعر 
والخلـود، الشـاعر وقـد قطـع كـم ديوانـا 
وكم بلادا وكم حكايـة، يلتجئ إلى ما وراء 
العالـم في إحـدى أروع حكايات الإنسـان. 
الأسـئلة الشـاقة تصحو في حدائق هاملت 
أشـواكا وطريقا وعرة. الشعر من هنا يأتي 
هـذه المـرّة، لا من مكان حـلّ به الجـرّاح أو 
من حانة أو من نسـاء، إنه يأتي من النفس 
التائقة إلـى تعظيم الألم الشـخصيّ عظمة 

التراجيديا الشكسبيريّة:
مْغِ «أنا، يا ربُّ فمي ممسوكٌ بالصَّ

وكلمتي مرساةٌ ثقيلةٌ.
مِنْ هنا، من هذه الأعماق

رأيـتُ صرختي في فِراشٍ وجسـدي في 
فِراشٍ،

ولمْ أبرحْ
مسـحوراً، أطـوفُ حيـثُ هلكـتُ» (مـن 
قصيدة  خفة محترقة، مرثيّة لاهية، ديوان 

حدائق هاملت).
مـا  أن  سنكتشـف  المجموعـة  هـذه  فـي 
هاملـت  نفسـه،  الشـاعر  سـوى  هاملـت 
العاشـق المتألم وما «أوفيليا» سـوى الحلم 

الذي مضى:
، لأنَّ  ور، أنا هاملت والحبُّ «أنا برهةُ البِلَّ

 .« الفأسَ تَسْتَعدُّ
فـي هـذه المجموعـة نلمـس جليّـا أيضا 
بحـث الشـاعر عـن التنـوّع وهروبـه مـن 
التكرار، الآفة السوداء التي تحدق بالواحد 
مـا إن لمس صوته الخـاص، لذلك كان أعلن 
الجـراح فـي مقدّمتـه: «القصيـدةُ التـي لا 
تختلف عن غيرها من قصائد الشـاعر تنذرُ 
بموت روحٍ مـن أرواحه». هنا تختلف تربة 
الشـاعر وتصعد درة أخرى من سـلّم تمتم 
التجربة الشـعريّة. وهنا يبعـد التأمل أكثر 
في العالم وفي الـذات. هنا يتجلّى الغضب 

الشعريّ من موضع الشاعر في العالم.
قد تكـون «حدائق هاملت» منعرجا هامّا 
فـي تجربـة الشـاعر فتحـت الكـوّة أمامـه 
علـى عوالـم أخـرى، «المراثـي الإغريقيـة» 
ة» يزاوج  في مجموعته «الحديقة الفارسـيّ
الشـاعر بدهشـة بـين النصـوص العظيمة 
والتفاصيل اليوميّة، كأن ينزل بالأسطورة 
مـن عليائهـا المزعومـة إلى علم قـد يعتبره 
البعض أقل شـأنا. متحلّيا بشهوة المغامرة 
إذ يتنقـل الشـاعر فـي هـذه المجموعـة بين 
الأنـا وشـخوص مـن نـوع «تيلماخـوس» 
القـادم مـن  وأوزوريـس و»سـيت» الإلـه 
وغيـره،  وأودوسـيوس  الفراعنـة  سـماء 
كمـا لـم يتـردد عـن خلـق ظـلّ شـعريّ من 
مسرحيات شكسبير مرّة أخرى في قصيدة  

«حلم يقظة صيفيّ «.
الكاملـة مناسـبة  مثلـت هـذه الأعمـال 
للتعرّف على اسـم هام من الشعر السوري 
والعربـيّ الحديـث، التجربـة مجتمعة في 
مجلّدين، تقرؤها باتـزان وبعمق، لتلامس 
مختلـف زوايا البناء منـذ أوّل حجر إلى ما 
وصـل إليـه. لنا أيضـا بعد تلك القـراءة أن 
نصـاب بانتظار ما يمكـن أن يكتبه الجرّاح 
وفـي أيّ مـن الوديان سـيهيم بعـد صدور 

أعماله؟.

٭شاعر من تونس

الأعمال الشعريّة الكاملة لنوري الجرّاح:
الشعر طائرة ورقية نحو المطلق

نوري الجراح  (القدس العربي)

لجنة تحكيم جائزة «غونكور»  (القدس العربي)

السعدية باحدة في منجزها القصصي الأول «وقع امتداده ورحل:

تروض الكائن السردي وتضعه في قمقم
 البيضاء ـ من إبراهيم الحجري:

تراهـن السـعدية باحدة فـي منجزها القصصـي الأول علـى تكثيف 
الحدث، وترميز الشـخوص، في صورة المـكان والزمان المبهمين، ما دام 
الغـرض من الحكي القصير هو إشـراك المتلقي في بنـاء العالم النصي، 
وما دامت اللغة القصصية تصبح حاملا لقيم يطالب القارئ بتشـفيرها. 
وقـد انطلق هـذا الرهان منـذ المؤشـر الأول: التجنيس، حيـث اختارت 
لمؤلفهـا نمـط الكتابـة القصصية القصيرة جـدا. ومعنى هـذا أن الكاتبة 

تعـي قيمـة اختيارهـا، وتـروم الدفاع عنـه من خلال 
المنجز وتداولـه، الذي يصبح هو الحجة على 
نفسـه، مـا دام هو السـلاح الوحيـد الموجود 
فـي يـد الكاتبـة الباحثة عـن ذاتها فـي مثول 
هـذه الومضـات القصصية بين أيـدي القارئ. 
إنها تسـعى مـن خلال هـذا الاختيـار أن تحذو 
حـذو مجموعـة مـن الشـباب الذيـن يسـعون 
إلـى التكتـل في إطـار البحـث عن شـكل جديد 
مـع  ينسـجم  أن  يسـتطيع  القصيـرة،  للقصـة 

خطابهم الذي يؤسـس على نمط عصر السـرعة 
وتدفـق المعلومة، وسـهولة التـداول والتواصل. 
إن المجموعـة هي بـوح وفي الآن نفسـه دفاع عن 
تصور ونمط وخطاب نقـدي معين، لكنه يأتي في 

حلة إبداعية سردية.
أيضـا  للعنونـة  التصـوري  المنظـور  ويعـزز 
هـذا الطرح مـن خـلال التركيز علـى الأثـر والظل 
والظهـر والرحيـل والامتـداد... وكلهـا مؤشـرات 
هامـة يقترحهـا كل مـن العنـوان وصـورة الغلاف 
للتدليل على الغاية الجماليـة للقصة القصيرة جدا 
في تمثلها للرمزيـة والإيحائية والتعبير بالإشـارة 

والابتعـاد ما أمكـن عن الإفصاح والإطنـاب واللغة الخطيـة التقريرية. 
وهي سـمات عمل يفترض فـي القارئ نجابة معينة لفك طلاسـم القمقم 
وإخـراج عفريـت النـص الهائـج منـه. إن القراءة حسـب مـا يرتضيه 
النص، إعادة إنتاج لفعل الكتابة أيضا، بما ينير النص ويضيء وقائعه 
السـردية، ويسـتكمل سـمات شـخوصه وبرامجها السـردية من خلال 
التقاط مؤشـرات يقترحها المـتن القصصي، ومحاولة إشـباعها بتطوير 
تلقيهـا، وفتح الدلالة علـى أبواب أخرى تمنحها الذاكـــــرة المشـتركة 
والإحسـاس بالمحيط، ومنطق الإحالة المشترك بين الكاتب والمتلقي مثل 

تعاقد وثيق. 
وفضلا عن قضية التعويل على مهارة المتلقي في إعادة تدشين البنية 
الدلاليـة والذي يجعـل النص مجرد مسـودة مطروحـة للتأويل البطل 
الأساسـي فيها هو القارئ، فهـي لا تتضمن أحداثا بل حـالات، ولا تقدم 
شـخوصا بل علامات خاطفة، ولا تعطـي أمكنة وأزمنة، بل تضع القارئ 
في سياق معطيات وحالات تسكن ذاكرته إن لم يسكنها هو، نجد أيضا، 
مسـألة المراهنة على خلخلة البنى الشـكلية للنصـوص: فالنص أصبح 
يتخذ شـكل قصيدة النثر مستلهما ذلك من السند البصري، وكذا تقطيع 

الحروف والكلمات وتكرارها بما يوحي بتضمن النص لتسـويغ بصري 
للصورة كمعطى يثري فعل القراءة والتأويل. كما أن العناوين الداخلية 
هي الأخرى اتخذت شكلا مفارقا، وتنوعت حسب ما يلي: عناوين تتخذ 
كلمات مفـردة، عناوين تتخذ قالبا متناقضـا دالا على الصراع، عناوين 
سـاخرة. وهـي في تعددهـا الصوري تدل علـى أن هنـاك بلاغة جديدة 
تنتهجها الكتابة بالتركيز على الكلمات والعبارات والصور والأشـكال: 
إنه التأسـيس لقراءة كلية للمقروء بـدل التركيز على الجانب التداولي 

للغة والأسلوب.
أمـا المتن، فيتشـكل غالبا من مواضيـع متنوعة 
لكنهـا مفارقـة تعتمـد علـى القالـب السـاخر من 
المواضيـع عامـة، سـواء مـن خـلال انبثاقها عن 
بنيـة الصـراع، أو مـن خـلال تمظهرهـا الغريب 
فـي لغـة النـص. إن الكاتبـة تحكـي عـن شـيء 
وهي تقصد أشـياء أخـرى، وتورد قيمـا وتروم 
نقيضها، مبرهنة بذلك عن سقوط القيم، وتبدل 
المكونـات الأساسـية للإنسـان، واندحـار أهم 
سـماته الإنسـانية. ومـن تم تبلـورت النوايـا 
النقديـة للمنجز النقدي، سـواء على مسـتوى 
الجنس الأدبـي، حيث يسـتضمر المنجز رؤية 
خاصة تسـتهجن النمط الكلاسـيكي، وتدعو 
إلى تسـريع وتيرة الحكي. وهـي رؤية نقدية 
للأدب مـن داخـل التجربة. أو على مسـتوى 
ذم القيـم المزيفة المتداولة التـي تنتهك آدمية 
لا  بهيميـة  سـلوكيات  وتسـوق  الإنسـان، 
علاقة لهـا بالمنظمة البشـرية. وهـذا ما يدل 
عليه العنوان حينما أشـار إلى أن الإنسـان 
وقع امتداده ورحل، ولم يبق إلا الظل المُوَقع 

استعارةً على لوحة الغلاف. 
تقـول الكاتبة: « طاحونـة: كان في البـدء يدير الطاحونـة بمزاجه، 
الآن بـدأت الطاحونة تديره بمزاجهـا» ص 17. إن المفارقة النصية هنا، 
لا تبدو فقط على مسـتوى التشـاكلات الدلالية أو التعارضات المعنوية 
القائمـة أو السـخرية مـن القيم والأنماط السـائدة، بل كذلـك تتأكد من 
خـلال محاورة المقـولات القديمة كما حدث مع قصـة قابيل وهابيل «ص 
67، إذ يصبح قابيل هو كل إنسان مستهتر بالدم والقيم والأرواح مقابل 
أي شـيء رخيـص.  وهـذا العمل هـو الآخر يعـزز النمط النقـدي الذي 

يلتبس به النص القصصي القصير جدا.
مهمـا تكاثفـت القصـص فـي هـذا المنجـز، ومهمـا تعـددت القوالـب 
والأشـكال، فذلـك مجرد انفطـار لملكة قـد يكون لهـا في الفلتـات المقبلة 
وهج الإشراق، ومهما قصرت القصص، وسكتت عن الكلام المباح، فإنها 
تسـتضمر مقدرة فنيـة خلاقة على الصـوغ المغاير، وتجريـب الحبكات 
والقوالـب، والنظـر الدقيـق فـي الأنمـاط والأجنـاس المجـاورة قصـد 
استكناه ما يمكن أن يعزز رصيد القصة في الارتواء والامتداد والتجذر. 
إنها مجرد إشراقة وقع امتدادها ظل ومضى، لكنه سيعود ويعود بوهج 

جديد.

فوز عبد اللطيف اللعبي بـ «غونكور» الشعر 2009: 
تصريحات وشهادات 

صلاح بن عيّاد٭

عدد جديد من مجلة «ثقافات» 
(22) التي تصدرها كلية 
الآداب في جامعة البحرين

الرباط ـ «القدس العربي» 

صدر العدد الجديد (22) من مجلة «ثقافات» الفصلية 
(مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات الثقافية، تصدرها 

كلية الآداب في جامعة البحرين)، ومن محتوياته: في 
الأنثروبولوجيا: الدين والمجتمع (عبدالله يتيم)، في 

الديموقراطية: ثلاثة نماذج معيارية للديموقراطية (يورغن 
هابرماس، ترجمة: محمد الأشهب)، في النسوية: النسوية 

وما بعد الحداثة (سابينا لا فيبوند، ترجمة: ممدوح عمران)، 
في مسألة الآخر: بلاد السود في روايات المؤلفين العرب 

القدامى (دريسا دياكيت، ترجمة: المبارك الغروسي)، في 
النموذج المعرفي: العلوم الإنسانية ومسألة الأنموذج العلمي 

(سالم يفوت)، في الفن: سؤال الفن (منصور مبارك)، 
دراسات ثقافية: عولمة الثقافي وثنائية الثقافة/ الحضارة 

(علاء عبدالهادي)، البلاغة ومقاومة الخطاب: من الوعي الى 
الفعل (عماد عبداللطيف)، الهجرة اليمنية الحضرمية الى 

أندونيسيا بين الهوية والاندماج (عبدالله سعيد الجعيدي)، 
الانتماء العرقي بين جماعات المهجر (عبدالله الأحمري).
وأوضحت المجلة أنها ترحب بنشر الأبحاث والدراسات 

العلمية المتخصصة ذات الصلة بمجال الدراسات الثقافية، 
والأنثروبولوجيا الثقافية، وسوسيولوجيا الحياة اليومية، 

والاقتصاد السياسي، ودراسات الإعلام والاتصال، 
والدراسات السينمائية، والدرس الفلسفي والتاريخي 

الجديد، والنظريات النقدية بمختلف توجهاتها، والدراسات 
حول المجتمعات الإسلامية، ودراسات الجنوسة والنسوية، 

والتعددية الثقافية وسياسات الهوية، ودراسات ما بعد 
الاستعمال وما بعد الحداثة، ودراسات الآخر والأقليات 

وثقافة الهامشيين وغيرها.
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مشهد من مسرحية «هاملت»

باريس ـ من محمد سيف:

علـى معطف أحمـر، يعْبُرُ الصباحُ  النـدى الذي يبدو، في 
مُرورِهِ، وكأنه دمّ

إن عـرض ماتيـاس لانكـوف لمسـرحية هاملـت، يقودنـا 
للتسـاؤل عـن الكيفية التي نجعل فيها المتفرج نشـطا، حتى 
يتمكن من سـماع ومشـاهدة نص في الحاضر يعود تاريخه 

إلى ثلاثة قرون ونصف؟
إن مسـرحية هاملـت لشكسـبير تعتبر واحدة من أشـهر 
المسـرحيات فـي العالم، مثلها فـي ذلك مثل لوحـة الموناليزا 
لدافنشـي، التـي يصعـب علينـا دائمـا وابـدأ اختـراق لغز 
ابتسـامتها الغامضـة، مثلمـا يصعـب علينـا فهم شـخصية 
هاملـت الغريبة الأطوار. إن المخـرج الألماني لانكوف يواجه 
هذه المرة مسـرحية المسرحيات، إن صح التغبير، بموسيقى 
الهال، أي بمسـرح المنوعات حيث الرقص والغناء والألعاب 

البهلوانية  في مناخ كباريه ليلي.
عندمـا دخلت مـع الجمهور صالة العرض، رأيت شـخصا 
جالسـا علـى كرسـي خلف إحـدى الطـاولات المتناثـرة هنا 
وهنـاك، أمـام ووسـط المسـرح، راسـمة نوعا مـن الفوضى 
المنظمة في جو عام يشعرننا وكأننا داخل كباريه. الشخص 
الجالـس خلف الطاولة، يبـدو لي أني أعرفه مـن قبل، نعم، 
فهو الممثل فرانسـوا شـاتو، سـبق لـي ان رأيته عـدة مرات 
يمثل على المسـرح، إذن، فهو ليس بمتفرج مثلنا، لاسيما أنه 
منشـغل بالكتابة والتخطيط على سـطح بعـض الصفحات 
الصفـراء الموجودة أمامه، ولكن المشـكلة أنه يرتدي ملابس 
مثـل ملابسـنا، قميص أبيـض وسـروال جينز أسـود، ربما 
هـو متفرج جاء لمشـاهدة العـرض مثلنا؟ من يـدري؟ ولكن 
التراجيديـا، هذا اللون القديم من المسـرحة، لم تتركه هادئا 
وغارقـا في أفكاره فترة طويلة، فمأسـاته بـدأت عندما رأى 
شـبح أبيـه الملك يخرج من سـلة المهملات مثل شـخصية من 
شـخصيات بيكت. شـبح مجرد مـن خوذته ودرعـه القديم، 

يخرج من حاوية المهملات فجأة. 
جسـد فرانسـوا شـاوا بدأ يرتعش، ها هو هاملت ينهض 
أمامنا مرتعدا لكي يسـقط أمامنا، على الطاولة الطويلة التي 
نجلس خلفها منتظرين قدوم النادل ليقدم لنا الشراب. إذن، 
هـذه هي وجبتنا المنتظرة، هاملت ممـدا فوق طاولة طعامنا 
وشرابنا في كباريه ليلي، مرتديا حذاء نصفيا جميلا، حذاء 

جلديا معاصرا يشبه حذائي تماما. 
وهنـا تكمـن عبقريـة المخـرج لانكـوف، فـي التفاصيـل. 
بعـد فتـرة قصيـرة، يمر هاملـت أمامنـا ثانية، مثـل رجل قد 
فقـد رأسـه. فأمه غرترود تزوجـت من كلوديـوس أخو أبيه 
بعد شـهرين علـى موت أبيـه، الذي يعـود بدوره مـن عالم 
المـوت البعيـد، لكي يخبره بأنـه لم يمت ميتـة طبيعية، ولم 
تقرصـه أفعى عندما كان نائما فـي حديقة قصره، وإنما مات 
مسـموما من قبل أخاه الذي يجلس الآن على عرشه وتزوج 
من امرأته، وإن سـاعة الثأر قد أزفـت الآن. نرى هاملت فاقد 
العقـل غارقا في بحـر من الأفكار، يرتدي هـذه المرة حذاء ذا 
لون برتقالي، وفي الرجل الأخرى، جزمه طويلة تصل حتى 
ركبته وكأنه مهرج في سـيرك. نلاحـظ، من خلال التفاصيل 
الصغيـرة، تغيرا فـي المزاج وفـي العصر يتزامنـان، القديم 
والحديـث يلتقيـان، هـا هـو هاملـت أمامنـا يتغيـر، وكذلك 
رداء الشـبح الـذي يغطي رأسـه هذه المرة بخـوذة الفيكنك 
التـي يعتليها قرن، وكذلك تغير ملابس الشـاب فراتنبراس 

وخوذته الحربية الحديثة الصنع. 
والشـاب  الشـبح  وخـوذة  هاملـت،  قدمـي  ولنتـرك 
فراتنبـراس، ولنبتعد قليلا لكي نتمعـن العرض، فماذا نرى 
غيـر ذلك؟ سـنرى في جهة اليسـار المسـرح، منصـة كباريه 
مزينـة، تحيـط بهـا محـارة كبيـرة تجلـس داخلهـا جوقـة 
موسـيقية، وعندمـا تـدور، تصبـح منصة خشـبية يمارس 
فوقهـا الممثلون الذين يسـتدعيهم هاملـت للتمثيل أمام الملك 

الجديد وزوجته الأم فعاليتهم.
 إن هـذا المشـهد يقدمـه المخـرج لانكـوف مبكـرا، أي أنـه 
لـم ينتظـر تسلسـل الأحـداث المكتوبـة بالنـص الأصلـي، 
لأن المسـرح بموجبـه لا ينتظـر. في وسـط المسـرح، وخلف 
اللوحات، توجد منصة تسـتعمل كخشبة للكباري- المسرح 
بلوحاتـه المرسـومة، وسـتائره، ومنصتـه الدائريـة. وبين 
هاتـين المنصتين، توجد ثالثة، مختفية خلـف لوحة ذو إطار 
تفتـح وتغلـق مثـل نوافـذ، وبعـض لوحـات الدعايـة التي 
نصادفهـا عادة فـي الطريق وهـي تتغير من حـين لاخر لكي 

تعلن عن إشهار تلو الاخر. 
وفـي بدايـة العـرض، على سـبيل المثـال، نشـاهد لوحة 
إشـهارية للجـبن الدنماركـي. مثلمـا نشـاهد أيضـا حصانا 
يتجـول على طـول العرض بين هـذه الفضاءات المسـرحية 
الثلاثـة، حيـث يسـتخدم مـرة للركـوب وأخـرى كمجـاز، 
لاسيما أن العرض يتأرجح باستمرار بين الكباري الصاخب 
والتحول التراجيدي، والتاريخ ومسـرحة السياسـي الذي 

يسهر على العرض من خلف الكواليس.
باختصـار، إن بـزار لانكوف هذا يـكاد أن يكـون مكتملا. 
فهـو بـزار محكـم التزين، مرتـب ومتغيـر ومعزز مـن خلال 
البروفـات، لأن لـدى هـذا المخرج كل شـيء يـدور: التمثيل، 
الأضواء، الإكسسـوارات، والموسـيقى والأغانـي التي ألفها 
أوليفيه دجور شـيئا فشيئا أثناء التمرينات. فلكل لحظة من 
لحظات العرض المهمة لها إيقاعها وأغنيتها. وجميع الأغاني 
والدندنـات الموجودة فـي العرض جميلة، سـواء هذه التي 
تغنـى من قبـل غرتزود الملكـة (إيمانويل ويـون) أو هاملت، 
أو مـن قبل فريـق العمل بأكمله، وصولا إلـى الذروة التي تم 

التوصـل إليها في اللحظة المنتظرة مـن قبل الجميع، الذروة 
التـي تكمـن في خطـاب هاملـت الشـهير (أكـون أم لا أكون، 
ذلـك هو السـؤال. أمـن الأنبـل للنفـس أن يصبر المـرء على 
مقاليع الدهر اللئيم وسـهامه أم يشـهر السلاح على بحر من 
الهمـوم وبصدها ينهيها ؟ نموت .. ننام .. وما من شـيء بعد 
.. أنقـول بهذه النومة ننهـي لوعة القلـب، وآلاف الصدمات 
التـي مـن الطبيعة تعـرض لهذا الجسـد ؟ تلك غايـة ما أحر 
مـا تشـتهى .. نموت .. ننـام .. وإذا حلمنـا؟. إن فريق العمل 
 Hello Dolly) بأكمله يغني هذا الخطاب الشـهير على لحن
Summertime) ،()، أثناء قتل هاملت لبولنيوس، مغتنمة 
هـذه الفرصة لكي ترمـي القبل على الجمهـور وعلى أوفيليا 
ابنـة بولونيوس، وهي توزع المنشـورات الدعاية والحلوى 
على المتفرجين. ثم نرى فيما بعد هاملت وهو يهمس بخطابه 
الشـهير تحت ضـوء ضعيف، بنوع مـن الحميميـة، والثقة، 
أمـام حفنـة من الجمهور، ثـم يعود ثانية ليلقيـه على منصة 
الكباري-المسـرح بـين اللوحـات، وهـو واقف مثـل أمير أو 
مغنـي لموسـيقة الهـال، ولكن مـن دون ميكرفـون. إنه يقول 
هـذه الكلمـات الشـهيرة بهـدوء ووضـوح وحـزم يجعلهـا 
تصلنـا وكأننا نسـمعها لأول مـرة. إن هاملت هنا، يتسـاءل 
عن الانتحار، ولا يتسـاءل عنه، لأنه يفكر في ذات الوقت في 
مقتل أحد. إن فيه هوسـا بقضية الحياة والموت، فهل يتحتم 
عليه أن يقوم بفعل المـوت أم أنه يقبل بالاحتراز الذي يطيل 
لنـا بؤس الحيـاة ؟ (وإلا فمـن ذا الذي يقبل صاغرا سـياط 
الزمـان ومهاناتـه، والرضـوخ لظلم المسـتبد، ويسـكت عن 
زرايـة المتغطرس وأوجاع الهـوى المردود على نفسـه)، هل 
يقتـل أم لا يقتـل، هذا هو السـؤال، إنـه يتأرجح بـين الفعل 

المباشر، وغير المباشر.
ففـي إحدى المـرات، يـرى هملت عمـه الملك، عشـيق أمه، 
راكعا يصلي وحده، فيسـتل سيفه، ولكنه يرفض قتله وهو 
يصلي يسـتغفر ربه، لأنه وفقا لرؤية لانكوف المسرحية، إن 
سـلاح هاملت الحقيقي هو المسـرح، بل هـو هويته وقيمته. 
وهنـا لانكـوف المخرج يقتـرب كثيرا مـن شـخصية هاملت، 
إذ يجعـل التأرجـح بين أكـون أو لا أكـون يطغـى ليس على 

منولوغ هاملت الشهير وإنما على كلية العرض.
في هذا العرض كل شيء جائز، فالحريات التي يسمح بها 
المخـرج غالبا ما تكون منطقية، لاسـيما أننا في كباريه، ولنا 
فيـه الحق قول النكتـة، والقيام بعمل تهريجـي غير موجود 
بالضرورة في نص شكسـبير. ففي هذا المجال من المسـرحة، 
كل شيء جائز، حتى أجمل النصائح التي في العادة يعطيها 
هاملت إلـى فرقة التمثيل القادمة لتقـديم عرض أمام البلاط 
الملكـي الإليزابيثـي يجعلهـا لانكـوف تأتي على لسـان حال 
الملك (فلتكن فطنتك أسـتاذك. لائم الكلمـة حركتها والحركة 
كلمتهـا (...) فـكل مبالغة فـي القول والحركة إنمـا هي نابية 
عن غاية التمثيل)، ليقول لنـا المخرج بأن الملك القاتل، ممثل 
جيد، وها هو يمثل أمامنا دور البريء، الذي يعطي النصائح 
للممثـل أناتول كومـا، من بوركينا فاسـو، الذي راح يشـدد 

علـى الكلمات بقوة لكـي يعطيها قيمة بلاغيـة مفخمة، وهذا 
مـا يجعـل خطابه كاذبا ويشـبه إلـى حد كبيـر خطب رجال 

السياسة المليء بالوعود الكاذبة. 

سلسلة الصداقات 

إن الصداقة، هي الكلمة المفتاح في هذه المغامرة المسرحية 
الجريئة. فمن أجل أن تبدأ صداقة لانكوف وهاينر ميلر، منذ 
أكثـر مـن ثلاثين عامـا، فقد قـام هـذان المسـرحيان بترجمة 
مسـرحية هاملـت إلى اللغـة الألمانية، ونقلها إلى الفرنسـية 
جيـروم كامبلريك. لهـذا نجد أن عنوان المسـرحية لم يحمل 
اسم (هاملت) وإنما عنوانا لهاينر ميلر: (معطف أحمر، يعْبُرُ 

الصباحُ  الندى الذي يبدو، في مُرورِهِ، وكأنه دمّ).
إن أول مشـهد مـن المسـرحية، يأتـي هوراشـيو صديـق 
هاملـت الصـدوق، ليرى شـبح الملـك السـابق، وعند صياح 
الديك يختفي،على هذه الكلمات (ولكن انظر، ها هو الصباح 
وقـد ارتـدى ورديّ الثيـاب، يخطـو على نـدى تلـك الرابية 
الناهدة في الشـرق)، المأخوذة عن ترجمة الشاعر والمترجم 

.Yves Bonnefo الفرنسي
بعد ثلاثين عاما، لا تزال صداقة لانكوف لهاينر ميلر قائمة، 
وإن جهة الاتصالات المسـؤولة عـن ترويج العرض اختارت 
أن يكون العنوان الذي اختـاره لانكوف فرعيا للعرض وأن 
يحافـظ على هاملـت كعنوان رئيسـي، ولكـن لانكوف رجل 
عنيـد، لـم يقبل وحافـظ على العنـوان الـذي أراده لعرضه 
المسـرحي، وفاء لصداقته لهاينر ميلـر، لأن الصداقة، وبكل 

بساطة لا تقدر بثمن.
وهناك أيضا صداقة فرانسـوا شـاتو وماتياس لانكوف. 
فالرجلان غالبا ما اشـتغلا معا، وفي المرة الأولى قد اشـتغلا 
على مسـرحية (الملك لير) لشكسبير، وعندما تولى فرانسوا 
شـاتو قيـادة فرقة ديجـون بورغـون، اقترح علـى لانكوف 
فكـرة أن يحقـق حلمـه القـديم الذي لـم يقبل به أحـد، وهو 

كباريه شكسبير.
 وهنـاك صداقة ثالثـة، تترجمها علاقة لانكـوف بـ(جان 
كلود سـتيل)، الـذي كان في هـذا العرض، مهرجـا يفعل كل 
شـيء. وقد عرفا بعضهمـا البعض في سـنوات الثمانينات، 
عندمـا كان لانكـوف يتولـى قيادة فرقة مسـرح لـوزان. إن 
الأول، أي جان كلود سـتيل كان أولا وقبل كل شـيء، مصمم 
ديكـور للمسـرح، ولكن لانكـوف أحب أن يجعـل منه ممثلا. 
ففي هذا العرض، كان (ستيل) يمثل دور الشبح والد هاملت، 
وكذلك دور شـخصية الممثل، وشـخصية حفار القبور. وفي 
جميـع هذه الشـخصيات كان يمثل دور المهـرج الذي أضافه 
لانكوف للعرض كشبح يسهر على كلية العرض. إن لانكوف 
يقـدم دائمـا شكسـبير مثلما كان يفعل شكسـبير نفسـه في 
مسـرح (Glob)، دائمـا مع أحد عشـر أو ثلاثة عشـر ممثلا. 
ولكـن فكرة أعطاء هذه الأدوار إلى جان كلود سـتيل بما في 
ذلك شخصية المهرج غير الموجودة في النص الأصلي والذي 

يجمـع فيه كل الشـخصيات المنسـوبة إليه، تعتبـر اجتهادا 
مـن قبـل لانكوف يفـوق كل التصـورات التي رضخـت إليها 
الجهة المنتجة وبلا اعتراض رغم التقشـف الاقتصادي الذي 

تمارسه الهيئات الإنتاجية على المسارح.
إن سـتيل هام هو شـبح هاملت (الملك القديم الذي أصبح 
يسـمى طيـف هاملـت الـذي صـار يحمـل اسـمه أبنـه كمـا 
فراتنبراس يحمل أسـم أبيه). إن هام، هو أيضا أسـم مهرج. 
إنه أسـم شـخصية بيكيتيه. وهنـا لانكوف يفتـح صمامات 
المعنى وانتماءاتها. إن المهرج ستيل، ومن خلال هذه الأدوار 
المختلفـة، يصبـح مثل عصفـور يحط على كتـف هاملت. إنه 
يسـهر عليـه، ويعطيه من حـين لاخر الحوار الـذي يجب أن 
يقولـه. هنـاك صداقـة أخرى، ولكـن هذه المـرة مأخوذة من 
النص نفسـه. هاملـت يعثر على هوراشـيو صديق الطفولة 
الـذي لـم يـره منذ وقـت طويـل، يأتي إلـى المملكـة لحضور 
جنازة والد صديقه. إن لانكوف أسـند هذه الشـخصية إلى 
(آنيـس ديوت) التي عملت معه مع هذا العرض سـت مرات، 
بحيث أصبحت الشخصية بدلا من هوراشيو إلى هوراشيا، 
أي من رجـل إلى امرأة. إن فكرة تغير جنس الشـخصية هل 
هـي رغبـة للعمل مـع نفس الممثلـة أم أن هناك غايـة أخرى؟ 
ليس هذا مهما، بقدر ما هو مهم أن خيمياء لانكوف المسرحية 
لا يمكـن اختراقهـا. إن هوراشـيوا تصبح هوراشـيا، أي أن 
الصداقـة، أصبحت أنثوية وهذا ما عزز الشـخصية وجعلها 
أكثر قوة. والشـيء نفسـه ينطبق على اختيـار الممثلة التي 
تلعب شـخصية أوفيليا، باتريسيا بوتيه. صورة لشخصية 
تحجرة على مدى العصور، تقدمها عادة فتاة نحيلة، شاحبة 
ويفضـل أن تكون ذات شـعر طويل. وهذا هـو العكس تماما 
لشـخصية باتريسـيا، التي هي أقرب إلى شـخصية روزيتا 
الأميرة الوحيدة، والتي يكون جنونها أكثر إثارة للمشاعر.

ولكـي ننتهي لا بد لنا أن نذكر الكلمة التي كتبها فرانسـوا 
شـاتو كمدير لمسـرح ديجون في تقديم مشـروعه المسرحي. 
وحينمـا نقـرأ هـذه الكلمة نشـعر بعـض الأحيان أننـا أمام 

هاملت وليس مدير فرقة مسرحية.
( إن هـذا المشـروع، يمكـن حكايتـه، مثل البهلـوان الذي 
لا يعـرف كيـف يمضـي قدمـا علـى خيـط فكـرة لا تريـد أن 
تنسـى لا الجمال ولا الشـر في العالم. لقد ولـدت الحياة في 
العنـف: فكيـف يمكـن العيـش جنبا إلـى جنب معهـا؟ كيف 
نصبح مجتمعـا؟ إن أثينا اخترعت المسـرح في نفس الوقت 
الذي اخترعت فيه الديمقراطيـة. فإذا كانت الديمقراطية قد 
تحققت، فليس هناك حاجة للمسرح. فوق هذا الجرح الحي، 
يضع المسرح الحامض وليس المرهم المسكن. إنه يضع بين يد 
الإنسان، ملحمة جرحه وجرح شعبه. إنه يعطيه قوة أمله، 
دون خداعـه بأي وهـم. يضحك الممثـل التراجيدي من آلامه 
الخاصـة. إن المهرج يتعثر عند دخوله الحلبة. وأسـتراغون 
ينتظر غودو، ولا يسـتطيع أن يضع فـردة حذائه في رجله. 
نضحـك ونبكي ونحن نـرى حياتنا في التصوير الشـعاعي 

والاضطرابات التي لا تنتهي.)

على مسرح الأديون الفرنسي:

المخرج الألماني لانكوف يقدم هاملت في كباريه

■ للقدم كرة واحدة صارت معبودة الجماهير، ولليد أكثر من سبع كرات : هاند 
بول / هوكي / فول / باسكت بول / كرة ماء / بنج بونج / تنس، إلخ .. وكل 

تلك اللعبات التي تمتلكها اليد لا تضارع لعبة كرة القدم. لا في الكم الجماهيري 
ولا في الكيف التأثيري. وفي حين أن اليد تكنّ عداء سافرا للقدم الممنوع عليها 

أن تكون ضيفة شرف في لعبة من ألعاب الأولى، فإن القدم لا تنسى فضل 
اليد عليها، إذ حرثت لها الأرض وزرعتها بالفاكهة والخضر، واصطادت لها 

الأسماك من النهر والبحر، ودافعت عن وجودها بالسيف والمدفع، لذلك رحّبت 
بها القدم، لا كضيف شرف فحسب، بل كمشارك ثانوي ذي دور مصيري 

للمباراة .
وإذا كان لليد دور رئيسي تشجيعي في المسرح وحفلات الغناء (أيام زمان) 

فإنها تنازلت عنه للحنجرة المطلوقة في فضاء مدرجات الكرة، قانعة بدور رافع 
الراية الوطنية المصنوعة في الصين؟ وكأننا نقلنا كسرة عين القول المأثور الى 

ما فوق العين (اطلبوا العلم ولو في الصين) .
٭ ٭ ٭

ولحسن الحظ أو سوئه، وُجدت تلك اليد في عصر الصورة وهي برفقة أعيننا 
معظم الوقت، لذلك يصبح تأثيرها في صفحات الجرائد الخرساء عن النطق 

أكثر بلاغة من حناجر الملاعب. لا. ليس هكذا بالضبط. إنه مجرد تبادل للأدوار. 
تداول للسلطة. أشبه بالحزبين الأمريكيين اللذين يتناوبان النظام الرأسمالي 

هناك. فللحنجرة دور رئيسي محرّض في الملاعب، وقت الحدث. وهذا الدور 
تتلقّفه اليد صباح اليوم التالي على صفحات الجرائد، إذ تسيطر الأيدي 

المرفوعة، بكذا شكل واتجاه، على الصورة معبّرة عن فرحتها أو حزنها. ولا 
يحدد الفرق بين الحالتين سوى ملامح الوجوه.. ولقد كانت اليد والحنجرة هما 

اللاعبان رقم 12، ورقم 13 في مبارتي 14، 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بين مصر 
التي صارت جزائرا من المواقف السياسية والطائفية والدينية، وبين الجزائر 

التي صارت هي وبرنامج الجزيرة الأشهر، إتجاها معاكسا لما كان يُسمّى: 
القومية العربية .

٭ ٭ ٭
القدم ـ كما ذكرت ـ ليس لها سوى نوع واحد من كرة اللعب، إذن هي في 

الحقيقة تمثّل الأقلية، رغم سيطرتها على أفئدة أغلبية الجماهير، بما فيهم 
الجماهير القليلة لألعاب كرات اليد الموازية سياسيا للقوميات التي قد يحتوي 
كل منها على عديد من الدول المختلفة عن بعضها البعض مثل ألعاب اليد التي 

تختلف أنواع كراتها، وأحجامها، وأنواع ملاعبها ومساحاتها، وقوانين كل 
لعبة منها. غير أنها (الدول والقوميات والألعاب هذه) ممسوكة باليد : يد الأمن 

في الدول البوليسية. يد اللغة (كما في القومية العربية). أو يد فكرة سياسية 
(كما في الصين) .

٭ ٭ ٭
فاصل ...

كتابان هامان قفزا من ذهني، على غير إرادة مني، وداعب غلافاهما عيني. 
الأول ينتمي الى عالم الأدب: قصص (الكرة ورأس الرجل) للرائع محمد حافظ 
رجب الذي تستمرئ وزارة الثقافة تجاهله، والثاني ينتمي الى عالم السياسة: 

كتاب (لعبة الأمم) لمايلز كوبلاند .. فهل كان من الأنسب أن أعقد وحدة 
إندماجية أو كونفيدرالية بين هذين العنوانين، ليكونا عنوانا واحدا (لا ينفصم) 

لنصّي هذا الكرة ورأس الرجل .. لعبة الأمم
٭ ٭ ٭

ونعود .....
صارت القدم، بفضل كرتها، ديكتاتورية محبوبة، فيما اليد، بفضل كراتها، 

صارت ديمقراطية غير مبال بها. الأولى هي بنت الشوارع الشعبية التي 
غزت أسوار الأندية الأرستقراطية والبرجوازية، واعتلت عروشها السلطوية. 

والثانية هي البنات الشرعيات لتلك الأندية وصبيانها الذين يتحركون ويأكلون 
ويشربون ويتكلمون بالإتيكيت قبل سلطنة كرة القدم على عرش أنديتهم. إذ أن 

نكهة الشوارع صاحبت دخول كرة القدم الى الأندية، مما كان لها من مفعول 
سحري في تحرير ميكانيكية المشاعر وأطراف الجسم من أرستقراطيتهما، 

وجعلهما يتسايران مع غرائز الفرحة العفوية الدامجة ما بين البراءة والتمرد، 
والمنطلقة على سجيّتها . 

إذن هي حققت النظرية التي نادى بها عدد من المفكرين، منهم توفيق الحكيم، 
نظرية المستبد العادل، لذا لا نتعجب إن وقعت الشعوب، في فترات ما، في حب 

ديكتاتورييها حتى ولو لم تجد زيتا أو دقيقا أو بصلا أو ملحا أو حتى عود 
كبريت في مجمعاتهم الاستهلاكية، وكما حدث فعلا بعد هزيمة يونيو 67. وقد 
يكره الشعب ديمقراطييه إن اكتشف أرستقراطيتهم البلاستيكية المصنوعة في 
الغرب وأمريكا. لذا يحب الشعب ما يعرفه، حتى وإن كان كارها لبعض عيوبه 
(نظرية أحسن السيّئين عند الناخب المصري). ويتجنب مالا يعرفه جيدا حتى 

ولو كانت مقالاته وكلماته تبتسم له وحده دون الحكام .
٭ ٭ ٭

ومثلما حاول هتلر تسييد قوميته الآرية على أوروبا والعالم، حاولت القدم 
الكروية تسييد لعبتها على العالم أيضا، إلا أنه كما لم يستطع هتلر إيذاء 

أمريكا ولو بقنبلة يدوية واحدة، ومضايقة الهند ولو بفتنة طائفية، ولا بمسّ 
الصين، ولو على سبيل جسّ النبض، فإن القدم الكروية أيضا لم تستطع أن 
تتسيّد ألعاب اليد في تلك الدول الكبرى. ففي أمريكا مازالت كرة السلة لها 

بهجتها الطاغية، وفي الهند لعبة الهوكي، وفي الصين لعبة البنج بونج .. وربما 
(ومسموح لكم أن تسخروا مني معشر القراء لنحو دقيقة واحدة فقط) سقط 

الاتحاد السوفييتي، وكذلك أوروبا الشرقية، وتفككا، لأنهم سيّدوا كرة القدم. 
ههههههههههههههه ...

٭ ٭ ٭
وبعيدا عن الكرة تتصالح القدم واليد حينما يتقابلان فوق بداية نشوء الحياة، 

فوق الماء، يتآزران سويا في ألعاب السباحة، ولا أنسى تصالحهما وتآزرهما 
في جسد المخبر (صلاح عبد الله) حينما وقعت عيناه على فريسة (هند 

صبري) آلفت بين ثلاثة أضداد (مواطن ومخبر وحرامي)، وهي أضداد وقعت 
في محبة بعضها البعض، مثلما وقع المتفرجون المصريون في محبة قسوة 

ذلك المشهد الوحشي الجميل؟ وأيادي وأقدام المخبر تهرس وتعجن بغلّ جسد 
الخادمة، هل يمكن لهذا المشهد الداوودي (نسبة للمخرج داوود عبد السيد) 

أن يصبح نافذة نطل منها على مشهد تعذيب المعتقلين السياسيين الذين وقع 
بعضهم فيما بعد، في غرام الآمر بتعذيبهم (اعتقالات 1959) . وإذا كانت 

السباحة تخوض صراعها أساسا ضد قدرات الجسد المملوك للسباح ذاته، 
فإن السباحة باللكم والركل المتلاحقين بسرعة في جسد الضحية، هو خوض 

للصراع ضد تشوهات النفس التي ترممها السلطة كلما انشرخت، حتى يتوهم 
صاحبها بأنه محصّن من الانهيار، فيزداد عداؤه بقدر ما يتوهم زيادة أعداد 

أعدائه.. وما بين السباحتين، في الماء، وفي الدماء، ينهض الجسم الممدّد فوق 
الماء، ويستقيم خائضا صراعا قويا رشيقا بالقدمين والذراعين ضد وحش 

هوائي قد لا تراه لاعبة الباليه المنتظرة قدوم حبيبها المُنقذ .
٭ ٭ ٭

 أتحاول القدم أن تثبت لليد ألا قيمة قصوى لتحررها من كونها الأول، وقتما 
كانت ذراعاها قدمين أماميتين تقودان القدمين الخلفيتين، مخففة عنهما ثقل 

حمولة الظهر، لقد هربتا من سطوة الأرض لتمتلك ما يخبئه الهواء، كما مراهقة 
هربت من سيطرة الواقع الأرضي، لتخلق عشاقها بالهواء ومن الهواء وللهواء، 
بدءا من النار حتى الكمبيوتر، مرورا بالتليفون حيث تتحرّش الكلمات بالمعاني، 

وهما بكامل حريتهما، طالما ارتضى العاشقان ذلك .
لقد انتابت القدم إذن غيرة عطيل الذي أقسم بكل معشوقات المسرح 

الشكسبيري، أن يستحوذ على الدنيا كلها .. لكن لليد أصابع، وللأصابع 
حركات، وللحركات لغة قد تغيظ القدم بقولها: أنا الذي صنعتك ياغبي. لولا 

ما اخترعته بتحالفي مع الرأس من إذاعة وتليفزيون وكمبيوتر، ما كانت 
سطوتك قد وصلت الى هذا الحد الذي فاق المطلق المضاد لنسبية آينشتاين. 
انت أيها القدم (أو أيتها القدم) مؤامرتي الدنيئة على العالم بصوره القديمة 

التي لم تنته بعد. مهمتك تفريغ الرؤوس من فكرة التفكير. من أي شك جدلي. 
شك أحادي ثابت في مكانه هو المسموح به. ما وقع تحت سطوتك من رؤوس 
ستهبط لما تحت قاع الكائنات التي لا لزوم لها، وما نجا من كيدك، وصار من 

الصفوة، يخرج منهم العلماء والفلاسفة وكبار المثقفين والفنانين والأدباء 
الذين سيعيشون فوق الأرض محوّلين إيّاها الى جنات تجري فيها أنهار من لبن 

وعسل وخمر، أما تلك الكائنات الكروية، فسيكون لها متحف خاص تُختار له 
جزيرة عزلاء، قد تكون قبرص، وإن كان عددهم أكبر، قد تكون استراليا، وإن 
كان عددهم أكبر وأكبر، قد تكون قارة أفريقيا التي يحج اليها أطفال المستقبل 

ليروها سائلين آباءهم :
هل كان هؤلاء أجدادنا يا أبي؟

فيقول الأب: تلك نظرية لم تتأكد بعد 
٭ كاتب من مصر

 تداعيات تداعيات
للقدم لعبة وحيدة.. ولليد 

ما تبقّى من ألعاب

مشاركة جزائرية الأولى من نوعها في «أيام السينما الأوروبية» 
الجزائر  ـ «القدس العربي»

 ـ من رياض وطار

تشــارك الجزائر بفيلم «مســخرة» للمخرج الجزائري 
المغتــرب بفرنســا اليــاس ســالم لأول مــرة فــي «أيــام 
الســينما الأوروبية» الســادس عشــر الذي يفتتح مطلع 
كانون الاول/ديســمبر 2009  بتونس وتستمر على مدار 
ثمانية عشــر يوما وتشــمل أيضا مدنا تونسية متاخمة 

للعاصمة. 
للتذكير تروي أحداث الفيلم قصة فتاة مصابة بمرض 
النوم الغريــب تعيش في قرية هادئة اعتقــد أهلها بأنها 
ســتصير عانسا بفعل المرض لذا أعلن أخوها الكبير بأنه 
وجد لأخته خطيبا ثريا ما زاد من تفاقم الإشاعات عنها.
علمــا أن الفيلــم فــاز بجائزتين فــي مهرجــان الفيلم 
الدولــي في دبي بالإمــارات العربية المتحــدة إلى جانب 
العديــد مــن الجوائــز الدوليــة القيمــة ســيما الجائــزة 
الكبرى «المهــر العربي» وجائزة «الجمعية الدولية للنقاد 

السينمائيين».

كمــا اختيــر هــذا الفيلــم للترشــح النهائــي لجائــزة 
الأوســكار لأحســن إنتاج أجنبي التي تمنحها أكاديمية 

الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية.
وســبق لهذا الفيلم الحصول علــى جوائز أخرى منها 
«الجائزة الكبــرى للأفلام الخيالية» بمهرجان الســينما 
الإفريقية بفرنسا، و»جائزة الجمهور الكبرى» بمهرجان 

الأفلام الإفريقية بمدينة بيزنسون في فرنسا.
تجدر الإشارة الى أن هذه التظاهرة ستعرف مشاركة 
أربعــين فيلما من 17 دولة أوروبية وعربية كما ســتفتتح  
بفيلم «أســرار القلب» للاســباني مونتســو ارمونداريز 

حول الخوف من المجهول. 
ومن الدول الأوروبية المشــاركة في المهرجان فرنســا 
والبرتغال وألمانيا واســبانيا وفنلنــدا وهولندا وايطاليا 
واليونــان وبولونيــا وبلغاريــا ومالطا والمجــر وانكلترا 
الفلامنكيــة  بلغتيهــا  وبلجيــكا  وتشيكوســلوفاكيا 

والفرنسية. 
وتشارك المغرب والجزائر لأول مرة في هذه التظاهرة 
التــي تســتمر ثمانيــة عشــر يوما وتشــمل أيضــا مدنا 

لقطة من فيلم «مسخرة»تونسية متاخمة للعاصمة. 

علي عوض الله كرار ٭
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

كــن جريئاً فــي خطواتــك واعرف 
نصابهــا  فــي  الأمــور  تضــع  كيــف 
الصحيح ، ستصل إلى نتائج مرضية 

ولكن لا تتخلّ عن الحذر.  

الثور:  

تجنب الغيرة التي لا مبرر لها، مناخ 
مــؤات للانطلاق فــي المشــاريع التي 

تشغلك منذ وقت طويل.  

الجوزاء:  

الســابقــة  تجاربــك  مــن  اســتفد 
وتجنــب الأخطــاء التي وقعــت بها، 
الحبيب  تقلــق  الزائــدة  حساســيتك 

وتوتره.  

السرطان:  

تمــر بمرحلــة دقيقة تتطلــب جهداً 
بمجازفــات  تقــم  لا  معهــا،  للتأقلــم 

واكتف بأعمالك الروتينية.  

الأسد:  

حب عاصف يملأ حياتك ســعادة، 
العمــل واحصرانتباهك  تفرغ لأمــور 

في مشاريعك القديمة المعلقة.  

العذراء:  

الوقــت مناســب للبوح بشــعورك 
نحو الحبيب، سيساعدك حدسك في 
نشاطك المهني وستحصل على نتائج 

مثمرة.  

الميزان:  

غيوم ومتاعب توتــر الأجواء بينك 
وبين الحبيب، وستجري رياحك كما 

تشتهي سفنك فلا تقلق.  

العقرب:  

أوقات حالمة تعيشــها مع الحبيب، 
ستنجح بمســاعدة بعض الأشخاص 
الموثوقــين فــي التغلب وحل مشــكلة 

شائكة.  

القوس:  

خلاف في وجهــات النظر مع أحد 
الزملاء، الحساد يحيطون بك من كل 
جانب فحاذر القريب قبل البعيد..أنت 

بحاجة إلى الراحة.  

الجدي:  

جهودك المستمرة تلاقي تقديراً من 
رؤسائك، حافظ على هدوئك المعهود 

وتجنب الخلافات مع الأصدقاء.  

الدلو:  

احرص على كســب مودة شخص 
يتقــرب إليك، فكــر ملياً قبــل الإقدام 
علــى أي عمــل جديد في هــذه الفترة 

ففي التأني السلامة.  

الحوت:  

طباعك الحادة تبعــد عنك الأقارب 
والأصدقــاء، احــذر الضربــات التي 
يمكن أن توجــه إليك مــن زملائك في 

العمل.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

دمشق «القدس العربي»
ـ من أنور بدر:

تحـت شـعار «كل المـكان لكم» أقـام اتحاد شـبيبة 
الثـورة فعاليـات الدورة الــ23 للمهرجان المسـرحي 
المركزي للشباب في مدينة دير الزور عاصمة الفرات، 
مـا بـين 19 و24 /2009/11 والتـي تضمنـت خمسـة 
عروض داخل المسابقة الرسمية للمهرجان، وعرضين 
موازيين خارج المسـابقة تحت عنـوان «تظاهرة كبار 
للصغـار» همـا عـروض «الدب يغـادر مدينـة الفرح» 
للمخـرج محمـد طيلون مـن حلب، وعـرض «اللوحة 

المفيدة» من إعداد وإخراج وليد عمر من الحسكة. 
معـرض  الموازيـة  النشـاطات  فـي  شـاهدنا  كمـا 
تشـكيلي لأكثـر مـن عشـرين فنانـا يمثلـون تجارب 
وتقنيـات أسـلوبية من فناني المحافظـة. كما افتتحت 
دار جرير في هذه المناسبة معرضاً لكتب الأطفال ضمّ 
باقـة متنوعة من الكتـب التعليمية والمبسـطة باللغة 

الإنكليزية للأطفال وكتب عربية أيضاً. 
للمهرجـان  الموازيـة  النشـاطات  ضمـن  وأقيمـت 
ندوتان الأولى للفنان زيناتي قدسية بعنوان «حركة 
مسرح الشباب في سورية، ما لها وما عليها»، والثانية 
للأسـتاذ سـلام اليماني بعنـوان «اللغـة العربية في 
المسرح». وكانت هناك ورشة عمل طيلة أيام المهرجان 
أشـرف عليها الفنان جهاد الزغبي بعنوان «الارتجال 

في المشهد المسرحي». 
بدأ حفل الافتتاح بالنشـيد العربي السوري وكلمة 
الدكتـور عدنـان عريـش رئيـس المنظمـة، أكـد فيهـا 
أن هـذه المهرجانـات الأدبيـة والفنيـة تهـدف لتوفير 
الفرص أمام المواهب الشابة وتحريك المناخ الشبابي 
بين الشـباب، مضيفاً أن الكثير من الفنانين السوريين 

الذين هم نجوم الفن السوري الآن انطلقوا 
ثـم قام السـيد عريش ومحافـظ مدينة ديـر الزور 
وأمـين فـرع الحزب فيهـا بتكـريم عـدداً مـن الفنانين 
السوريين، وهم: الفنان الراحل سمير الحكيم، جمال 
العلي، جيانا عيد، والكاتب المسـرحي سـامي حمزة، 
كما جرى اسـتعراض سـريع للجنة التحكيـم المؤلفة 
مـن الفنانين: عبـد الرحمن أبـو القاسـم، جيانا عيد، 
ضحى الدبس، والنقاد جوان جان وإيناس حسينه. 
بعد ذلك قدمت فرقة شـباب سـورية للفنون الشعبية 
بإدارة ركان طقطق عرضاً راقصاً تضمن بانوراما من 
الأغاني والدبكات الشـعبية التي تعكس غنى سورية 

الجغرافي والاجتماعي. 
أما عـن العروض الخمسـة فقـد تباينت سـوياتها 
الفنيـة والتقنيـة، فجاء عـرض «منزل النـور» لفرقة 
درعا من إعداد وإخراج فراس مقبل دون سوية النص 
الذي حمل نفس العنوان لمؤلفه الإيراني جوهر مراد.
إذ بقيت معالجة الشخصيات في المستوى الخارجي، 
واختـزل الكثيـر من المشـاهد بحيـث جـاءت النهاية 
مبتسـرة، ولم يوفق في اسـتخدام العناصـر التقنية 
للعـرض كالإضاءة بشـكل خاص. كذلـك ضاع عرض 
طرطـوس «حكاية بلا نهاية» للمخرج علي اسـماعيل 
بـين الرغبـة بتقـديم فرجـة احتفاليـة لـم تتوفـر لها 
عناصرهـا التقنية بشـكل جيـد، وبين حكايـة جاءت 
ضعيفـة دراميـاً. فخـرج العرضـان من المسـابقة بلا 
جوائز، مع تنويـه من قبل لجنة التحكيـم بإمكانيات 

جيدة لبعض الممثلين فيهما. 
أمـا عـرض «هـيّ هيك» مـن تأليـف وإخـراج مجد 
يونـس أحمد والذي حـاول التميز في شـكل المعالجة 
والاشـتغال علـى السـويات الداخليـة لممثليـه، جاء 
فـي إيقاع صاخب أضـاع الخط الدرامي في إنشـائية 
شـعرية أو خطابيـة شـكلت مقاربـات غيـر مكتملـة 

لموضوعها، لكنه نجح بتقديم بنية سينوغرافية جيدة 
مـن خلال الإضاءة التـي لعبت على عناصـر الديكور 
والإكسسـوار التي اقتصرت على سـتة كراسي فقط، 
تحرك الممثلون معها وبداخلها أو خلفها بشكل جميل، 

وقد نال جائزة أفضل سينوغرافيا.
 بالمقابل شـكل عرض «ظل رجل القبو» من دمشـق 
لسعيد حناوي، حالة أقرب إلى الاحترافية، أخذ عليه 
ضغط وكثافة القضايا التي حاول العرض أن يشتغل 
عليها مما شـتت المشـاهدين، لكنه نجح في الإشتغال 
والسـينوغرافيا  التقنيـة  والعناصـر  الممثلـين  علـى 
للعـرض بشـكل جميـل، ونـال جائزة أفضـل عرض، 
وأفضـل ممثل كذلـك ذهبـت لمخرجه سـعيد حناوي. 
ولـم ينافسـه حقيقـة إلا عرض «سـوناتا الانكسـار» 
للمخـرج وليـد عمـر مـن الحسـكة الـذي قـدم خمس 
لوحـات في إطار اللوحة الأساسـية التـي افتتح فيها 
العرض واختتمه، وكانت بعنوان «سوناتا الانتظار» 
لإسـماعيل خلـف، وقـد اشـتغل وليـد عمـر فـي هذا 
العـرض بحرفية على شـرطية المسـرح الـذي ترتقي 
بـه فوق أشـكال الدرامـا البصرية الأخرى، فاسـتغل 
صـوت القطار مـع ارتجاجات حركة الممثلـين، للدلالة 
علـى الحركـة والتقـدم في الزمـان والمكان مـن لوحة 
إلـى أخـرى، كما اشـتغل على وهميـة المـرآة التي كنا 

بشـكل ما كمشـاهدين نشـكل وجهها الصقيل، والذي 
تحطـم في لحظة انكسـار الممثلـة، ومع أنـه أخذ على 
العـرض وجـود لوحة «حـال الدنيـا» التي نـأت عن 
طبيعـة الاشـتغال علـى البعـد الداخلـي أو الجواني 
لشـخصياته، إلا أنه اسـتحق بجدارة جائـزة أفضل 

مخرج وجائزة أفضل ممثلة لبطلته آهين حمزة.
*****

فـي حفـل الختـام قدمـت فرقة التـراث الموسـيقية 
مـن دير الـزور المؤلفـة من خمسـة عازفـين تنويعات 
علـى التراث الفراتي الذي اسـتثار إعجاب الجمهور، 
ثـم جـرى تكـريم القيـادات السياسـية والإدارية في 
المحافظـة، وجميـع الداعمين لإنجـاح هـذا المهرجان. 
كما جرى تكريم الفنان جهاد الزغبي وأعضاء اللجنة 
الإعلامية، وتلـت بعد ذلك إيناس حسـينه توصيات 

لجنة التحكيم، وكان من أهم بنودها:
كافـة  فـي  بالشـبيبة  خاصـة  مسـارح  إيجـاد 

المحافظات. 
فـي  الثقافـة  مديريـات  مـع  والتعـاون  التنسـيق 
المحافظـات للاسـتفادة مـن المسـارح الموجـودة فيها 

وتقديم الدعم التقني أيضاً.
الاسـتفادة من خبرات الفنانين والفنيين المحترفين 
في الإشـراف على العروض، أو إقامة دورات تدريبية 

لمهتمـين فـي المحافظات، كذلـك إقامـة دورات تدريبية 
للكتاب المسـرحيين. ثـم أعلنـت النتائج التي أشـرنا 

إليها سابقاً ووزعت الجوائز. 
وإن كنا بدورنا نؤكد على أهمية مجمل التوصيات 
التـي قدمتها لجنة التحكيم، لكننا نشـير إلى خطورة 
أن يلجأ الشباب من هواة المسرح إلى احتكار عناصر 
العـرض المسـرحي، فيقومـون بالتأليـف أو الإعـداد 
وتصميم السـينوغرافيا والديكـور إضافة للإخراج، 
فهـذه اللعبة تربك كبار المخرجين المسـرحيين والذين 
قد يلجأون إليها للاسـتئثار بحصـة أكبر من المكافآت 
الماليـة، بينمـا لا نجد تبريرا لها في مسـرح الشـبيبة 
ومسـارح الهواة، ونؤكد في هذا الصدد على ضرورة 
الاستعانة بنصوص جاهزة أو اللجوء إلى دراماتورغ 
لمسـرحة النص المكتوب أو لمسـرحة أفـكار المخرج إن 

شاء الإصرار على كتابة نصه. 
المسـألة الأخـرى أن مسـارح الهـواة تحتـاج إلـى 
مخرجـين محترفـين، ليس بالمعنـى الأكاديمـي دائماً، 
وإنمـا بالمعنى العملـي أو التجريبي، لذلـك نؤكد على 
أهمية الاسـتعانة في عـروض الشـبيبة والمحافظات 
وعـروض الهواة عمومـاً على وجود مخـرج محترف 
للعـرض، أو وجـود مخرج مشـرف علـى العرض في 

أدنى الحدود. 

مهرجان مسرحي للشباب في سورية: 
هواة المسرح يستأثرون بكل عناصر العرض!

■ القاهــرة - (د ب أ)- يحتفل عشــرات من صناع الســينما المســتقلة من 
مصر والعالم العربي وأوروبا مساء غد الأربعاء باطلاق أول موقع الكتروني 
من نوعه لعرض الأفلام العربية المستقلة بمختلف أنواعها عبر شبكة الإنترنت 

مجانا للجمهور حول العالم والذي يحمل اسم «أراب شورتس دوت نت». 
ويتولى تمويــل الموقع الإلكترونــي وإدارته المركز الثقافــي الألماني «معهد 
جوته» بالقاهرة بالتعاون مع 9 من منســقي الأفلام المستقلة العرب يتولى كل 
منهــم اختيار الأفلام من بلــده وهم المصري عماد مبــروك، الجزائري مؤنس 
خمار، اللبنانية رشا ســالتي، المغربية بشرى خليلي، السوري عروة نيريبية، 
التونســية إقبال زليلة، الفلســطينية لارا الخالدي، الأردنية ألاء يونس وهيج 

ايفيزيان المسئول عن الإختيار من دول الخليج. 
وتضــم قائمة الأفلام المقرر اتاحتها للمشــاهدة 9 أفــلام مصرية، 10 أفلام 
جزائرية، 8 أفلام لبنانية، 6 أفلام تونســية، 6 أفلام فلســطينية ومثلها أردنية 

إضافة إلى 3 أفلام كويتية وفيلمين سعوديين وفيلما عمانيا وأخر إماراتيا. 
وقــال المخــرج المصري عمــاد مبروك فــي مؤتمر صحفي عقد مســاء أمس 
الاثنين لاعــلان التفاصيل إن عدد الأفلام التي يضمهــا الموقع تمثل محاولات 

وتجارب مختلفة لمخرجين من معظم الدول العربية. 
وأضــاف أن الأفــلام المختارة كلهــا تم انتاجهــا قبل عــام 2007 حتى تتاح 
لصناعها الفرصــة لعرضها في المهرجانــات الدولية أو تســويقها للمحطات 

التليفزيونية. 
وردا على ســؤال لوكالة الأنباء الألمانيــة(د.ب.أ) حول الميزانية المخصصة 
للمشــروع، قال هايكو زيفرس مدير معهد جوته بمصــر إن الميزانية بلغت 80 

لتدشين الموقع وتحميل الأفلام ألــف يــورو وإنهــا مخصصة 
عليه إضافة إلــى دعوة صناع 
الأفلام والنقاد لمشاهدتها في 
عروض عامــة وإقامة ندوات 

لمناقشتها. 
أن  زيفــرس  وأضــاف 
تم  المذكــورة  الميزانيــة 
تخصيصها للاطلاق الأول 
اســتمراره  لكــن  للموقــع 
وتطويــره يحتــاج مزيــدا 
من المــال، مشــيرا إلى أن 
التعاقد مع صناع الأفلام 
علــى  بقاءهــا  يضمــن 
الموقــع لمــدة 3 ســنوات 
لكن هنــاك نيــة لزيادة 

تلك الفترة. 
هامش  علــى  ويقام 
باطــلاق  الاحتفــال 

الموقع الالكتروني مهرجان لعرض الأفلام المشاركة 
على شاشــات ســينما داخل معهد «جوته» يتلوها ندوات للمناقشة بحضور 

منسقي العروض وصناع الأفلام. 
وردا على سؤال للناقد المصري ســمير فريد حول اتاحة الفرصة لمخرجين 
عرب مغتربين، قال المخرج الألماني مارســيل شــفيرين المشرف على الموقع إنه 
تم اتاحة الفرصة لمشاركة مخرجين عرب يقيمون خارج المنطقة العربية بالفعل 
بناء على قرار المنسقين العرب القائمين بالإختيار لكن معظم الأعمال المشاركة 

أنتجت في العالم العربي وليس خارجه. 
وفيمــا يخــص تأثير أجهــزة الرقابــة على اختيــار الأفلام المشــاركة، قال 
شفيرين إن الرقابة تهتم غالبا بالأفلام الروائية الطويلة بينما تتجاهل الأفلام 

القصيرة وبالتالي فليس لها تأثير على الإختيار. 
وأوضح أنه إذا اختار منســقو الأفلام فيلمــا ممنوعا من العرض رقابيا في 

بلادهم فسوف نعرضه على الموقع. 
وقــال المخرج عماد مبروك إن الافلام المشــاركة جميعها مجــازة رقابيا في 
بلادهــا وإن الأفلام ســتعرض على الإنترنت وعندها من حق البلد أن تســمح 
بالموقــع أو لا تســمح به في نطاقها الجغرافي حســب قوانينهــا لو كان الأمر 

يضيرها. 
وحول الدعم الحكومي العربي للمشروع، أوضح هايكو زيفيرس أن وزارة 
الخارجيــة المصرية وفــرت العديد من التســهيلات له لكنه اســتطرد أن «قدر 
الســينما المســتقلة في العالم كلــه وليس فــي المنطقة العربيــة وحدها أنها لا 

تحظى بالدعم من الحكومات». 
وقال مارسيل شيفرين إن الموقع تلقى بالفعل طلبات من مهرجانات دولية 
للتعاون بينها مهرجان «ترانس ميديال» في برلين كما يجري حاليا التنســيق 
مــع مهرجانات أخرى إضافة إلى كون المنســقين العرب المشــاركين إما لديهم 

مهرجاناتهم أو يشاركون دوريا في مهرجانات عدة. 

مشهد من احدى المسرحيات المشاركة

أول موقع الكتروني عربي لعرض الأفلام من 12 بلدا 

انطلاق مهرجان مراكش الدولي للفيلم بحضور 
فلسطيني وإيراني لافت:

فيلم حربي افتتاحي مثير للجدل 
مراكش ـ «القدس العربي» ـ من عبد الغني بلوط:

لم يتحرج المخرج الإيراني عباس 
كياروستامي من الحديث بالفارسية 

لغته الأم بصفته رئيس لجنة 
التحكيم، أثناء بداية انطلاق حفل 
افتتاح الدورة التاسعة للمهرجان 

الدولي للفيلم بمراكش الجمعة 
4 كانون الاول/ديسمبر2009 

في الوقت التي مازالت اللغة 
الفرنسية طاغية على المهرجان 

في جل وثائقه وندواته 
الصحافية، واعتماد اللغتين 

العربية والانكليزية في 
الترجمة. وقال كياروستامي 

الحائز على السعفة الذهبية 
لمهرجان كان الفرنسي 

لسنة 1997. أمام حشد من 
الفنانين والمتتبعين وبعض النجوم إن القيمة الحقيقية 

للأفلام لا تقاس بقرار لجنة التحكيم، وإنما بأحكام النقاد، مشيرا إلى أن الزمن وحده 
يبقى الكفيل بالحكم على مدى خلود هذه الأفلام، وكان لافتا، وفي غياب فني عربي شبه تام، حضور المخرج 

الفلسطيني «اليا سليمان» صاحب فيلم «يد الهية» عضوا في لجنة التحكيم، في الوقت الذي لم يبرمج أي 
فيلم صهيوني على خلاف بعض الدورات السابقة، واعتبر ذلك دعما من أعلى مستوى للقضية الفلسطينية .

وقال متتبعون إن مخرج حفل الافتتاح أبدع حين أحضر الفنان المبدع موحي او الحسين اشبان المشهور 
بـ»المايسترو» إلى الخشبة تكريما له على مساره الفني في مقابل تهميشه في مهرجانات أخرى خاصة 

بفنه، في الوقت التي أضافت الفرقة الكورية مأمول توري أبعادا أخرى إلى إيقاعات فن أحيدوس الشعبي 
المغربي الأصيل حين التحم فناني الفرقتين في مشهد جميل. وقال جليل لعكيلي الكاتب العام للمهرجان، 

إن اختيار الفرقتين لم يكن اعتباطيا، ولكن للتأكيد على عالمية الفن وعمقه الإنساني مهما تعددت اللغات 
واختلفت الثقافات، مشيرا أن المهرجان سيحمل الجديد للجمهور، سيما في بعده الجمالي والتثقيفي، دون 

ان ينسى الجانب الاجتماعي بإتاحة الفرصة للمكفوفين بصنع فرجة خاصة لهم من خلال تقنية الوصف 
السمعي.

وتم عرض فيلم «جون راب» خلال جلسة الافتتاح تناول قضية مثيرة للجدل على المستوى السياسي 
العالمي، زد على ذلك أنه من إنتاج صيني ألماني فرنسي، ويتهم اليابان بارتكاب مجازر إنسانية لا تعترف بها 
لحد الآن، في حق سكان مدينة «تانكيتي» الصينية إبان الحرب العالمية الثانية، ويظهر الفيلم كيف أن البطل 

وهو مهندس ألماني موال لهتلر يستطيع إنقاذ الآلاف من الصينيين من مجازر اليابان باقامة منطقة آمنة، 
وبالرغم من القيمة الفنية التي جسدت فظاعة الحرب، ونبل المشاعر الإنسانية بمنحى عن الإيديولوجية 

حيث تضمن الفيلم مشهدا صادما، ولم يستسغ البعض مشهدا يتم فيه تجريد فتيات في مقتبل العمر (13 
الى 14 سنة) من كل ملابسهن وتركهن عرضة لنظرات الملايين من المشاهدين، على اعتبار أن ذلك مشين 

وغير مقبول وإن تم باسم السينما والفن.
ويمكن القول بالنظر إلى الأفلام المعروضة إلى حد الآن، أن المنظمين اختاروا تقديم مجموعة من الأفلام التي 

تعتمد على تقنيات مختلفة لكنها تجسد إبعادا إنسانية كبيرة، ويلعب الحوار الداخلي دورا هاما في الكشف 
عن الشخصيات، وعن أمالهم وآلامهم، وفي الوقت الذي سيتم خلال هذه الدورة عرض مئة وعشرين فيلما 

من مختلف القارات ينتظر الجمهور المغربي عرض فيلم «الرجل الذي باع العالم» الذي يمثل المغرب في 
المسابقة الرسمية، كما ينتظر أن يحدث الفيلم المصري «احك شهرزاد» ردا عنيفا من قبل البعض سيما مع 

نشر أخبار عن تضمنه مشاهد جنسية فاضحة للممثلة المغربية سناء عكرود.
من جهة ثانية استاء بعض الصحافيين من إقصائهم من حضور جلسة الافتتاح، في الوقت الذي خصص 

مكان بعيد جدا للمدعوين منهم ولبعض الفنانين المغاربة المرموقين من قبيل عزيز موهوب، ومازال بعض 
رجال الأمن الخاص يتعاملون مع الزوار بكثير من الفظاظة يجعل الكثير منهم يعود أدراجه.

وتتكون لجنة التحكيم من كل من المصمم الكوريغرافي والمخرج المغربي لحسن زينون، و السينمائية 
الفرنسية فانس أردانت، والفنانة الهندية نانديتا داس، والكوميدية الإيطالية إيزابيل فيراري، والسينمائي 

البريطاني مايك فيكيس، والسينمائي الفرنسي كريستوف هورون، والكوميدية الإسبانية ماريزا باريديس، 
والمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، والسينمائي الأرجنتيني بابلو ترابيرو.

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان مراكش السينمائي الدولي قد أعلنت عن مشاركة 15 فيلما سينمائيا في 
المسابقة الرسمية للدورة التاسعة للمهرجان، ومن بين هذه الأعمال التي تمثل 15 دولة 8 افلام اولى 

لمخرجيها هي «هليوبوليس» للمخرج أحمد عبد الله (مصر) و»ليوز روم» (غرفة ليو) لإنريك بوشيشيو 
(أوروجواي)، و»لوف أند راج» (الحب والغضب) لمورتين جييس (دانمارك) و»ماي دوتير» (ابنتي) 

لشارلوت ليم (ماليزيا) و»نورتليس» لريغوبيرتو بيريزكانو (مكسيك)، و»نوتينج بيرسونال» (لا شيء 
شخصيا) لأرسزولا انتونياك (هولندا) و»كان سول تيان إي لي أوتغ سويفغون» (يصمد وللاحد ويليه 

الآخرون) لليا فيهنير (فرنسا) و»ترو نون» لنوسير سعيدوف (طاجيكستان). كما تتنافس في هذة 
الدورة أفلام «أيام لوف» (أنا الحب) للوكا غوادغنينو (إيطاليا)، و»لي بارون» (البارونات) لنبيل بن 

يادير (بلجيكا)، و»»سامبول» لهيتوشي ماتسوموتو (اليابان)، و»طوكيو تاكسي» لكيم تاي سيك (كوريا 
الجنوبية)، «وذو كود هيرت» لكاري داكور (الولايات المتحدة)، و»الرجل الذي باع العالم» للأخوين سهيل 

وعماد نوري (المغرب) و»وومن ويداوت بيانو» (امرأة بدون بيانو) لخافيير روبولو (اسبانيا) وتتنافس 
الأعمال المشاركة على جوائز (النجمة الذهبية)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزتي أفضل ممثل 

وممثلة.
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

تختفي كثيرا الفنانة وفـاء صادق ثم تظهر وحصرت 
ظهورها مـع الفنان محمد صبحي فتجسـد دور البطولة 
أمامه في كل مسلسـل يقدمه للشاشـة الصغيرة في شهر 

رمضان.
عن هـذا الارتبـاط الفني قالـت وفاء صـادق: الفنان 
يحب التعامل مع شـخص يفهمه ويقدمه بالشكل اللائق 
وهذا ما حدث معي في مسلسل «رجل غني فقير جدا» ثم 
الجـزء الأخير مـن «يوميات ونيـس» لأن محمد صبحي 

يقدر موهبة الفنان ويظهره في أفضل صورة.
أضافـت: عرضت عليَّ أعمال فنية كثيـرة لم أقتنع بها 
وإذا شـاركت بهـا قد أخسـر جمهـوري الـذي احترمني 
لأننـي لا أظهر سـوى بالعمـل الجيد فقط صحيـح هناك 
أعمال أخرى جيدة لكنها لم تعرض عليَّ والساحة الفنية 

تستوعب الجيد والرديء المهم من يستمر؟!
أشـارت وفاء إلى انها اسـتوعبت دروسـا عديدة من 
مشـاركتها السابقة عبر سـنوات كثيرة اكتسبت خلالها 
الخبـرات المطلوبـة ولذا تسـتطيع التفرقة بسـهولة بين 

العمل الغث والعمل الثمين.
حـول اتجاههـا لـلأدوار الكوميدية فجـأة قالت وفاء 
صـادق: أحـب الضحك ودائما فـي كواليـــــس أعمالي 
أشـيع حالـة مـن البهجـة والسـرور بـين الجميـع لأن 
الابتسـامة تبعـد الهمـوم والتعـب والإرهـاق، وهـذا ما 
لاحظـه الفنان محمد صبحي في شـخصيتي فاسـند لي 
أدوارا تعتمـد علـى كوميديـا الموقـف التـي أحبهـا لأنها 
الأفضـل والأقوى فـي التأثير على المتفـرج ويتحول الى 

الضحك المتواصل.
أشارت الى أنها تحب أن تشعر بذاتها وأن شخصياتها 
لها مواصفات خاصة وقد تجمع بين بعض الصفات كملكة 

وبمنتهى الضعف كأنثى في نفس الوقت.
وأضافت وهي تضحك، شـخصيتي تتسم بالكثير من 

الصفات المتناقضة لأنني برج الجوزراء.
وعن سـبب ابتعادها عن السينما كثيرا تقول، لا اريد 
التحدث في هذا الأمر لأنني لا أعرف أسبابه ففي بداياتي 

الفنيـة قدمت فيلـم «القبطان» الذي حصـدت عنه ثلاثة 
جوائز وبالرغم من ذلك وجدت نفسـي مسـتبعدة تماما 
من السـينما وهـذا أمر يحزننـي جدا لأن السـينما مهمة 
جدا في حياة أي فنان لكنني لن أعرض نفسـيب على أي 
منتج ولن أدخل في نظام الشـللية الموجودة في الوسط 

الفنـي وربمـا يكون هذا أحـد عيوبي كفنانـة ولكنني لن 
أتغير.

الفـن يعتمـد على الموهبـة وان ابتعدت فلـن يقم على 
الشـكل المطلوب ولـذا ينتقد البعض ما يـراه من أفلام لا 

يقتنع بها.

أكدت وفاء أن مسـيرتها كممثلة تمت بشكل جيد حتى 
الآن وهـو ما يجعلهـا تتميز بين جمهورهـا الذي يثق في 
أي عمل لها على الشاشـة لمعرفته أن دورها سوف يسعد 

من يراه.
أوضحت ان مكانتها جيدة وترضى بما وصلت إليه.

منوعات

  

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات
«لكل ليلاه»: دراما نسائية 

سورية باهتة!

■ عرضت القناة الفضائية السورية أخيراً، فيلماً تلفزيونيا درامياً جديداً بعنوان: (لكل ليلاه) 
كتبته ديانا فارس... وأخرجته سهير سرميني مديرة القناة الأولى في التلفزيون السوري، 

في أول تجربة درامية لها... ولعبت بطولته مجموعة من الممثلات الشابات: جيهان عبد 
العظيم- رندة مرعشلي- أناهيد فياض... إلى جانب كل من الفنان المخضرم سليم صبري، 

والفنان نضال نجم وآخرين!
يروي الفيلم قصة ثلاث فتيات يجمعهن المعهد الرياضي للياقة البدنية، وتحاول كاتبة العمل 

أن تربط بين البيئة والظروف الاجتماعية التي ساهمت في تكوين شخصية كل فتاة على 
حدة، وبين نظرتهن إلى الحب وطريقة تعاملهن مع التجارب العاطفية التي تعترض حياتهن، 

وتغير مسارهن، إلى الدرجة التي تؤثر على صداقتهن وعلاقتهن ببعضهن، كما يحدث مع 
(ندى) عندما تكتشف أن الشاب الذي أحبته يحاول أن يقيم علاقة مع صديقتها (رنا) 

القادمة من بيئة أرستقراطية مفككة وذات مفاهيم مخلخلة واستعلائية... الأمر الذي يصطدم 
به هذا الشاب أخيراً فيقرر العودة إلى (ندى) التي ترفض ذلك، كتعبير عن اعتدادها بكرامتها 

كأنثى... وكفتاة ذات طبيعة خاصة، تعاني الإحساس باليتم المبكر بسبب حالة فقدان الأم، 
التي عالجها الفيلم بطريقة ميلودرامية تقليدية... أما النموذج الثالث: (هادية) فهي فتاة 

محجبة تمثل نموذجاً شائعاً في الوسط الاجتماعي السوري المحافظ... حيث تتمحور حياتها  
بعد الزواج  في الاهتمام بشوؤن الأسرة وإنجاب الأطفال!

هذا العرض السردي التقريري لمصائر هؤلاء الفتيات ولظروف حياتهن وتقاطعاتها 
البسيطة... أشبه ما يكون بمادة تقرير تلفزيوني من نوع (القصة الخبرية)... فهو يفتقر 

إلى العمق، وإلى القدرة على تقديم مادة درامية ذات طبيعة إشكالية مثيرة للاهتمام، ناهيك 
عن أنه لا يقدم جديداً على صعيد الموضوع أو (الثيمة) التي أشبعتها الأفلام المصرية في 

السنوات الخمس عشرة الأخيرة، منذ فيلم (يا دنيا يا غرامي) إلى سواه من الأفلام والأعمال 
والمشابهة.

هذه الأحداث الرتيبة والعادية التي لا تترك أثراً في نفس المشاهد، ولا تنتمي حتى لما يعرف 
بـ (دراما الحياة اليومية) التي تغيب عنها العقدة الدرامية التقليدية... ولا للدراما السردية 

ذات الطابع التأملي، عالجتها السيدة سهير سرميني بحس تصويري منسجم تماماً مع روح 
الريبورتاج التلفزيوني... ومن الواضح أن غياب الخبرة الدرامية لديها جعلها تقدم فيلمها 

ببدائية واضحة... فالمكان بالنسبة لكاميرتها هو مجرد موقع لتصوير المشهد، وهي غير قادرة 
على رؤيته بطريقة درامية حتى في اللحظات الخاصة والمؤثرة... وأحجام اللقطات وطريقة 

التقطيع لا تخلقان الحالة العضوية للمشهد الدرامي، بقدر ما تحاول المخرجة من خلالهما 
أن تبث حيوية شكلية في فيلمها الذي يسير ببطء وعلى غير هدى... ولعل أكثر ما يكشف 

غياب الخبرة والحس الدرامي لدى مخرجة الفيلم... هي طريقة تعاملها مع ممثليها، حيث لا 
نجد في الفيلم أي أثر لإدارة الممثل... وحيث يتفاوت عمل الممثلين تبعاً لاجتهادهم وخبرتهم 
الشخصية لا أكثر... ولا أدري كيف أمكن للمخرجة أن تستسيغ ذلك الأداء السطحي المفتعل 

لشخصية الأم الأرستقراطية التي جسدتها الفنانة تولاي هارون... فهل أبناء الطبقة 
الأرستقراطية يتحدثون في حياتهم العادية بهذه الطريقة الممجوجة... وهل أداء بطلة الفيلم 

(ندى) ينسجم مع المكونات الخاصة لشخصية تربطها بوالدها طبيعة خاصة وتعاني مرارة 
اليتم والخوف من اقتحام الحياة وخوض التجارب بقوة؟! ومثلما لم تبذل المخرجة أي جهد 

في إدارة الممثلين، ومعظمهم ممثلون جيدون يمكن أن يعطوا نتائج أفضل... فشلت أيضاً حتى 
في إدارة الكومبارس... فرأينا الخادمة في أداء بدائي مضحك وهي تمثل حالة البكاء بعد 

محاولة شقيق (رنا) اغتصابها! 
ومهما تحدثنا عن رتابة النص وافتقاره للدراما الحقيقية، فإن هذا لا يعفي المخرج الذي تبناه 

(على عجره وبجره) وآمن به كنص صالح للإنتاج من المسؤولية الفنية... ولعل مشهد الختام 
هو خير مثال على قلة حيلة المخرجة ورؤيتها السياحية... وهكذا فبدل أن يأتي مشهد الختام 
محاولة لتكثيف كل حالة الفيلم وما أراد قوله... نجد أن الحل الإخراجي الباهت يكرس حالة 

فقدان الإحساس بهوية الفيلم الدرامي، وقدرته على أن يترك بصمة مؤثرة لدى مشاهديه 
حتى لو كانت في مشهد الختام الوداعي! 

إن فيلم (لكل ليلاه) الذي قدم بدعاية غير مسبوقة، وعرض للمهتمين في عرض خاص في 
تقليد غريب عن آلية عمل التلفزيون السوري حتى مع المخرجين الكبار الذين طالما قدموا أفلاماً 

تلفزيونية هامة لم تعرض في صالات كبرى... وصل إلى المشاهد أخيراً... وصار في ذمة 
مشاهديه بعيداً عن حالة الترويج الإعلاني المثير للتساؤل... وعندما يتعامل المشاهد مع (لكل 
ليلاه) كنموذج لدراما نسائية شابة، فلا بد أن يتذكر علامات ونجاحات نسائية كبيرة وهامة 
في تاريخ ومسيرة درامانا التلفزيونية السورية... نتمنى لو أن صناع هذا الفيلم اقتدوا بها أو 

حاولوا أن يتعلموا منها! 

منتظر الزيدي... والحذاء المضاد! 
■ بنوع من التشفي والاهتمام الخاص، بثت قناة «العربية» خبر تلقي الصحافي منتظر 

الزيدي لضربة من حذاء أحد الصحافيين أثناء إجرائه مؤتمراً صحافياً في باريس مؤخراَ، 
حيث اتهمه من ألقى الحذاء بأنه ينطق باسم  نظام ديكتاتوري!

الحدث يبدو للوهلة الأولى مشروعاً... فمنتظر الزيدي عوقب بنفس الفعل الذي فعله... وكان 
مادياً.  تصبه  لم  التي  الحذاء  ضربة  تفادي  في  بارعاً  بوش-  – كما 

لكنني أرى أن حذاء هذا الصحافي الذي لن يذكره التاريخ، لم يصب منتظر الزيدي معنوياً 
أيضاً... فمنتظر كان يرشق رئيس دولة تحتل وطنه، ولا ندري كيف يمكن أن يكون الاحتلال 

دفاعاً عن نظام ديكتاتوري، حتى لو كان هذا الاحتلال هو الذي أنهى هذا النظام! 
فالاحتلال يبقى احتلالاً سواء جاء بالديمقراطية وبقي جنوده على أرض الوطن، أو جاء 

بغيرها... وما كان يستهدفه منتظر الزيدي في (حذائه) الشهير، هي رمزية إهانة الاحتلال 
في اللحظة التي جاء فيها المحتل ليحتفل بالنصر وتمام المهمة... وهذا ما أعطاه ذلك الاحترام 

الرمزي أيضاً... رغم اختلافنا على طريقة التعبير أو مشروعيتها... أما ما أراده الصحافي 
الذي رشق الزيدي بالحذاء المضاد... فهو ليس الاحتجاج على مساندة الديكتاتورية كما 

ادعى... بل الاحتجاج على إهانة المحتل بهذه الطريقة المدوية! 
من أجل هذا... لن يتهافت أحد على شراء فردة الحذاء التي رميت على الزيدي... ولن يتلقى 

صاحبها عروضاً بآلاف الدولارات من أجل الاحتفاء بهذه الرمزية التي يمكن أن يمثلها... ولن 
يصبح عنواناً على صدر الصفحات الأولى... ولن تخرج الجمعيات الحقوقية لتطالب بالحرية 

له، ولن يتطوع المحامون بالطوابير كي يدافعوا عنه، لأن هذا الصحافي لم ينهل عليه رجال 
الأمن الشخصي لبوش ضربا ولكماً... ولم يقتده الأمن العراقي ليتلقى صنوف التعذيب في 

السجون، ولم يحكم عليه بالسجن... بل خرج سالماً من القاعة بعد مشادة بسيطة وعابرة 
تليق بمحاولته لفت الأنظار (العابرة) التي اقترفها! 

«ستار صغار» برنامج يحرر ضيوفه من القوالب! 
■ المقياس الأساسي لنجاح أي برنامج أو دراما للأطفال، هو الحفاظ على عفوية الطفل 

وعدم إفسادها أمام الكاميرا.... فكم من البرامج التي تعنى بالطفولة، يظهر فيها الأطفال وهم 
يُدارون بـ»الريموت كنترول»، فيتحدثون مثل الكبار، ويستعيرون مفردات الكبار، ويحاولون 

أن يكونوا نسخة مطابقة عنهم إنما بأجساد صغيرة. 
برنامج (ستار صغار) الذي يقدمه تلفزيون أبو ظبي... يحافظ على هذه الميزة الهامة... ميزة 
إظهار ضيوفه من النجوم الصغار بعفويتهم وطرافتهم وأخطائهم وارتباكهم وتألقهم وحتى 
بكائهم... وقد تابعت مؤخراً الحلقة التي كان ضيفها الفنان الكويتي نبيل شعيل، وكان على 
الأطفال أن يغنوا أغانيه. في البداية استهجنت الفكرة فأغاني نبيل شعيل العاطفية لا تصلح 

لهؤلاء الصغار... وكلامها الغزلي الذي يتودد للمحبوب يكاد يكون بعيداً عن إحساسهم 
ومداركهم... لكن عندما تابعت مجريات الحلقة، وتلك الأريحية العذبة التي تعامل معها شعيل 
مع محاولات الأطفال للرقص أو الغناء على إيقاع أغانيه وما خلقته من  أجواء  البهجة... التي 
اكتملت بآراء مشجعة ومداورة عبر عنها نبيل شعيل بذكاء دون أن يجرح إحساس المشاركين 

أو يستعلي عليهم، أيقنت أن الهدف قد تحقق! 
لكن (ستار صغار) لا يتألق بعفوية ضيوفه فقط، بل بحضور مذيعه الإماراتي... الذي جاء 

تلقائيا وبعيداً عن التكلف، وعن محاولة تلقين الطفل أي كليشيهات جاهزة... وأعتقد أن هذا 
المذيع الخفيف الظل بلا استظراف كان من أفضل المذيعين العرب الذين شاهدتهم في برامج 

الأطفال. من هنا يستحق هذا البرنامج تحية... ويستحق أن يواظب المشاهد على متابعته، كي 
يكتشف الروح الحقيقية للطفولة وهي تتألق بلا قيود وقوالب، لطالما أظهرت أطفالنا في غير 

برنامج عربي... مصطنعين ومنمطين وبعيدين بعداً شاسعاً عن طفولتهم!   

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail .com

        

«محمد صبحي يفهمني بسرعة ويرشحني لأعمال متميزة»

وفاء صادق: اختفائي سببه قلة الأدوار الجيدة

وفاء صادق في احد مسلسلاتها

جولة سياحية في مواقع التصوير 
السينمائي بالعاصمة الألمانية 

■ برلين - من أليكي ناسوفيس: في بعض الأوقات تتوقف حركة 
المرور في شوارع بكاملها بالعاصمة الألمانية برلين لتصوير أحد 
الأفلام السينمائية فيها، وفي ذلك الحين تلمع الأضواء اللازمة 

لعمل آلات التصوير لتنير سماء الليل، وتغطي كتلة متشابكة من 
الكابلات الممرات الجانبية. 

ويتم كل عام تصوير أكثر من مائة فيلم أو على الأقل بعض المناظر 
من الأفلام السينمائية في مواقع بالعاصمة الألمانية، ومن أشهر 

الأفلام التي صورت مؤخرا فيلم ضخم من إنتاج هوليوود بعنوان 
«أوغاد غير شرفاء» بطولة براد بيت. 

وهذا التطور فتح معلم جذب جديد للسياح الذين يزورون برلين 
حيث يتم تنظيم جولة لهم لمشاهدة المواقع التي تم تصوير الأفلام 

الشهيرة فيها وتعقب خطوات نجوم السينما. 
وكان أول فيلم دولي كبير وشهير والذي سلط الأضواء مرة 

أخرى على برلين خلال السنوات الأخيرة كمواقع لتصوير الأفلام 
العالمية هو فيلم «حول العالم في ثمانين يوما» بطولة جاكي 
شان، وفي المناظر الأولى من هذا الفيلم تم استخدام ميدان 

جيندارمينماركت الذي يتمتع بمباني ذات طراز معماري فريد 
ويقع في قلب الجزء الشرقي من برلين كديكور لمناظر تصور لندن 

بالفيلم في زمن القرن التاسع عشر. 
وحدث عدة مرات أن تم تحويل برلين عند تصوير الأفلام إلى 

مدينة أخرى، وعلى سبيل المثال عندما قام الممثل الشهير مات 
ديمون بتصوير فيلميه اللذين يندرجان في قائمة أفلام الإثارة 

وهما «هوية بورن» و «إنذار بورن» كان من المفترض أن يقوم 
بمطاردة بالسيارة في شوارع موسكو غير أن الأحداث صورت 

داخل نفق مروري يقع تحت متنزه تايرغارتن ببرلين. 
وبعد ذلك استخدم الممثل توم تيكوير في فيلمه «الدولي» مركز 
سوني المتلألأ بالأضواء بميدان بوتسدام ببرلين لتصوير مبنى 

بنك من المفترض أن يقع في العاصمة البلجيكية بروكسل. 
غير أنه كثيرا ما يتم السماح لبرلين أن تبدو كهيئتها كمدينة ألمانية 

في الأفلام السينمائية التي يجرى تصويرها في شوارعها، ففي 
فيلم «إجري يا لولا إجري» لم تقم بطلته الممثلة فرانكا بوتينتا 

بقيادة سيارتها بسرعة مذهلة في شوارع العاصمة الألمانية 
فحسب ولكنها أيضا من خلال هذا الفيلم دعمت حياتها المهنية 

كممثلة عالمية. 
وبينما كانت العديد من اللقطات التي صورت بشوارع برلين في 
هذا الفيلم سريعة للغاية عند عرضها لدرجة أنها يمكن أن يكون 

من الصعب على المشاهد أن يتتبعها، إلا أن الزوار الذين يتجهون 
إلى ميدان بيبلابلاتز يمكنهم أن يحصلوا على صورة أفضل لما 

حدث عندما قامت الممثلة فرانكا بوتينتا ذات الشعر الأحمر والتي 
مثلت دور لولا في الفيلم بقيادة سيارتها بسرعة فائقة في اتجاه 

أحد البنوك لسرقة مبالغ ضخمة من النقود لكي تنقذ صديقها 
ماني، غير أن المبنى الذي كان يحمل في الفيلم لافتة فوق مدخله 

بإسم «بنك التحويلات الألماني» لم يكن في الواقع سوى فندق 
روما وهو أحد الفنادق الفاخرة في برلين. 

وإذا تقدمنا خطوات باتجاه ميدان ألكسندربلاتز نعلم أن المخرج 
السينمائي داني ليفي والممثل الكوميدي هيلغه شنايدر أثارا 

مشاعر الصدمة لدى الكثير من السياح في ربيع عام 2006 
عندما تم وضع أعلام ضخمة مزينة بالصليب المعقوف بمتنزه 

لوستغارتن أثناء تصوير المناظر الأخيرة لفيلم «زعيمي» وهو 
كوميديا حول الديكتاتور النازي أدولف هتلر. 

وأثار نجم هوليوود توم كروز أيضا ضجة كبرى والكثير من 
الجدل عند تصويره فيلم «فالكيري» الذي يحكي أسرار المؤامرة 

التي دبرت لاغتيال هتلر بقيادة الكولونيل بالجيش الألماني 
كلاوس شينكغراف فون شتافونبرغ، ووسط الجدل تم السماح 

للمخرج بريان سينجر بتصوير عدد من المناظر الرئيسية في موقع 
أصبح اليوم مقرا لوزارة المالية الفيدرالية والذي كان أيام حكم 

النازي مقرا لوزراة الطيران للرايخ. 
ومن بين الأفلام الحديثة حول تاريخ الشطر الشرقي السابق 

من برلين فيلم «وداعا لينين» الذي حصل على قبول واسع وتم 
تصويره بالقرب من شارع كارل ماركس، وفيلم «حياة الآخرين» 

الذي حصل على جائزة الأوسكار وتم تصويره في شارع 
ويدكيندشتراسه ببرلين. 

كل هذه الأفلام وغيرها تتيحها جولة «فيديو الباص» لمشاهدة 
مواقع تصوير الأفلام في برلين حيث تعرض على شاشة داخل 

الباص مناظر كل فيلم.

مركز الثقافة السينمائية المصرية 
يحتفي بالمخرج الياباني الراحل اكيرا كوروساوا

دنكن جونز ومايكل كاين يفوزان في حفل 
توزيع جوائز الفيلم البريطاني المستقل

بعد اينشتاين والدلاي لاما والأم تيريزا.. شاكيرا على مسرح أوكسفورد

■ القاهـرة - (ا ف ب) - يحتفـي مركـز الثقافة 
السـينمائية التابـع للمركـز القومـي للسـينما في 
مصـر بالمخـرج الياباني الكبيـر اكيرا كوروسـاوا 
خلال شـهر كانون الاول/ديسمبر الحالي من خلال 
عـرض افلام لـه تلقي الضوء على مسـيرته الفنية 

المتميزة التي اثرت في السينما العالمية.
ومـن اهم الافـلام التـي سـتعرض اعتبـارا من 
الاربعـاء فيلـم «المهمشـون» (دودسـكادن) الـذي 
انتـج فـي العـام 1970 وتسـبب خـلال عرضـه في 
اليابان باصابة المخرج بالاكتئاب حيث لاقى الفيلم 
انتقـادات حادة مـن قبل النقاد ودفع بكوروسـاوا 

الى محاولة الانتحار.
 الفيلم الذي رشـح لاوسـكار افضل فيلم اجنبي 
اعتبـره النقاد فـي ما بعد عملا محوريـا ليس فقط 
فـي حيـاة كوروسـاوا وانمـا فـي تاريخ السـينما 

العالمية ايضا.
ولم يخرج كوروسـاوا من الاكتئاب حتى عرض 

فيلمـه الجديد بعد خمسـة اعـوام «الصيـاد» وهو 
من انتاج ياباني روسـي مشـترك وقـد حصل على 
الجائزة الكبرى في مهرجان موسـكو السـينمائي 

الدولي واوسكار افضل فيلم اجنبي العام 1975.
وتعـرض الى جانب هذا الفيلم الهام ايضا افلام 
«راشـمون» مـن انتـاج 1950 ويحكـي ملابسـات 
مقتل احد السـاموراي اليابانيـين باحدى الغابات 

واغتصاب زوجته.
وقـد حصـل الفيلـم علـى العديـد مـن الجوائـز 
الدولية منها الاسـد الذهبي في مهرجـان البندقية 
السـينمائي الدولى العام 1951، وجائزة الشـريط 
الأزرق من جمعيـة نقاد وكتاب السـينما اليابانية 
ويعد من اهم الاعمال التى قدمت السينما اليابانية 

للعالم.
الخـاص»  «الحـارس  فيلـم  كذلـك  ويعـرض 
(يوجيمبـو، باللغـة اليابانيـة) وهـو احـد الافلام 
«ويسـترن  باعتبارهـا  صنفـت  التـي  اليابانيـة 

ايطالـي» والذي حصـل الفيلم على جائـزة افضل 
تمثيل في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

«سـانجورو»  فيلـم  عـرض  الحـدث  ويتخلـل 
مـن انتـاج العـام 1962 وهـو يسـتكمل فيـه فيلمه 

السابق.
بعنـوان  قصيـرة  قصـه  عـن  مأخـوذ  والفيلـم 
«ايام السـلام» او الايـام الهادئة للكاتـب الياباني 

شوجورو ياماماتوا.
وقد ولد اكيرا كوروساوا في طوكيو العام 1910 
واخـرج اول افلامـه العام 1941 واخرهـا في العام 

.1993
وقد توفي في العام 1998. وكان مدرسة متكاملة 
في الاخراج وكتابة السيناريو والمونتاج والانتاج 
السـينمائي وقد اثـر بجيل كامل مـن المخرجين في 

العالم.
ويعـرض كل يوم اربعـاء طوال الشـهر الحالي 

فيلم من هذه الافلام.

■ لنـدن - (ا ف ب) - فـاز دانكـن جونـز نجل 
المغنـي ديفيد بـوي بالجائـزة الكبـرى ضمن حفل 
توزيع جوائـز «بريتيش انديباندنت فيلم اواردز» 
فيمـا نال مايـكل كايـن جائزة عـن كامل مسـيرته 

الفنية.
ودانكـن جونـز (38) الـذي كان يعـرف سـابقا 
باسـم زوي بـوي فـاز بجائـزة افضـل مخـرج من 
خـلال فيلمه الخيالـي العلمي «مـون» الذي يروي 

قصـة عامل فـي الفضاء يعيش وحيـدا على قاعدة 
قمرية. وهو فيلم يتمتع بميزانية صغيرة.

وقـورن الفيلـم الـذي يعير فيه كيفن سبايسـي 
صوته لجهاز الكمبيوتر في القاعدة بفيلم ستانلي 
كوبريـك «2001: سـبايس اوديسـي» او فيلم «ذي 
مـان هـو فيل تو ايرث «مـن بطولة ديفيـد بوي في 
العـام 1976 الـذي صـدر بعـد سـبع سـنوات على 

اغنيته التي اشتهرت عالميا «سبايس اوديتي».

وذكـرت صحيفـة «تايمـز» ان فيلـم مـون الذي 
بلغـت كلفته خمسـة ملايـين دولار فقط قد يرشـح 

لجائزة اوسكار.
ونال مايكل كاين جائزة «فرايتي» لمجمل اعماله 

خلال الحفل الذي اقيم مساء الاحد.
وقال بعد تسلمه الجائزة «انها نوع من الجوائز 
مختلـف كليا ، انها صغيرة جدا ولا تحظى بتغطية 

تلفزيونية انها بريطانية وشخصية جدا».

■ لنـدن - (يـو بـي اي): ألقـت النجمـة 
الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا كلمة على 
مسرح جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة، 
لتمشـي علـى خطى العالـم ألبرت اينشـتاين 

والدلاي لاما والأم تيريزا.
للجامعـة  الإلكترونـي  الموقـع  وذكـر 
كلمـة  ألقـت  النجمـة  أن  مايـل»  «أوكسـفورد 
أمـام 400 طالب تحدثت خلالها عـن جمعيتها 
الخيريـة التـي تهدف إلـى تعليـم الاطفال في 
كولومبيا وتناولت أيضاً عن تجربتها الخاصة 

مع الفقر بعد إفلاس والدها.
نوايـا  سـفيرة  بلقـب  شـاكيرا  وتحظـى 
حسـنة لصالح وكالة اليونسيف، وهي فائزة 
بجائزتيّ غرامي و7 جوائز غرامي لاتينية وقد 

حققت شهرة عالمية مع أغانيها الناجحة.
إلا أن المغنيـة اكـدت أنهـا ستسـعى خـلال 
السـنوات المقبلـة إلـى التركيـز علـى عملهـا 
الخيري ومهنتها الموسيقية ولمحت إلى رغبتها 

في إنجاب طفل.
وقالـت شـاكيرا إنهـا كانت فـي الثامنة من 
عمرهـا حـين أفلـس والدهـا واضطـروا لبيع 
سـياراتهم واسـتبدال تلفازهم الكبيـر بتلفاز 
صغيـر أبيض وأسـود، غيـر أنها لم تكتشـف 
الفقر الحقيقـي إلا حين أخذهـا والداها لرؤية 
الاطفـال فـي الشـوارع، وقالـت إنها أنشـأت 
جمعيتهـا الخيرية الأولى مـا إن حقق ألبومها 

شاكيراالأول نجاحاً.

اخبار فنية
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بنك دبي التجاري يقول إن
تعرضه طفيف لديون دبي العالمية 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال بيتر باتوسـن الرئيس التنفيـذي لبنك دبي 
التجاري رابع أكبر بنوك الإمارة من حيث القيمة السوقية للأسهم إن البنك 

لديه نسبة تعرض ضئيلة لشركة دبي العالمية المثقلة بالديون.
وأبلـغ الصحافيـين فـي حفل توقيـع على اتفاق خـط ائتمانـي بقيمة 20 
مليـون دولار بـين البنـك وبرنامـج تمويـل التجـارة العربية «انـه لا يذكر 

بالمقارنة بميزانيتنا الاجمالية».
ورفض باتوسن الادلاء بمزيد من التفاصيل. وقال إن البنك لم يستخدم 
أي تمويـل اتاحـه مصرف الإمـارات المركزي للبنوك الوطنيـة. وأضاف «لم 
نواجه مشـكلات السـيولة التي عانت منها بنوك اخـرى». وتابع «لا نعتمد 

على مودعين أجانب. قاعدة مودعينا أغلبها في الإمارات».
ومن بين بنوك الإمارات لم يعلن سوى بنك أبوظبي التجاري رسميا عن 
حجم تعرضه لشـركتين تابعتين لدبي العالمية تجري حاليا اعادة هيكلتهما 

وقال ان تعرضه يبلغ 345 مليون دولار.
ولم يكشـف أي بنك في دبي حتى الآن عن حجم تعرضه لديون الشـركة 
القابضـة المثقلة بالديـون أو وحداتها المختلفة المرتبطـة بحكومة دبي. لكن 

المحللين يتوقعون ان تكون البنوك المحلية هي الأكثر تعرضا.
ويـوم الثالـث مـن كانـون الاول/ديسـمبر خفضـت المجموعـة المالية-
هيرميس تقييمها لأسـهم اربعة بنوك خليجية وقالت إن بنك الإمارات دبي 

الوطني وبنك أبوظبي التجاري هما الأكثر تعرضا لديون دبي. 

بنك قطر الأول للاستثمار يستحوذ على 
71٪ من مصنع الامارات للبلاستيك 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أعلن بنك قطر الأول للاسـتثمار امس الثلاثاء تملكه 
نسـبة 71٪ من شـركة مصنع الامـارات الوطني للصناعات البلاسـتيكية 
التـي تعتبر من الشـركات الكبـرى في المنطقـة المتخصصة فـي الصناعات 

البلاستيكية. 
ولم يكشـف البنك، فـي مؤتمر صحافي عقـده امس الثلاثـاء بالعاصمة 

القطرية الدوحة، عن قيمة الصفقة. 
يذكر ان شركة مصنع الأمارات التي تأسست قبل 15 عاما تملك 8 مصانع 

فى الشارقه وأبوظبي ودبى. 
ورحـب عبـد اللـه بـن فهد بـن غـراب المـرى رئيـس مجلـس ادارة بنك 
قطـر الاول للاسـتثمار بماأسـماه بـ»الشـراكة الاسـتراتيجية مع الشـركة 
الاماراتية».  وقال المرى  في المؤتمر الصحافي «تعكس الصفقة استراتيجية 
البنك للاسـتثمار في قطاعات مختلفة ومنها صناعة البلاستيك التي يتوقع 
أن تشـهد نمـوا ملحوظـا فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي».  وأضاف 
أن الشـركة قد رفعـت ايراداتهـا بنسـبة 41.2٪ و 48.3٪ خـلال العامين 

الماضيين. 
وأشـار إلـى أن البنـك يدرس صفقـه ثانية سـيعقدها مع جهـة تركية لم 

يسمها، وقال إنه «سيتم الاعلان عنها في وقت قريب». 

الجزائر: الدول المصدرة للغاز يمكنها 
خفض التكلفة من خلال صفقات مقايضة 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قال شـكيب خليل وزيـر الطاقـة الجزائري امس 
الثلاثـاء إن منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي الذي يضم 11 دولة يمكن 
أن يعـزز أرباحـه من خلال نظام صفقـات مقايضة لتخفيـض تكلفة ايصال 

الغاز إلى السوق بدلا من محاولة رفع الأسعار.
ويجتمـع وزراء المنتـدى الذي يسـيطر أعضاؤه على نحـو 70 بالمئة من 
احتياطيـات الغاز فـي العالم في العاصمة القطريـة الدوحة اليوم الأربعاء 
لمناقشـة اسـلوب مواجهـة تراجـع أسـعار الغاز وزيـادة انتاج الـدول غير 

الأعضاء.
وقـال خليل الذي يـرأس وفد الجزائر خامـس أكبر دولة مصـدرة للغاز 
فـي العالم في حديث مع رويترز «إذا اسـتطعنا التوصل فيما بيننا لأرخص 
طريقة لايصال الغاز إلى المستهلكين فإن ذلك يساوي الهامش الذي يمكن أن 

نحصل عليه دون المساس بالسعر».
واضـاف «اعتقد أننا يمكننـا تطوير ذلك من خلال نظـام مقايضات... ما 
يمكننـا أن نفعلـه هـو أيضا تحسـين اسـتثماراتنا علـى المـدى البعيد حتى 

نضمن ما يكفي من التوازن بين العرض والطلب».

اقتصادي بصندوق النقد: الاسواق 
الناشئة تمضي نحو تحقيق الانتعاش 

■ القاهرة ـ رويترز: قال اوليفيه بلانشـار المستشار الاقتصادي ومدير 
إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن الأسـواق الناشـئة 
تمضـي قدما نحـو تحقيـق الانتعاش وإنهـا تظهـر أداء أفضل فيمـا يتعلق 

بالنمو.
وقال بلانشـار خلال محاضرة ألقاها يـوم الاثنين في الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة «في أسـوا أوقات الأزمة العالمية وهمـا الربع الأخير من عام 2008 
والربـع الأول من عام 2009 بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلدان 
مثل مصر والهند والصين نحو خمسة بالمئة ... بينما كانت الأسواق الناشئة 

في أوروبا هي الأشد تضررا جراء الأزمة».
وأضاف «أنا واثق أن الأسـوأ قد مضى» لكنه أشـار إلى أن هناك تحديات 
تواجه بلدان الأسواق الناشئة أهمها الحاجة إلى الإنهاء التدريجي لخطط 
التحفيـز والحفـاظ على معدلات النمو فـي ظل تراجع نمـو الصادرات على 

المستوى العالمي.
وحول الوضع في مصر قال بلانشـار «مصـر تأثرت إلا أن التأثير لم يكن 
كبيرا كما كان في دبي» وأشـار إلـى أن ذلك التأثير انعكس من خلال تراجع 
الصـادرات والسـياحة والتجارة وتحويـلات المغتربين إلـى جانب تراجع 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضـاف أن الخيـارات المسـتقبلية للتغلب علـى ذلك تتمثل فـي الإلغاء 
التدريجـي لخطـط التحفيـز المالـي وتعزيـز اسـتثمارات القطـاع الخاص 

ومحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى. 

مصر: توقعات بتجاوز التضخم 
14٪ بتأثير أسعار المواد الغذائية 

■ القاهرة ـ رويترز: قال سـبعة محللين في استطلاع اجرته رويترز 
ان من المرجح ان يتجاوز التضخم في المناطق الحضرية في مصر ٪14 
على اساس سنوي في تشرين الثاني/نوفمبر ليسجل اعلى مستوى منذ 

كانون الثاني/يناير مدفوعا بأسعار المواد الغذائية وعوامل اساسية.
ومن المقرر اعلان ارقام التضخم في الحضر وهو اكثر مؤشر للأسعار 
يحظـى بمتابعـة عـن كثـب اليـوم الاربعـاء او غـدا الخميـس. وتوقع 
المحللون ان يسـجل المؤشـر متوسـط 14.2 في المئة مع توقعات تتراوح 
من 13.3 الى 15 في المئة. وسجل التضخم في الحضر 13.3 في المئة خلال 

الشهور الاثني عشر حتى تشرين الاول/اكتوبر.
وقال ديفيد كوان الاقتصادي في سـيتي والذي توقع زيادة التضخم 
في الحضر الى 14.5 في المئة ان «فترة العطلات مثلت ضغطا طفيفا على 
الاسـعار». وكان كوان ضمن ثلاثة محللين توقعوا ارتفاع التضخم فوق 
اعلى مستوى خلال عام عند 14.39 في المئة عند اعلان الارقام في نهاية 

الاسبوع.
وقـال خبراء اقتصاديـون ان الزيادة المتوقعة تلقـى دعما من ارتفاع 
في اسـعار المواد الغذائية التي تمثل اكثر من 40 في المئة من ثقل السـلة 

التي تستخدمها مصر لقياس التضخم.
وتوقعت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك ايضا ان يصل 
التضخـم الحضري السـنوي في تشـرين الثاني/نوفمبر الـى 14.5 في 
المئة. وكتبت جـرادي في مذكرة «ليس من المرجح ان يكون ذلك مفاجأة 
للبنـك المركزي المصـري ونحن نرى أن اسـعار الفائدة سـتبقى مجمدة 

لبعض الوقت مع تزايد تركيز البنك على مؤشر التضخم الاساسي».
وتوقع اثنان من المحللين بلوغ التضخم الاساسـي 6.6 و 6.2 في المئة 

في نوفمبر مقابل 6.5 في المئة في تشرين الاول/اكتوبر. 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
إن  الاثنـين  يـوم  المصـري  الاسـتثمار 
نحـو  تتجـه  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
دولار  مليـارات  عشـرة  هـدف  تحقيـق 
فـي العـام المالـي 2009-2010 وإن عجـز 
الميزانيـة قد يكون أقـل بكثير من توقعات 
رسمية ببلوغه سـبعة في المئة من الناتج 

الاجمالي المحلي.
وفـي مقابلة مـع رويترز هـون الوزير 
محمـود محيـي الدين مـن شـأن احتمال 
اسـتمرار أي أضرار بثقة المسـتثمرين في 
مصر أو المنطقة الأوسـع بسـبب مشكلات 
وقـال  العالميـة.  دبـي  مجموعـة  ديـون 
محيـي الديـن «حـدث رد فعل مبالـغ فيه 
في البداية. صححت السـوق نفسها بعد 

حصولها على المعلومات الصحيحة».
يـزور  الـذي  الديـن  محيـي  وأضـاف 
باريس لحضور مؤتمر استثماري لمنظمة 
مـن  أن  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون 
المتوقـع أن يحقـق النمو الاقتصـادي في 
مصـر التوقعـات الرسـمية بـأن يتراوح 
بين خمسـة و5.5 في المئة فـي العام المالي 
التضخـم بـين  2009-2010 وسـيتراوح 

ستة وثمانية في المئة.

وتحـدث الوزير بنبرة تفاؤلية بشـأن 
العجـز مشـيرا إلـى أنـه سـيكون اقل من 
«سـيكون  وأضـاف  بكثيـر.  التوقعـات 
العجز أقل بكثير من سـبعة في المئة» قبل 
ان يشـير إلـى أن التوقعـات الرسـمية لا 
تزال عند سـبعة فـي المئة. وتابـع الوزير 
يقـول «دعونـا نسـتخدم (تصريحـات) 
أو ننقـل عـن وزير المالية الذي يسـتهدف 
بالأساس نسبة سبعة في المئة. ونستقبل 
.. النسبة الأقل بكثير .. كمفاجأة للسوق. 
لذلـك دعوني أصحح تصريحـي لأقول .. 

سبعة أو أقل من سبعة في المئة». 
وفيمـا يتعلق بالاسـتثمار قـال محيي 
الديـن إن الأرقـام الأوليـة بشـأن العـام 

المالي الذي بدأ في تموز/يوليو مبشرة.
الأول  الربـع  نتائـج  «تشـير  وقـال 
إلـى أن بإمكاننـا تحقيـق هدف العشـرة 
مليارات دولار. يؤكد الربع الأول التوجه 
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  بخصـوص 
المباشـرة. مـا نشـهده أيضـا هـو رد فعل 
مشـروعات  لبعـض  واسـتجابة  طيـب 

البنية التحتية بعينها». 
واشـار الـى مشـروعات مراكـز طبية 
كمجـالات  ومرافـق  للطـرق  وشـبكات 

«ستحقق لنا ما نبتغيه.. من دول اسيوية 
وبعـض صناديـق البنيـة التحتيـة التي 
تتخـذ مـن أوروبا مقـرا ومـن بعض دول 

الخليج».
الاسـتثمار  يخـص  «فيمـا  وأضـاف 
مـن جانب القطـاع الخـاص.. أعتقـد أنه 
سيشـهد انتعاشـا. نراقـب بصفـة يومية 
تأسـيس الشـركات الجديدة علاوة على 
توسيع شركات قائمة.. ويمكن أن تقترب 
استثمارات القطاع الخاص هذا العام من 
125 مليار جنيه مصري (23 مليار دولار) 
الماضـي.  العـام  مليـار   113 مـع  مقارنـة 
النطاق يتراوح بين 125 مليار و140 مليار 

جنيه (26 مليار دولار)».
ورغـم تجدد المخـاوف بشـأن دبي في 
الأسـواق الماليـة إلا أن محيـي الدين كان 
متفائـلا. وقال إنه لا يرى مـا يدعو للقلق 
بشـأن القـوة الماليـة للامـارات العربيـة 
المتحدة بوجه عام ولا يرى مبررا للخوف 
بخصوص العمليـات الاماراتية في مصر 

أو ثقة المستثمرين تجاه بلاده.
تتحـرك  «ربمـا  الديـن  محيـي  وقـال 
السوق كرد فعل لبعض الأنباء أو لقضايا 
معينـة مرتبطـة بشـركات محـددة لكننا 

الاقتصـادي  وضـع  بشـأن  قلقـين  لسـنا 
التزامـات  عليهـا  الامـارات  الامارتـي. 
ولديهـا القـدرة على معالجـة وإدارة تلك 

القضية».
وفيمـا يخص مصـر قـال الوزير «دبي 
مسـتثمر مهم لكنها جزء من استثمار أكبر 
وأكثـر أهمية قـادم مـن الامـارات. وفيما 
يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر ليست 
لدينـا مخاوف بشـأن أي شـركة. أجرينا 
مسـحا واتصلنـا بزعمـاء تلك الشـركات 
العاملـة في مصـر ولم نلحظ أي مشـكلة 

يمكن أن تثير قلقنا».
الديـن «بخصـوص رد  وقـال محيـي 
الفعـل والمبالغـة فـي رد الفعل بالسـوق 
فـي دبي على وجـه الخصـوص .. يتوقع 
أن نكـون اعتدنـا ذلـك لبعـض الوقـت.. 
إلـى أن يقـدم البنـك المركـزي والحكومة 
ويعالجـا  معـا  المنسـقة  الجهـود  بعـض 
المسـألة. لكننـي حتى الآن لا زلـت راضيا 
عن اسـتجابة (رئيـس الامـارات وحاكم 
أبوظبـي) الشـيخ خليفـة بـن زايـد (آل 
نهيـان) .. رئيـس الدولـة .. وعـن البنك 
المركزي هناك اللذين سيكونان مستعدين 

لتوفير التسهيلات». 

وزير مصري متفائل بشأن الاستثمار ولا يرى مبررا للقلق بسبب دبي

دبي ـ من تمارا وليد وتيسا والش:

تلقـت ثقة المسـتثمرين فـي دبي لطمـة جديدة 
اليـوم الثلاثاء فيما يكافـح قادتها لانقاذ مجموعة 
دبـي العالمية المثقلة بالديـون بينما خفضت وكالة 
التصنيف الائتماني موديز تصنيفها لست شركات 

مصدرة لسندات مرتبطة بحكومة دبي.
وقـال جوليـان بـروس مديـر مبيعـات أسـهم 
المؤسسـات في هيرميس القابضة «عادة ما يعتبر 
عدم وجـود أخبار أخبارا جيدة فـي حد ذاته لكن 
العكس صحيح مع دبي .. يحتاج المستثمرون إلى 
أن يسـمعوا بعض التطورات بشـأن إعادة هيكلة 
دبي العالمية». والتقت بنوك كبرى مع دبي العالمية 
أمس الاثنين للتفاوض حول تسديد صكوك بقيمة 
3.5 مليـار دولار أصدرتهـاا نخيـل التابعـة لدبـي 

العالمية.
وقالت صحف محليـة وعالمية عدة ان اجتماعا 
عقد في دبي امس الاول بين دبي العالمية والمصارف 
الدائنـة لهـا. وقالـت صحيفـة (ذي ناشـيونال) 

الصـادرة في ابوظبي ان مجموعـة الدائنين تضم 
المصـارف البريطانية اتش.اس.بي.سـي ورويال 
تشـارترد  وسـتاندارد  سـكوتلاند  اوف  بانـك 
ولويـدز، اضافـة الـى المصرفـين الاماراتيـين بنك 

ابوظبي التجاري وبنك الامارات دبي الوطني.
ونقلت صحيفة البيان التابعة لحكومة الامارة 
امس عن مصادر مصرفية بريطانية قولها ان دبي 
العالمية ومجموعة البنوك البريطانية الدائنة «في 
طريقهـا للتوصـل لحـل مـرض يحفظ حقـوق كلا 
الجانبـين». وذكرت هـذه المصادر ان «المناقشـات 
الدائـرة بـين الطرفين خطـوة نحو الحـل النهائي 
دبـي  علـى  المسـتحقة  الديـون  جدولـة  وكيفيـة 

العالمية». 
ويسـتحق أجـل الصكـوك التـي اجلـت دبـي 
العالمية تسديدها يوم 14 كانون الاول/ديسمبر أي 
بعد أقل من أسـبوع لكن على المـدى الأبعد يواجه 
دائنون أيضا طلبا بتأجيل السداد لمدة ستة أشهر 

بخصوص ديون حجمها 26 مليار دولار. 
وقـال مصرفـي قريـب مـن المحادثـات إن دبـي 

العالميـة لم تقدم عرضا بعد للدائنين. وأضاف «إما 
أن تظـن أن هـؤلاء الرجـال فـي غاية المهـارة أو لا 

يعرفون ماذا يفعلون».
وتراجعـت امـس أسـهم بعـض البنـوك بينها 
رويـال بنك أوف سـكوتلاند واتش.اس.بي.سـي 
وسـتاندرد تشـارترد وهـو مـا عـزاه متعاملـون 
جزئيـا إلـى تقريـر مـن بلومبـرغ يقـول إن نخيل 

تكبدت خسائر 3.65 مليار دولار في نصف عام.
وبينمـا سـعى دائنـون ووكالات تصنيـف الى 
مزيد من الوضوح بشـأن خطط إعادة هيكلة دبي 
العالميـة التي قـادت النمو السـريع الذي شـهدته 
دبـي، أشـار مسـؤول حكومـي كبير امـس إلى أن 

عملية الاصلاح ستستغرق أكثر من ستة أشهر.
وقـال عبـد الرحمـن الصالـح رئيـس الدائـرة 
الماليـة فـي دبـي لقنـاة العربيـة التلفزيونيـة إن 
«فترة سـتة أشـهر قصيرة لاعـادة هيكلـة كاملة» 
لكن التركيز في هذه الفترة سـيكون على الدائنين 
وشـركات المقاولات وغيرهـا. وقالت وكالة موديز 
أن  المسـتثمرين  علـى  إن  الائتمانـي  للتصنيـف 

يضعـوا في الاعتبار اصـرار حكومة دبي على أنها 
لن تنقذ شـركات مصدرة لسندات. وقالت «موديز 
لم تعد تعتقد أن من المناسب افتراض وصول دعم 

في الوقت المناسب».
ودبـي العالميـة مـن الشـركات الرئيسـية فـي 
الامـارة، وتبني كل شـيء من الموانئ إلى الشـقق 
لكـن  دبـي.  لحكومـة  مملوكـة  وهـي  الفاخـرة، 
مسـؤولين حكوميين قالوا إنهم لـن يبيعوا أصولا 
حكومية لانقاذ الشـركة وهو ما تسـبب في تداول 

ديونها بنحو نصف قيمتها الاسمية.
وقال الصالح إن حكومة دبي ستدعم المجموعة 
كمالـك لهـا دون أن يـورد مزيـدا مـن التفاصيـل. 
وأضـاف أن الحكومـة تؤكد على الفـرق بين تقديم 
تلقـى  الشـركة  وأن  المسـاندة  وتوفيـر  الضمـان 

مساندة كبيرة من الحكومة منذ انشائها.
وزاد الصالـح من حالة الارتبـاك عندما قال إن 
صندوقـا تابعـا لدبـي منـح المجموعـة 2.45 مليار 
دولار. وفـي وقت لاحق أوضح مصـدر أن الأموال 
لم تقدم للشركة مؤخرا ولكنها تمت في إطار خطة 

حكوميـة لدعـم الشـركات بمبلغ عشـرة مليارات 
دولار في شباط/فبرايرالماضي.

وتراجعت أسهم دبي وتأثرت أسواق السندات 
بشدة من جراء استمرار حالة عدم التيقن.

وارتفعـت تكلفـة تأمـين ديـون دبي مـن إعادة 
الهيكلـة أو التعثـر فـي السـداد إلـى 515.6 نقطـة 
أسـاس في سـوق مبادلات الالتـزام مقابل ضمان 
لأجل خمس سنوات مقابل سعر الاغلاق الأمريكي 
عنـد 500 نقطـة أسـاس. وانخفض سـعر صكوك 

نخيل التي تستحق هذا الشهر بواقع نقطتين.
وقال عادل نصر مدير الوسـاطة لـدى المتحدة 
لـلاوراق المالية في مسـقط «الموقـف مبهم. الناس 
فـي حاجـة لمزيـد مـن المعلومـات ليقـرروا مـاذا 

يفعلون».
وتضـم اللجنة التي تبحث إعادة الهيكلة بنوك 
ستاندرد تشارترد و(إتش.إس.بي.سي) ولويدز 
ورويـال بنـك اوف سـكوتلاند المدرجة فـي لندن 
بالاضافـة الى مصرفين محليين همـا بنك الامارات 

دبي الوطني وبنك ابوظبي التجاري.

موديز تخفض تصنيفها لـ6 شركات مصدرة لسندات مرتبطة بالحكومة 

شركة دبي العالمية بحاجة لمزيد من الوقت لإعادة هيكلة ديونها

■ دبي ـ رويترز: تراجع مؤشر دبي إلى أدنى مستوى في 21 
أسبوعا امس الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على بيع أسهمهم في 
غياب أي أنباء ملموسة بشأن أزمة ديون مجموعة دبي العالمية 
فـي حين دفعت مخاوف مشـابهة البورصات الأخرى في منطقة 

الخليج العربية للهبوط إلى مستويات قياسية.
وخسر مؤشـر دبي 6.2 في المئة مسجلا أدنى مستوى إغلاق 
منذ منتصف تموز/يوليو. وتراجع المؤشـر 22 في المئة منذ قالت 
دبـي العالمية إنها سـتطلب مـن الدائنين تعليق المطالبة بسـداد 
ديون في الوقت الذي تسـعى فيه لإعادة هيكلة ديون بقيمة 26 

مليار دولار.
وخسـر مؤشـر أبوظبي 3.4 في المئة مسـجلا أدنى مسـتوى 
في 31 اسـبوعا. كما تراجع المؤشـر السـعودي لأدنى مسـتوى 
إغـلاق منذ منتصـف ايلول/سـبتمبر، وهبـط المؤشـر العماني 
لأدنـى مسـتوى منذ آب/اغسـطس والبحريني لأدنى مسـتوى 

في عامين.
وقال عـادل نصر مديـر الوسـاطة بالمتحدة لـلأوراق المالية 
في مسقط «يبيع المسـتثمرون الأجانب مرة أخرى وليس هناك 
مشـاركة مـن المسـتثمرين الأفـراد. لديهـم مخاوف كبيـرة مما 

يحـدث في دبـي». واضـاف «تتعامـل المؤسسـات الأجنبية مع 
جميع أسـواق الخليج كسـوق واحدة لذا فإنهم يبيعون في كل 

مكان».
وبعـد انتهاء التداول خفضت مؤسسـة التصنيف الائتماني 
موديز تصنيف سـت شـركات مصـدرة لسـندات مرتبطة بدبي 
بينهـا إعمار العقارية وموانئ دبي العالمية. ويحذر محللون من 
أن من المرجح حدوث مزيد من التراجع في الأسواق الاماراتية.

وقال سـامر الجاعوني المدير العام لشـركة الشـرق الأوسط 
ويشـعر  كافيـة  معلومـات  لدينـا  «ليسـت  الماليـة  للوسـاطة 

المستثمرون بالقلق من أن مشكلات دبي قد تكون أكبر».
وهوت الأسـهم الاماراتية في تعامـلات قليلة حيث تراجعت 
أسـهم إعمار العقارية ومصرف دبي الإسلامي وارابتك أكثر من 

9.8 في المئة.
وقـال الجاعونـي «أحجـام التـداول منخفضـة.. لكـن ذلـك 
نتيجة هبوط الأسهم بالحد الأقصى المسموح به.. ولذلك توقف 
التداول بالسـوق لسـاعة ونصف قبل الاغـلاق الفعلي.. كانت 
هنـاك عروض لكن بلا مشـترين». وأضـاف الجاعوني أنه لولا 
الحد الأقصى لتحرك السهم المسموح به والبالغ عشرة في المئة 

لتراجعت السوق أكثر من ذلك.
وعوضـت موانـئ دبي العالميـة التابعة لدبـي العالمية بعض 
خسـائرها في بداية التعاملات بعدما قال رئيس الدائرة المالية 
في الامارة إن الشركة قادرة على سداد التزاماتها وتعمل بشكل 
جيد. وأغلقت أسهم الشركة مستقرة بعدما تراجعت 5.5 في المئة 
قبـل تصريحات عبد الرحمن آل صالح رئيس الدائرة المالية في 

دبي لكن باقي أسهم دبي لم يطرأ عليها تغير يذكر.
وقـال جوليـان بـروس مدير مبيعات أسـهم المؤسسـات في 
هيرميـس القابضة «عـادة ما يعتبر عـدم وجود أخبـار أخبارا 
جيـدة فـي حـد ذاتـه لكـن العكس صحيـح مـع دبـي .. يحتاج 
المسـتثمرون إلـى أن يسـمعوا بعـض التطـورات بشـأن إعادة 

هيكلة دبي العالمية».
وأضاف بروس «لكن بشكل عام من المحتمل أن تستمر موجة 
البيـع إذا لـم يظهر بوضوح أن هناك مبالغة فـي البيع وأن دبي 
العالمية سـتتقدم بخطة مقبولة لإعادة الهيكلـة وبناء على ذلك 

يبدأ المستثمرون الشراء».
وتراجع المؤشر السعودي 2.3 في المئة مسجلا أكبر خسائره 
في يوم واحد في خمسـة أسـابيع وأدنى مستوى إغلاق منذ 16 

ايلول/سبتمبر.
وكانـت شـركات الاسـتثمار أكبـر الخاسـرين علـى المؤشـر 
العمانـي الذي هبط لأدنى مسـتوى فـي 15 أسـبوعا بفعل قلق 

المستثمرين بشأن التعرض المحتمل لأزمة ديون دبي.
وقال نصر «عمان لديها كثير من شـركات الاستثمار المدرجة 

التي لها أموال في دبي لذا يعتقد المستثمرون أنها ستتأثر».
وحقق المؤشـر الكويتي أكبر مكاسب في يوم منذ أربعة أشهر 
بعدما وافـق رئيس الوزراء على اسـتجواب البرلمان له لتكون 
هذه المـرة الأولى التـي يجري فيها اسـتجواب رئيـس حكومة 

الكويت بمجلس الأمة.
وبحلول وقت الاغلاق كان مؤشـر دبي متراجعا 6.2 في المئة 
إلـى 1638 نقطـة. وهبط مؤشـر أبوظبي 3.4 في المئـة إلى 2539 
نقطـة. ونزل المؤشـر السـعودي 2.3 فـي المئة إلـى 6103 نقاط. 
وخسر المؤشر العماني 1.4 في المئة إلى 6215 نقطة. ايضا خسر 
المؤشـر البحريني 0.3 في المئة إلى 1424 نقطة. وتراجع المؤشـر 

القطري 2.1 في المئة إلى 6984 نقطة.
بالمقابل صعد المؤشـر الكويتي 1.3 في المئـة إلى 6766 نقطة. 

وزاد المؤشر المصري 0.7 في المئة إلى 6365 نفطة.

الاجانب يبيعون بكثافة وسط مخاوف كبيرة تجاه اسهم المنطقة

تراجع كبير لمؤشر دبي والبورصات الخليجية تهبط لمستويات تاريخية

موقـع  ذكـر  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
أن  المصريـة  للحكومـة  تابـع  الكترونـي 
 13 انخفضـت  السـويس  قنـاة  ايـرادات 
بالمئة إلى 365.5 مليون دولار في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر مقارنـة مـع 419.8 مليون 
دولار قبـل عـام بعـد تراجع حركـة مرور 
ناقلات النفط في شهر من المعتاد أن يكون 
هادئا بالنسبة للقناة. وتراجعت ايرادات 
القناة وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية 
في مصر بشكل منتظم شهريا على أساس 
سـنوي منذ كانـون الاول/ديسـمبر العام 
الماضـي عندمـا تباطـأت حركـة الشـحن 

بسبب تراجع التجارة العالمية.
وفـي 12 شـهرا حتـى تشـرين الثاني/

نوفمبر بلـغ إجمالي الإيـرادات 4.3 مليار 
دولار بالمقارنة مـع 5.4 مليار دولار في 12 
شهرا حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2008. 

وهـوت الايـرادات إلـى 301.8 مليـون 

دولار فـي شـباط/فبراير مـن هـذا العـام 
مسـجلة أدنى مسـتوى في ثلاث سنوات 
تقريبا ولكنها سـجلت مكاسـب في معظم 
الشـهور منذ ذلك الحين. وكانـت ايرادات 
القنـاة فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 398.9 

مليون دولار.
فاينانشـال  بلتـون  بنـك  وقـال 
الاسـتثماري فـي مذكـرة بحثية «شـهدت 
ايـرادات قنـاة السـويس وحركـة المرور 
بهـا تعافيـا منـذ شـباط/فبراير 2009... 
النفطـي  غيـر  النقـل  حركـة  ارتفعـت  إذ 
وحمولتـه مـع الانتعـاش التدريجـي في 
التجارة العالمية وارتفعت أسعار البترول 

مما رفع تكلفة الطرق البديلة.
اجمالـي  يبلـغ  أن  نتوقـع  «مازلنـا 
فـي  دولار  مليـارات  خمسـة  الايـرادات 
السـنة المالية 2009-2010 مقارنة مع 4.7 

مليار في السنة المالية 2009-2008».

مستشار حكومي: الشركات الاجنبية 
بالغت بتقدير الاحتمالات النفطية بالعراق 

■ لندن ـ رويترز: قال مستشـار حكومي كبير يوم الاثنين ان بعض شـركات النفط 
الدوليـة بالغت في تقدير المسـتوى الـذي يمكنها رفـع انتاج النفط الخـام في العراق 
اليه. جاءت تصريحات ثامر الغضبان مستشار رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط 
السابق امام مؤتمر نفطي قبيل جولة حكومية ثانية لمنح تراخيص تطوير لحقول نفط 

خلال ايام.
وأعـرب الغضبان عن اعتقاده بأن سـتة ملايـين برميل يوميا هـدف واقعي لانتاج 
النفـط العراقي خلال الاعوام السـتة او السـبعة القادمة. ويقل ذلك كثيرا عن عشـرة 
ملايين وربما 12 مليون برميل يوميا اشير اليها نتيجة لأهداف انتاج مرتفعة اقترحتها 

بعض شركات نفط اجنبية لدى تقدمها بعطاءات لعقود حقول نفط عراقية.
وكانـت وزارة النفـط العراقيـة تعتـزم طرح جولـة تراخيص لعشـرة حقول نفط 
غير مسـتغلة يومي 11 و12 كانون الاول/ديسـمبر الجاري في أحدث حلقة من برنامج 
للوصـول الى نادي كبار منتجـي النفط. لكنها اعلنت امس عـن تأجيل ذلك في اعقاب 

التفجيرات الدامية التي حصلت في بغداد امس.
وتحمـل العقود الممنوحة منذ جولـة اولى للتراخيص فـي حزيران/يونيو امكانية 

زيادة الانتاج الى ثلاثة امثال ليبلغ سبعة ملايين برميل يوميا.
وقال الغضبان «مع كل الاحترام الواجب لشركات النفط الدولية وخبرتها الفنية.. 
اعتقـد ان بعض الارقام المرتفعة التـي قدمت في الجولة الاولـى كان مبالغا فيها وغير 
قابلة للاسـتدامة على الارجح». واضاف «حسـب خطتنا سـيتحقق معـدل 4.1 مليون 
برميـل يوميـا لانتاج النفـط بحلول عام 2012 وسـيرفع ذلـك الى سـتة ملايين برميل 

يوميا بحلول 2017».

استمرار تراجع ايرادات قناة السويس

دبي- القدس العربي»: 

أشارت دراسة بحثية متخصصة إلى تأثر المهنيين العاملين 
في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية بشـكل كبير، حيث أن 
ثلثـي هؤلاء لم يتلقوا أية زيـادة في الرواتب، وواحد من كل 

عشرة أشخاص فقد وظيفته خلال هذه السنة.
ونشـرت غلـف تالنـت دوت كـوم، الشـركة المتخصصـة 
الخامسـة  السـنوية  دراسـتها  الالكترونـي  بالتوظيـف 
لتوجهات سـوق العمـل في المنطقة تحت عنـوان «التوظيف 
وحركـة الرواتـب فـي الخليـج 2009 – 2010»، وقدمـت أول 
بحث شـامل حـول تأثير الأزمـة الاقتصادية على نشـاطات 

التوظيف ومستويات الرواتب والبدلات. 
وحسب نتائج الدراسـة انخفضت بحدة معدلات زيادات 
الرواتـب فـي دول الخليـج السـتة خلال فتـرة الـ12 شـهراً 
الماضية حتى آب/أغسطس  بنسبة 6.2٪ مقارنة بـ ٪11.4 

خلال نفس الفترة من العام الماضي. 
وكانـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الأكثـر تأثـراً 
بانخفـاض الرواتـب حيث انخفضـت زيـادات الرواتب من 
نسـبة 13.6٪ إلى 5.5٪ فقط هذا العام. ويعود السبب في 

ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري. 
كما شـهدت دولة الكويت انخفاضاً ملموساً في مستويات 
الرواتب حيث انخفضت من 10.1٪ إلى 4.8٪، بعد هبوط 

قيمة استثماراتها المالية.

أما في المملكة العريبة السعودية، فقد وصلت نسبة زيادة 
الرواتـب  الـى 6.5٪ مقارنـة بــ 9.8٪ في العـام الماضي، 
مسجلة بذلك أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية، حيث 
عـززت مشـروعات البنية التحتيـة التي تقوم بهـا الحكومة 

السعودية النشاط الإقتصادي.
وفيمـا يخـص القطاعـات، حصـل العاملـون فـي مجـال 
تدقيق الحسـابات على أكبر زيادة في الرواتب حيث وصلت 
نسـبتها إلى 7.5٪، وذلك بعد ازديـاد الطلب على خدماتهم 
بعد انهيار العديد من المؤسسـات الكبرى حول العالم جراء 
الأزمـة، في حين حصـل العاملون في مجال الموارد البشـرية 
علـى أقل زيـادة هـذا العـام وهـي 4.8٪ وذلك نظـراً لتأثر 
عمليـات التوظيـف بتداعيـات الأزمـة الماليـة العالمية وعدم 

بقائها على سلم أولويات المؤسسات في المنطقة. 
وحسـب تقريـر غلـف تالنـت دوت كـوم، انتقـل ميـزان 
القـوة مـن طالبـي الوظائف إلـى جهـات التوظيف بسـبب 
انخفـاض الطلب علـى الكوادر المهنية وتوفـر أعداد أكبر من 
طالبـي العمل على المسـتويين المحلـي والدولـي، وأدى ذلك 
إلـى تخفيف الضغط على معـدلات الرواتب. وقال 60٪ من 
المهنيين الذين شـملهم التقريـر أنهم لم يتلقـوا أية زيادة في 
الرواتب هـذا العام، مقارنة بنسـبة 33٪ العام الماضي. أما 
من حصل على زيادة فـي الراتب، فكانت معظم تلك الحالات 
نتيجة للأداء الذي شـهده العام الفائـت وتمت الموافقة على 

زيادات الرواتب تلك قبل أن تتضح بالكامل أبعاد الأزمة.

وبينمـا تباطـأت معـدلات الزيـادة فـي الرواتـب مقارنة 
بسـنوات الازدهـار، تبقى تلـك المعدلات عاليـة إذا ماقورنت 
بمناطق العالم الأخرى حيث لايـزال التباطؤ في المنطقة أقل 
حدةً مقارنة بأسـواق الولايات المتحـدة الأمريكية وأوروبا. 
وتُقـدر معدلات الزيادة في رواتب القطاع الخاص في المملكة 
المتحدة بـ 1.5٪ وفي الولايـات المتحدة الأمريكية  ٪3.7، 

حسب دراسات دولية.
إضافـة إلـى ذلك، حسـب تقرير جلـف تالنـت دوت كوم، 
وللمـرة الأولـى خـلال سـنوات، تفوقـت معـدلات زيـادات 
الرواتـب فـي معظـم دول الخليـج علـى معـدلات التضخم. 
ونتيجـة لذلـك، شـهد الموظفون الذيـن لم يفقـدوا وظائفهم 
تحسناً في مستويات المعيشة وامكانات الادخار، خاصة في 
دبي والدوحة حيث انخفضت الإيجارات السكنية بأكثر من 

30 في المائة هذا العام.
وفيمـا يتعلق بفقـدان الوظائـف فقد 10٪ مـن المهنيين، 
وظائفهم، وسجلت أعلى نسـبة في دولة الإمارات (٪16)، 
بينما سـجلت أدنى نسبة في سـلطنة عُمان (6٪). وحسب 
القطاعات، شهد القطاع العقاري أكبر نسب فقدان الوظائف 

 .(٪15)
أمـا من الناحية الديموغرافية، كانـت الفئات الأعلى تأثراً 
بفقدان الوظائف هي فئة التنفيذيين (13٪) والوافدين من 

الدول الغربية (٪13).
وكانت حـالات انهاء خدمـات المواطنيـين الخليجيين أقل 

مـن المعـدّل حيث بلغـت النسـبة 9٪، وذلك بسـبب القيود 
الحكوميـة على انهـاء خدمات رعاياها والتـي أصبحت أكثر 

صرامةً خلال فترة الأزمة. 
وبمـا أن إنهاء الخدمات ليسـت خياراً، قـال بعض أرباب 
الأعمال في مقابلاتهم مع غلف تالنت دوت كوم أنهم أصبحوا 

أكثر حذراً في توظيف المواطنين الخليجيين. 
وبالرغـم مـن أن جـزءاً مـن العمالـة الوافدة ممـن فقدوا 
وظائفهم عادوا إلـى بلدانهم، وجدت الدراسـة أن الكثيرين 
منهـم وجدوا وظائف في مناطق أخرى في الخليج. وبشـكل 
خاص، انتقـل الكثيرون من دبي إلى أبوظبـي أو الدوحة أو 

المملكة العربية السعودية. 
وحـول آفـاق التوظيـف فـي عـام 2010 تتبايـن توقعات 
دراسة غلف تالنت دوت كوم. فقد أشارت 15٪ من الشركات 
التي شـملتها الدراسـة إلى أنها تنوي إجراء تقليص إضافي 
في عمالتهـا، بينما توقعت 51٪ من الشـركات زيادة أعداد 
موظفيهـا. وبشـكل عـام، تتوقع الدراسـة زيـادة معينة في 
نشـاطات التوظيف العام المقبل، ولكنها حذرت من أن حجم 
عمليات التوظيف لن تصل في الأمد المنظور إلى المسـتويات 

التي كنا نشهدها خلال سنوات الطفرة.
وبحسـب تقديـرات الشـركات، تتوقع الدراسـة أن يصل 
معـدل زيادة الرواتـب عـام 2010 إلـى 6.3٪، وتتربع على 
رأس القائمة سـلطنة عُمان بنسـبة 9.7٪، بينما تبلغ أدنى 

نسب الزيادة في الرواتب 4.2٪ في دولة الكويت. 

دراسة: ثلثا المهنيين العاملين بدول التعاون الخليجي لم يتلقوا اية زيادات بالرواتب و10٪ فقدوا وظائفهم

■ الكويـت ـ رويتـرز: وافـق مجلس الأمـة (البرلمان) 
الكويتـي بالاجمـاع امـس الثلاثاءعلـى خطـة للانضمام 
للوحـدة النقدية الخليجية، لكن وزير الخارجية الشـيخ 
محمد السالم الصباح قال إن تبني عملة خليجية موحدة 

قد يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات.
وكانـت المملكـة العربيـة السـعودية قـد صدقـت على 
المشـروع الـذي كان مقـررا أن ينطلق في بدايـة الأمر في 
عـام 2010. وأقـر مجلـس التعـاون الخليجـي بانـه لـن 
يتمكـن من الوفـاء بالموعد المحـدد وحث أصحـاب القرار 
الدولتين الأخريين المشاركتين في مشروع الوحدة - قطر 
والبحرين - على التصديق على الخطة قبل نهاية العام.
وقال الشـيخ محمـد أمام مجلس الأمة قبـل التصويت 
مباشـرة إن اصـدار العملـة الخليجيـة سيسـتغرق وقتا 
طويـلا قد يصل إلى عشـر سـنوات مثلمـا أوضح محافظ 

البنك المركزي.
وكان المشـروع قد تلقى ضربة قاصمة في وقت سـابق 
مـن العـام عندما حـذت دولة الامـارات العربيـة المتحدة 

ثانـي أكبر اقتصاد عربي حذو سـلطنة عمان وانسـحبت 
من المشـروع بعد اختيار السـعودية مقـرا للبنك المركزي 

الخليجي المزمع.
والبحريـن بصدد التصديق على المشـروع قبل مؤتمر 
القمة الخليجي المقرر عقده في الكويت بين 14 و16 كانون 
الاول/ديسـمبر والمتوقـع أن يبحـث الغاء مجلـس النقد 

الخليجي الذي كان نواة لبنك مركزي اقليمي.
وكان عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون 
قـال إن قطر صدقت بالفعل على خطة الوحدة بالرغم من 

أن مسؤولين قطريين رفضوا التعليق.
وتربـط معظـم بلـدان أكبـر منطقـة مصـدر للنفط في 
العالم عملاتها بالدولار، لكن مجموعة من المسـائل الفنية 
مثـل تحقيق التجانس بين اللوائـح المصرفية بقيت عقبة 
امـام اصدار عملـة موحدة والتـي يعتقد انها سـتزيد من 
التعـاون الخليجـي وتقلـل  الثقـل الاقتصـادي لمجلـس 

تكاليف الأنشطة التجارية.
وقـال جيـاس جوكنـت كبيـر الاقتصاديـين فـي بنـك 

أبوظبـي الوطنـي «الأهمية القصـوى هي إظهـار الارادة 
السياسـية. انهـا اشـارة مهمـة تأتي مـن الكويـت بانهم 

يؤيدون المشروع».
الماضـي  الشـهر  أرجـأوا  الكويتيـون  النـواب  وكان 
التصويـت علـى الوحـدة النقديـة الخليجيـة وقالوا إن 
هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقييم التأثيرات الاقتصادية 
للمشـروع وطالبـوا امـس باجـراء تصويـت آخـر علـى 
المشروع قبل اطلاق العملة الموحدة بالرغم من أن محللين 

قالوا إن هذا لا يعني بالضرورة تراجعا في الالتزام.
ويـرى جـون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديـين في 
البنـك السـعودي الفرنسـي-كريدي أغريكـول غـروب 
بالريـاض أن تعليقـات الوزيـر الكويتـي تشـير إلى «أن 
هناك عملا شاقا ينبغي القيام به ولا يمكن قبل ذلك الحين 

تحديد موعد نهائي».
وقـال مجلـس التعـاون الخليجـي إنه سـيتم تحديد 
جـدول زمنـي جديـد بمجـرد أن يبـدأ المجلـس النقـدي 

المشترك عمله.

برلمان الكويت يقر مشروع الوحدة النقدية الخليجية 
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■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: ناقـش المجتمعـون في 
مؤتمـر الامم المتحـدة حـول المناخ امـس الثلاثاء 
لخفـض  تسـويات  الـى  سـعيا  شـائكة  قضايـا 
انبعاثـات الغـازات الكربونيـة المسـببة لظاهرة 
الاحتبـاس الحـراري وتقـديم التمويـلات للدول 
الفقيـرة والـذي مـن شـأنه ان يفتـح البـاب امام 

اتفاقية تاريخية بين قادة العالم.
وتعـززت الآمال فـي التوصل الـى اختراق في 
المؤتمـر الذي يسـتمر 12 يومـا فـي كوبنهاغن مع 
اعـلان الحكومـة الامريكيـة مسـاء الاثنـين انهـا 
ستبدأ بادراج ثاني اكسـيد الكربون بين الملوثات 

الخطيرة.
فـي  السياسـة  مديـر  دونيغـر،  ديفيـد  وقـال 
«مجلـس الدفاع عن المصـادر الوطنيـة» في مركز 
المناخ ان من شـأن ذلك ان «يسـاعد فقط في اقناع 
الوفـود والمراقبين مـن دول اخرى بـأن الولايات 
المتحـدة تسـتخدم بجديـة كل الادوات المتوافـرة 

لديها».
وفيما اشـاع الاعلان الامريكـي زخما مرحبا به 
فـي اليـوم الاول للمحادثات، قـال اعضاء الوفود 
المقبلـة ستشـهد عـرض مواقـف دول  الايـام  ان 
مختلفـة. وقالـت موفـدة كبيـرة لدولـة صناعية 
لوكالـة فرانـس بـرس ان ذلـك سـيكون «بمثابة 
تدريـب على ازالة الشـوائب في الايـام الثلاثة او 

الاربعة المقبلة».

المنـاخ  وزيـرة  سـتقوم  الاسـبوع  وبنهايـة 
رئيسـة  هيديغـارد  كونـي  السـابقة  الدنماركيـة 
المؤتمر المنعقد من 7 الى 18 الشـهر الحالي ويجمع 

194 دولة، بـ»جردة» للمواقف.
وسـتضع هيديغارد بعـد ذلك مسـودة لنتائج 
الذيـن  البيئـة  لـوزراء  تقديمهـا  يتـم  المؤتمـر 
يجتمعون مطلع الاسـبوع المقبل، ثم لاكثر من 110 
من رؤسـاء الدول والحكومـات الذين يحضرون 

ختام المؤتمر.
القمـة  سـيحضرون  الذيـن  الرؤسـاء  ومـن 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما ورؤسـاء وزراء 
الصـين ويـن جيابـاو والهنـد مانموهـان سـينغ 
واليابـان يوكيـو هاتويامـا، ورئيـس البرازيـل 
لويـس ايناسـيو لـولا دا سـيلفا ورؤسـاء الدول 

الـ27 في الاتحاد الاوروبي.
وابـدت المسـؤولة تفـاؤلا علـى صعيـد التقدم 
في العديد من المواضيـع الجانبية، لكنها قالت ان 
مسـألة وضع حد للانبعاثات المسـببة للاحتباس 

الحراري تشكل لب القمة.
والمحادثـات التي تجـري برعايـة مؤتمر الامم 
طابعـا  تتخـذ  المناخـي،  التغيـر  حـول  المتحـدة 
تاريخيا، واذا ما سارت الامور بشكل جيد سيقدم 
المؤتمـر اطـارا لاتفاقيـة تتضمـن تعهـدا بخفـض 
الملوثات من جانب الـدول المصدرة لاكبر كمية من 

الغازات الضارة بالبيئة.

تمويـل  لعمليـة  الاسـس  الاتفاقيـة  وسـتضع 
طويـل الامد، قد يناهز مئـات مليارات الدولارات، 
لمسـاعدة الدول الفقيرة في التخلي عن اعتمادها 
الكبير علـى تكنولوجيا الكربون وتعزيز تصديها 

للتغير المناخي.
وسـيكون هناك حاجة لمزيد من المفاوضات في 
السـنة المقبلة لوضـع الاتفاقيـة موضـع التنفيذ. 
وبعـد الموافقـة والمصادقـة عليهـا، يبـدأ مفعـول 

الاتفاقية في 2013.
وتواجه الدول الغنيـة ضغوطا لتخصيص 10 
مليـارات دولار سـنويا على شـكل تمويل سـريع 

لثلاث سنوات من 2010 حتى 2012.
وقال الوزير الفرنسي للتنمية المستدامة جان-

لوي بورلو لوكالة فرانس برس ان «التأقلم يجب 
ان يشـكل اسـاس الاتفاق». وقدر قيمة المسـاعدة 
الضروريـة للبلـدان الاكثر عرضة لهـذه الظاهرة 
بــ600 مليـار دولار (30 مليار دولار سـنويا على 
مـدى 20 عاما لمسـاعدتها في خفـض المخاطر مثل 
احتمالات الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى 

البحار والعواصف.
وجرت محادثات استمرت عامين تمهيدا لمؤتمر 
كوبنهاغـن. وكشـفت المحادثـات خلافـات عميقة 
حـول مسـألة تقاسـم الجهـد فـي مسـألة خفـض 

انبعاثات الغازات الملوثة.
والدول النامية، والعديد منها من كبار الملوثين، 

ترفـض التحرك ما لـم تقم الـدول الغنية بخفض 
انبعاثانهـا بنسـبة 40 في المئة علـى الاقل بحلول 

2020 مقارنة ب1990.
والـى جانب دول متقدمة اخرى، تتركز الانظار 
علـى الولايـات المتحـدة التـي بقيت علـى هامش 
المفاوضـات المتعلقة بالمناخ طوال ثماني سـنوات 

في عهد الرئيس السابق جورج بوش.
ويسـعى بـاراك اوبامـا الان الـى تشـريع فـي 
الكونغـرس لخفـض انبعاثات الولايـات المتحدة 
مـن الغـازات الضـارة بالبيئـة بنحـو 4 فـي المئة 
بحلـول 2020 مقارنة بالهدف الذي تم تحديده في 
1990. وهذا ليس سـوى جزء مـن مطالب الاتحاد 

الاوروبي واليابان وغيرهما.
لكـن الولايـات المتحـدة تقـول ان حملتها ضد 
انبعاثـات الكربـون يجـب ان ينظر لهـا ككل، اي 
ان هنـاك اجـراءات اخـرى يجـب ان تؤخـذ فـي 

الحسبان عند تقويم جهودها.
وكسـب موقف اوباما في كوبنهاغن قوة عندما 
ادرجـت وكالـة حمايـة البيئـة الامريكيـة سـتة 
غـازات مسـببة للاحتبـاس الحـراري كملوثـات 
خطيـرة تخضع لقوانين الحكومـة، في ما يتخطى 

الكونغرس.
وقـال سـفير فرنسـا لمحادثـات المنـاخ بريـس 
لالوند ان «هذا يعطي مزيدا من المصداقية للالتزام 

الامريكي».

مفاوضات قمة المناخ تبدأ بحث القضايا الشائكة

■ واشـنطن ـ د ب أ: قـال بن برنانكي 
الاتحـادي  الاحتيـاط  مجلـس  رئيـس 
(البنـك المركـزي) الأمريكي يـوم الاثنين 
إن التعافـي الاقتصـادي الطفيـف الـذي 
تشـهده الولايـات المتحـدة حاليـا ليس 
ارتفـاع معـدل  أن  مسـتقرا، وحـذر مـن 

البطالة سيظل مرتفعا لبعض الوقت. 
وقال بن برنانكي في كلمة أمام النادي 
أننـا  «رغـم  واشـنطن  فـي  الاقتصـادي 
بدأنـا نرى بعض التحسـن في النشـاط 
الاقتصـادي، لايزال أمامنـا طريق طويل 
قبل أن نسـتطيع التأكيد على أن التعافي 

صار قادرا على ان يستمر ذاتيا». 
تأتـي تعليقـات برنانكـي فـي الوقت 

الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي باراك 
إمكانيـة  الكونغـرس  وأعضـاء  أوبامـا 
ضخ المزيد مـن الأموال العامة في سـوق 

التوظيف المتعثرة. 
كان الاقتصـاد الأمريكـي حقـق خلال 
الربع الثالث من العام الحالي نموا بمعدل 
2.8٪، وهـو ما يفتح الباب أمام إمكانية 
الـذي صاحـب  الكارثـي  الركـود  إنهـاء 
أول/ كانـون  منـذ  الأمريكـي  الاقتصـاد 
ديسـمبر 2007. واعتمد هذا النمو بدرجة 

كبيرة على الإنفاق العام الضخم. 
وتراجـع معـدل البطالة فـي الولايات 
شـهر  خـلال  مفاجـئ،  بشـكل  المتحـدة، 
تشـرين ثان/نوفمبر الماضـي إلى ٪10، 

مقابـل 10.2٪ فـي تشـرين أول/اكتوبر 
الماضـي، ورغم ذلك مـازال معدل البطالة 

في اعلى مستوياته منذ 26 عاما. 
وقال بن برنانكي إنه يبدو أن التحسن 
في الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين اعتمد 
التحفيـز  برامـج  علـى  أساسـي  بشـكل 
الاقتصادي الحكومية، مضيفا أنه يتوقع 
نموا طفيفـا للاقتصاد خلال العام المقبل، 
معـدل  لخفـض  كافيـا  سـيكون  والـذي 

البطالة ،ولكن بوتيرة بطيئة. 
كان مجلس الاحتياط الاتحادي أعلن 
الأسـبوع الماضي عـن توقعاتـه بتراجع 
معـدل البطالة خـلال العام المقبـل إلى ما 

يتراوح بين 9.3 و٪9.7 . 

محافظ البنك المركزي الامريكي: التعافي 
الاقتصادي المستمر غير مؤكد حتى الان

■ واشـنطن ـ د ب أ: يدرس الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
وأعضـاء الكونغـرس حاليـا إمكانيـة ضـخ المزيـد مـن الأموال 
العامة في سـوق التوظيف المتعثرة، خاصـة وأن تكاليف خطة 
إنقـاذ القطـاع المصرفي جاءت أقـل من التوقعـات. ومن المتوقع 
أن يعلـن أوباما عن حزمة إجراءات تهدف إلى الحد من مشـكلة 
البطالـة.  فـي الوقـت نفسـه ذكـرت صحيفـة (وول سـتريت 
جورنال) امـس أن وزارة الخزانة الأمريكيـة خفضت توقعاتها 
بشـأن التكاليـف طويلة المدى لبرنامج الإنقـاذ المصرفي بمقدار 
200 مليـار دولار، مما يتيـح الفرصة أمام الرئيـس أوباما لضخ 
أموال عامة بهدف إنعاش سـوق العمل، دون أن يؤدي ذلك إلى 

زيادة عجز الموازنة. 
وجـاءت التكلفة المنخفضة لبرنامج الإنقـاذ المصرفي بمثابة 
نبأ سـار بالنسـبة لإدارة الرئيس أوباما التي تواجه انتقادات 
حادة بسـبب ارتفاع العجز في الميزانية الاتحادية في ظل أسوأ 

ركود يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية. 
وقال الرئيس الأمريكي خـلال لقائه برئيس الوزراء التركي 
رجـب طيب أردوغـان في البيت الأبيض إن خطـة الإنقاذ المالي 
«أصبحـت أقل تكلفـة كثيرا مما توقعنا.. يعني هذا أنه سـيكون 
هنـاك بعض المـال الـذي يمكن تخصيصـه لخفـض العجز» في 

الموازنة. بيد أن أوباما اضاف إنه يمكن اسـتخدام جزء من هذه 
الأموال «بطرق انتقائية» لتعزيز نمو سوق الوظائف وتشجيع 

إقراض الشركات الصغيرة. 
وكان الكونغـرس أقـر فـي تشـرين أول/اكتوبـر 2008 خطة 
لإنقـاذ القطاع المصرفي الأمريكي من الأزمـة المالية الحادة التي 

تعرض لها بتكلفة قدرها 700 مليار دولار. 
وتشـير التوقعـات الآن إلـى أن تكاليـف البرنامـج خـلال 
السـنوات العشـر المقبلة تقـدر بحوالي 141 مليـار دولار، نظرا 
لآن العديد من البنوك أعادت سداد القروض الحكومية الطارئة 

التي كانت حصلت عليها لمواجهة الأزمة. 
وحقـق الاقتصـاد الأمريكـي خـلال الربـع الثالث مـن العام 
الحالـي نموا بمعـدل 2.8٪، وهو مـا يفتح الباب أمـام إمكانية 
إنهـاء الركـود الكارثي الـذي صاحـب الاقتصـاد الأمريكي منذ 
كانون أول/ديسمبر 2007. واعتمد هذا النمو بدرجة كبيرة على 

الإنفاق العام الضخم. 
وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة، بشـكل مفاجئ، 
خـلال شـهر تشـرين ثان/نوفمبـر الماضـي إلـى 10٪، مقابـل 
10.3٪ في تشرين أول/اكتوبر الماضي، ورغم ذلك مازال معدل 

البطالة في اعلى مستوياته منذ 26 عاما. 

تراجع تكاليف خطة الإنقاذ المصرفي 
يتيح لأوباما الإنفاق على سوق العمل 

■ واشنطن ـ رويترز: قال مسؤول 
كبيــر بصنــدوق النقــد الدولــي إن 
فريقا من الصندوق سيزور دبي في 
الاســابيع المقبلة للوقوف على الاثار 
مجموعة  ديــون  لأزمة  الاقتصاديــة 
دبــي العالميــة والاجــراءات اللازمة 

لحلها.
واضــاف مســعود أحمــد مديــر 
واســيا  الاوســط  الشــرق  إدارة 
الوســطى بصندوق النقد في مقابلة 
مــع رويترز يــوم الاثنــين أن الزيارة 
ســتتيح فرصة للصنــدوق لتحديث 
وإتمــام تقييمــه لاداء اقتصاد دولة 

الامارات العربية لعام 2009.
وأحدثــت مشــاكل ديــون دبــي 
العالميــة المملوكــة للحكومة هزة في 
دبي مما ألحق ضررا بسمعة الامارة 
كمركــز للاعمال فــي منطقة الخليج 
العربية. وتعقد المجموعة اجتماعات 
مــع دائنيهــا لتأجيــل ســداد ديون 

قيمتها 26 مليار دولار.
وقــال أحمد إنــه تم احتــواء اثار 

الازمــة فيمــا يبــدو بعد اســبوع من 
المخــاوف بين المســتثمرين الدوليين 
مــن احتمــال اتســاعها. وفــي حين 
انحســرت تلــك المخــاوف فــإن من 
المرجــح ان تتــرك الازمــة اثــارا على 
المــدى الاطول علــى دولــة الامارات 

وبعض جيرانها.
وقال أحمد إنه مــن الآن فصاعدا 
مــن المحتمــل أن يطلــب المقرضــون 
مــن  الماليــة  الشــفافية  مــن  مزيــدا 
الشــركات التــي تدعمهــا الحكومة 
وتحاول إقتراض أموال وسيطلبون 
أيضــا وضوحا فيمــا يتعلق بطبيعة 
شــبه  الديــون  علــى  الضمانــات 

السيادية.
وقــال أحمد على هامــش المنتدى 
العربــي الدولي وهو إجتماع للقطاع 
«ســيريد  واشــنطن  فــي  الخــاص 
النظــر  والمســتثمرون  المقرضــون 
الأربــاح  وبيانــات  ميزانيــات  إلــى 
والخســائر والإلتزامــات والأصول 
التي  (لهــذه الشــركات) بالطريقــة 

ينظــرون بهــا لأض مقتــرض آخر».  
وأضاف «في السوق حاليا تستطيع 
الشركات التي تقدم بيانات مالية أن 

تجتذب أموالا بشروط أفضل».
وقــال إنه مــن المحتمــل أن تكون 
هنــاك فتــرة مــن الغمــوض بشــأن 
القواعد والأطــر القانونية للصكوك 
وتابــع  الإســلامية.  الســندات  أو 

«ويتعين العمل على انهاء ذلك». 
وستشــكل صكوك شــركة نخيل 
لدبــي  العقــاري  الاســتثمار  ذراع 
لعمليــة  حقيقيــا  إختبــارا  العالميــة 
إعادة هيكلة دبي العالمية وتســتحق 
الصكوك بمبلغ 4.05 مليار دولار في 

14 كانون الاول/ديسمبر الجاري.
واضاف أحمد أن من المهم ان تقدم 
والمســتثمرين  للدائنين  العالمية  دبي 
أكبر قدر ممكن من المعلومات لضمان 

إعادة هيكلة منظمة لديونها.
وقــال أحمــد ان دولــة الامــارات 
لا تحتــاح دعمــا ماليا مــن صندوق 
النقــد لمســاعدتها في التغلــب على 

مشــاكل دبــي العالمية. وقــال ايضا 
«ليس هناك سبب لتأخير العمل على 
تقــديم مزيد من البيانــات ووضوح 
موقف الشركات خارج دبي العالمية. 
وعلى مدى الوقت الذي ســيقدمون 
بوســعهم  ســيكون  البيانــات  فيــه 
الأســوق  لمتطلبــات  الاســتجابة 
العالميــة وإجتــذاب أموال بأســعار 

أكثر جاذبية».
وفي الاســبوع الماضي قال أحمد 
إن مــن المنتظر أن يخفــض صندوق 
النقــد الدولي توقعاتــه لنمو القطاع 
غير النفطي بدولة الامارات في 2010 
بشكل كبير عن نسبة الثلاثة في المئة 

التي توقعها في وقت سابق.
وقال «الامارات ليست مجرد دبي 
ودبي ليست مجرد دبي العالمية لكننا 
نعتقد أن تأثير دبي العالمية سيعوق 
الامــارات  ان  وتابــع  الانتعــاش». 
ليســت فــي حاجــة لمســاعدة مالية 
من صنــدوق النقد الدولــي لمواجهة 
العالميــة. وأضاف  مشــكلات دبــي 

قائلا «دولة الامــارات العربية لديها 
الكثير من الموارد.. وأحد تلك الموارد 

هو صندوق الثروة السيادي.
بها  سيستخدمون  التي  «الطريقة 
أصولهم الماليــة المختلفة للتعامل مع 
الأزمــة الراهنــة يقومون بدراســتها 

الآن وأنني على ثقة من ذلك».
وردا على ســؤال حول ما إذا كان 
ينبغــي علــى الصنــدوق أن يرصــد 
متاعب أزمة ديــون دبي العالمية قبل 
تفاقمهــا قــال أحمــد إن الصندوق 
رصد منذ فترة طويلة فقاعة أســعار 
العقــارت فــي الامــارات وحــذر من 
تأثيرها على الشركات المشاركة في 
التنمية العقارية والشركات المرتبطة 

بها وأيضا على قطاع البنوك.
وتابــع «إلــى أي مــدى يســتطيع 
صنــدوق النقد الدولي أو تكون لديه 
القدرة على النفاذ داخل شركة معينة 
لمعرفة أحوالها المالية؟ هذا ليس دور 
الصنــدوق وإنــه أكثــر صعوبة في 

حالة شركات مثل هذه».

وفد من صندوق النقد الدولي يزور دبي في الاسابيع القادمة 

منشـآت  ب:  ف  ا  ـ  (إيطاليـا)  لارديريلـو   ■
توليـد الكهربـاء علـى الطاقة الحراريـة الجوفية 
في توسـكانا فـي ايطاليـا الرائدة في هـذا المجال 
قبل قرن من الزمن، قادرة على توفير التيار لنحو 
مليون مسـتخدم ولا تزال مرجعا في هذه التقنية 

النظيفة التي صدرت الى العالم باسره.
للوهلـة الاولـى لا يبدو المشـهد فـي لارديريلو 
بالقرب من كروم كيانتي مطابقا لمنشأة تعمل على 
الطاقة المسـتدامة صديقة للبيئة. ففي وسط تلال 
شـجر الزيتون ومراعي الخراف تنتصب مداخن 
بيضاء ضخمة يتصاعد منها دخان البخار أشـبه 
بتلك التي تتصاعد من المنشآت النووية. وما يثير 
العجـب اكثـر انابيـب مصنوعة مـن الألومينيوم 
والتـي تتغلغـل بـين المباني وتمـر فـوق الطريق 

احيانا.
ابصـرت هـذه التقنيـة النـور فـي لارديريلـو 
حـين خطـرت علـى بـال بيـرو جينـوري كونتي 
وهو صهـر احد الصناعيين الفرنسـيين الكبار في 
مجال الكيمياء يدعى فرانسـوا دو لارديريل فكرة 

استخدام ينابيع المياه الحارة الكثيرة في المنطقة 
مـن اجـل تشـغيل توربينـة. كان ذلـك فـي العام 

.1904
وتعود المنشـأة الحرارية الجوفيـة الاولى الى 
العـام 1912 الا ان هـذه التقنية لـم تزدهر الا بعد 

الحرب العالميةالثانية.
واوضـح روبيرتو باري المسـؤول عـن الطاقة 
المتجـددة فـي مجموعـة اينـل الايطاليـة لوكالـة 
فرانـس بـرس «حتـى العـام 1956 كانـت بلـدة 
لارديريلـو المـكان الوحيد في العالـم الذي يعتمد 
علـى الطاقـة الحراريـة الجوفيـة من أجـل توليد 
الكهربـاء. وحـذت نيوزيلاندا حذوهـا بعد مرور 

جنودها في ايطاليا اثناء الحرب».
اجمالـي  مـن   ٪10 راهنـا  ايطاليـا  وتنتـج 
الكهربـاء المولـدة بالطاقة الحراريـة الجوفية في 
العالم اذ يصل انتاجها الى 843 ميغاواط سـنويا 
وتحتـل المرتبـة الرابعـة بعـد الولايـات المتحدة 
(3093) والفيليبين (1094) والمكسيك (958) لكنها 

تتقدم على نيوزيلاندا (628) وايسلندا (575).

واشـار باري الـى انه «تم تقليـد لارديريلو في 
العالـم كلـه حيث تعتمـد اكثر مـن 20 دولـة هذه 
الطاقـة الا انهـا لا تـزال تعتبـر مرجعـا لتقنيـات 
الحفر مـع درجات حـرارة وضغـط مرتفعة جدا» 

(اكثر من 300 درجة على عمق 3000 متر).
وتصعب معرفة كلفة الطاقة الحرارية الجوفية 
في ايطاليا التي اسـتوفي جزء كبير منها بعد مئة 
سـنة على اعتمادها وهي بدورها تحفض فاتورة 

الكهرباء لدى خمسة الاف اسرة في المنطقة.
واشـار ماريتيمـو دانييلـي مارتشـي مسـاعد 
رئيـس بلديـة موتيروتونـدو الى ان «فـي بلدتنا 
الطاقة الحراريـة الجوفية اساسـية اذ اننا ننفق 
250 يورو سـنويا على التدفئة في شقة مساحتها 
70 متـرا مربعـا اي اقل بثـلاث او اربع مـرات من 
كلفة الوقود». وتسـتخدم هـذه البلدة التي تضم 
الف نسمة الطاقة الحرارية الجوفية من اجل خيم 
الزهـور ومـزارع الخنازيـر ذات الجـودة العالية 

وصناعة مشتقات الحليب.
والطاقة الحراريـة الجوفية لا تنضب حين تتم 

ادارتها بشـكل جيـد حيث تعمد شـركة اينيل الى 
ضـخ مياه اضافية في آبارها لتوليد كمية اكبر من 
البخار، الا انه لا يمكن اعتمادها في كل مكان لانها 

تحتاج الى المياه والحرارة والى ارض مشققة.
مـن جهـة اخـرى يقـر مناصـرو هـذه التقنيـة 
بسـيئاتها لاسـيما البصريـة والروائـح المنبعثـة 
منهـا. وتضم الشـبكة الايطالية 32 منشـأة و492 
بئـرا لاسـتخراج البخـار و500 كلم مـن الانابيب 
المختلفة الاحجـام. ومنحت اينيل بـراءة اختراع 
لنظـام يقضي علـى رائحة ثاني اكسـيد الكبريت 
الاشبه برائحة البيض المتعفن المنبعثة في الهواء 
عـن طريق تجييرهـا فـي انابيب مموهـة باللون 

الاخضر مثلا تمر في الاخراج والغابات.
ويقول سـتيفانو توريني المسـؤول في شـركة 
«اينيـل» الـذي يعمل فـي لارديريلـو «صحيح ان 
المنظـر والرائحـة مزعجـان بعض الشـيء الا ان 
الطاقة الحرارية الجوفية تـؤدي الى اقتصاد 3.1 
مليون طـن من النفط سـنويا واربعـة اطنان من 

انبعاثات ثاني اكسيد الكربون».

ايطاليا رائدة في مجال استخدام الطاقة الحرارية الجوفية 

■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: قال رئيس 
الجويـة  للارصـاد  العالميـة  المنظمـة 
خلال مؤتمـر المناخ الذي تسـتضيفه 
العشـر  السـنوات  ان  كوبنهاغـن 
الاولى من القرن الحادي والعشـرين 
ارتفـاع  فـي  معـدل  اعلـى  ستسـجل 

حرارة الارض.
وقال الامين العام للمنظمة ميشـال 
جارو للصحافيين ان «العقد الممتد من 
2000 الى 2009 سيسجل على الارجح 
الارتفاع الاكبر للحرارة، اعلى مما تم 

تسجيله في التسعينات».
 2009 عـام  ان  جـارو  واضـاف 
المرتبـة  فـي  الارجـح  علـى  سـيكون 
الخامسـة من حيـث ارتفـاع الحرارة 
منذ 1850 عندما بدأ اسـتخدام اجهزة 

الرصد الدقيقة.
ويجمع مؤتمر المناخ الذي يسـتمر 
 193 الحالـي،  الشـهر   18 الـى   7 مـن 
دولة ستسـعى للتوصل الـى اتفاقية 
مناخية تضع حدا لظاهرة الاحتباس 
الحراري وتساعد الدول الفقيرة على 

مواجهة المخاطر الناجمة عنها.
اذا  مـا  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
كانـت درجات الحرارة ستسـتمر في 
الارتفاع على المدى القريب قال جارو 
«نحـن في نمـط من ارتفـاع الحرارة، 
ليس لدينا شـك حول هـذا، لكنني لن 

اطلق التكهنات للعام المقبل».
واشـار الى ان احداثا غير متوقعة 
مثل فوران بـركان كبير يطلق اطنانا 
مـن الحجـارة التي تمتـص الحرارة، 

يمكن ان يخفض درجات الحرارة.

لـلامم  التابعـة  المنظمـة  وقالـت 
المتحـدة انه تم رصـد ظواهر مناخية 
المدمـرة  الفيضانـات  مثـل  قصـوى 
الثلجيـة  والعواصـف  والجفـاف 
وموجات الحر والبـرد المفاجىء، في 

مناطق عدة من العالم.
واضافـت انه تم تسـجيل درجات 
الطبيعـي  المسـتوى  فاقـت  حـرارة 
اميـركا  باسـتثناء  القـارات  كل  فـي 
الشمالية التي تشهد انخفاضا بسيطا 
في درجات الحرارة عن الهدف المحدد 

لـ1990-1961.
تم  المتحـدة  الولايـات  وبخـلاف 
تسـجيل تغيـرات بارزة فـي مختلف 

المناطق.
تسـجيل  تم  انـه  المنظمـة  وقالـت 
ارتفاع كبير لدرجة الحـرارة بوتيرة 
اكبـر واقـوى فـي الجـزء الجنوبـي 
واميـركا  آسـيا  وجنـوب  لاسـتراليا 

الجنوبية.
وبلغت نسبة الثلج في بحر القطب 
الشـمالي فـي فصـل ذوبـان الثلـوج 
ثالث ادنى مسـتوى بعد النسبة التي 

سجلتها في 2007 وتلتها في 2008.
وستسـجل الصـين السـنة الثالثة 
مـن حيث ارتفـاع الحـرارة منذ 1951 
مع ان بعض المناطق سجلت في 2009 
اكبـر ارتفـاع علـى الاطـلاق. وعانت 
الصـين مـن اسـوأ جفاف في خمسـة 
عقـود حيـث بلغ منسـوب الميـاه في 
اجزاء من نهري غان وشـيانغجيانغ 

ادنى نسبة له في 50 عاما.
وفـي الهنـد بلغت نسـبة تسـاقط 

لفصـل  المعـدل  مـن  ادنـى  الامطـار 
الامطـار ما ادى الى جفاف شـديد في 
40 فـي المئة من المناطـق، وفقا لمنظمة 

الصحة العالمية.
مـع  تتفـق  الانمـاط  تلـك  ومعظـم 
توقعـات طويلـة الامـد للجنـة الامم 
المتحـدة الحكومية المعنية بالتغيرات 
المناخيـة، عـن ارتفـاع معـدل حرارة 

درجـة   6.4 الـى   يصـل  بمـا  الارض 
مئوية (11.5 درجـة فهرنهايت) ما لم 
يتـم خفـض كبيـر لانبعاثـات غازات 

الدفيئة.
ويسـتند تحليـل منظمـة الارصاد 
ثـلاث  علـى  بالحـرارة  المتعلـق 
مجموعـات من المعطيـات احداها من 
وحدة ابحاث المنـاخ التابعة لجامعة 

ايست انغليا في بريطانيا.
وقسـم علـوم المنـاخ فـي جامعـة 
الاسـابيع  فـي  شـهد  انغليـا  ايسـت 
الماضيـة تدقيقـا معمقـا بعـد سـرقة 
تداولهـا  الكترونيـة  رسـائل  ونشـر 
علمـاؤه، ما اثار اتهامـات عن تلاعب 
بالبيانات لتضخيم تهديد الاحتباس 

الحراري.

السنوات العشر الاولى من هذا القرن ستسجل اعلى معدل في ارتفاع الحرارة
طفلان الى جانب مجسم لحصالة نقود طلي جانب منها باللون الاخضر. وهي جزء من مجسمات اقامها نشطاء بيئيون 

في ساحات كوبنهاغن في نطاق حملة توعية بمناسبة انعقاد مؤتمر مكافحة التغيير المناخي

■ كوبنهاغن - د ب أ: قال كبير مفاوضي المناخ بالأمم 
المتحدة يــوم الثلاثاء إن تعهدات الدول الصناعية بشــأن 
خفــض الغــازات المســببة للاحتبــاس الحراري «ليســت 
جيدة بما يكفي» وذلك مع دخول مســئولي 192 دولة في 
اليوم الثاني مــن المفاوضات الرامية إلى إبطاء الاحتباس 

الحراري. 
وقال ايفــو دي بــور، الأمــين التنفيذي لمعاهــدة الأمم 
المتحدة الإطارية حول تغيــر المناخ  في كوبنهاغن «نعرف 
جميعا أن الأهداف المطروحة على الطاولة في هذه اللحظة 

، من البلدان الغنية ليست جيدة بما يكفي» 
وحتــى الان يقول الاتحــاد الأوروبي انــه يعرض أكبر 
نســبة من التخفيضات، ما لا يقل عن 20 فــي المئة مقارنة 
بمســتويات عــام 1990 بحلــول عــام 2020، فــي حين أن 
الرئيــس الأمريكى بــاراك أوباما اقتــرح أن تخفض بلاده 
الانبعاثات بنحو 17 في المئة  مقارنة بمستويات عام 2005  

بحلول عام 2020. 
إلا أن دي بــور يــرى أن مثل هــذه التعهــدات لن تكون 

كافيــة للوفاء بدعــوات العلمــاء بخفــض الانبعاثات في 
العالم بنســبة تتراوح بين 25 و 40 في المئة ، وهي النســبة 

اللازمة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ. 
وحــث دي بــور فــي بدايــة المؤتمــر المفاوضــين علــى 

استخدام الأسبوع الحالي على النحو الأمثل. 
وتشــوب المفاوضات اتهامــات متبادلة وانقســامات 
عميقــة بشــأن مدى مــا يمكن أن يقــوم به كل طــرف لمنع 
ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية المحتمل والخطير 
لأكثــر مــن درجتــين مئويتين مقارنــة بمــا كان قبل عصر 

التصنيع. 
وقال دي بور «ســمعت ممثلين من أوروبــا والولايات 
المتحــدة يقولون إنه يمكن تحســين الهــدف الذي عرضته 
الصين، وســمعت ممثلين من أوروبــا والصين يقولون إن 
الهدف الذي تقدمت به الولايات المتحدة يمكن تحســينه.. 
كما ســمعت من أقل البلــدان نموا أن الأهــداف المطروحة 
ليست جيدة بما يكفي في هذه اللحظة... لذلك من الواضح 

أننا سنجري مفاوضات مكثفة للغاية». 

مسئول المناخ بالأمم المتحدة: التعهدات الدولية 
بشأن خفض الانبعاثات الكربونية «ليست كافية» 
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الاتحاد العربي لكرة القدم 
يطرح مبادرة لإنهاء أزمة مصر والجزائر في اجتماعه الطارئ

■ الرياض، الســعودية ـ يو بي آي: تســتضيف 
العاصمة الســعودية الرياض مؤتمر تطوير الاتحاد 
العربــي لكرة القــدم والاجتمــاع الطــارئ للجمعية 
القادمــين  والأربعــاء  الثلاثــاء  يومــي  العموميــة، 
ستطرح فيه مبادرة لإنهاء الأزمة التي نشبت مؤخرا 

بين الجانبين المصري والجزائري.
وقالت مصادر في الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
في السعودية أن الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية 

سيشــهد طرح مبــادرة لإنهــاء الأزمة التي نشــبت 
مؤخــرا بــين الجانبــين المصــري والجزائري،على 
خلفيــة المواجهة الفاصلة بين المنتخبين بالســودان 
المؤهلــة للمونديــال، ومــا صاحبهــا مــن توتر في 
العلاقات بــين القاهرة والجزائر وتبــادل اتهامات 

وتراشق إعلامي غير مسبوق.
ووجهــت الأمانــة العامــة فــي الاتحــاد العربي 
الدعــوات الخاصــة لهــذا المؤتمــر لجميــع أعضــاء 

اللجنــة التنفيذية بالاتحاد العربي، وممثلي الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم (الفيفا) والاتحادين الآســيوي 

والأفريقي.
العموميــة  والجمعيــة  المؤتمــر  ســيناقش  كمــا 
المستجدات الطارئة على الرياضة العربية، واعتماد 
الترشــيحات الجديدة بالاتحاد العربي إضافة إلى 
إقــرار أنشــطة رياضية وثقافيــة وتدريبيــة عديدة 

للموسم الرياضي الجاري.

ليونيل ميسي نجم برشلونه (يمين) ينفرد بالكرة في مباراة مع ديبورتيفو كورونا

■ ابو ظبي ـ ا ف ب: اعتبر جيروك فالكه امين عاما (فيفا) 
ان اسـتضافة الامارات للنسـخة السادسـة من كأس العالم 
للاندية التي تنطلق غدا سيساهم في مساعدتها على تطوير 

كرتها.
وجـاء كلام فالكـه فـي مؤتمـر صحافـي عشـية انطـلاق 
البطولة وشـارك فيه الامريكي تشاك بلايزرز رئيس اللجنة 

المنظمة للبطولة، ورئيس الاتحاد الاماراتي محمد الرميثي.
وقـال فالكه في سـؤال عـن مدى اهميـة انتقـال البطولة 
الـى دولة جديدة بعد اقامتها في اليابان على مدى السـنتين 
الاخيرتـين «اسـتضافة بطولـة العالم للاندية ليسـت حكرا 
علـى دولة معينة، وعندمـا قررنا الانتقال الـى ابو ظبي لمدة 
عامين كان التحدي كبيرا في نقل البطولة الى منطقة الشرق 

الاوسط«.
واضـاف «كما هي الحال بالنسـبة الـى كأس العالم، فان 
هـذه البطولة ايضا ستسـاعد الكرة الاماراتيـة على تطوير 

بناها التحتية ومستواها«.
وتابـع «اخترنا الامـارات وابـو ظبي تحديـدا ليس لاننا 
نريـد الانتقال الى مـكان اخر، بل لان ملفهـا كان الافضل بين 

الملفات الاخرى«.
واوضح «سـبق للامارات ان نظمت كأس العالم للشـباب 
عـام 2003 وحققت نجاحـا لافتا، وكذلك الامـر عندما اقيمت 
بطولة العالم الشـاطئية في دبي الشهر الماضي«. واشار الى 
ان كأس العالـم للانديـة هـي «من اهم البطـولات في اجندة 

الاتحـاد الدولي لانهـا تتوج بطـل العالم للانديـة وهو لقب 
مرمـوق. المبارايت خلال هذه البطولة مسـألة حياة او موت 

لان الخاسر يودع نهائيا«.
واسـتبعد فالكه اقامـة هذه البطولة في اوروبا مسـتقبلا 
لان «تاريـخ اقامتها يتصادف مع اقامـة العديد من المباريات 

في البطولات المحلية في القارة العجوز«.
فـي المقابـل اعتبـر الرميثـي بان الامـارات باكملهـا تفخر 
باحتضان هذا الحـدث معربا عن ثقته بنجاح البطولة وقال 
في هذا الصدد «نسـتضيف هذه البطولة في منطقة الشـرق 
الاوسـط للمـرة الاولى منـذ اسـتحداثها وبالتالي فـان هذا 

الامر استثنائي بالنسبة الينا«.
واوضـح «نترقب منذ اشـهر انطـلاق هـذه البطولة التي 
نتوقـع  وبالتالـي  القـارات  مختلـف  ابطـال  فيهـا  يشـارك 

مستويات فنية عالية«.
واضاف «لقد قمنا بجهود جبارة لكي ننظم افضل نسـخة 
فـي تاريـخ هـذه البطولـة وكلنـا ثقة فـي نجاحنا فـي هذه 
المهمـة«. اما رئيـس اللجنة المنظمة الامريكي تشـاك بلايزرز 
فقـال «نحـن راضون تماما علـى جميع الامـور خصوصا في 
مـا يتعلق بملعبي المباراة وملاعب التدريب ولا مشـكلة على 

الاطلاق في هذه الناحية«.
واوضـح «كل المؤشـرات تـدل علـى نجـاح كبيـر لهـذه 
البطولـة، نحن فـي الفيفا نضع دائما معاييـر عالي للتنظيم 

واعتقد بان الامارات ستلبيها وربما ستتخطاها ايضا«.

استضافة الامارات لكأس العالم للاندية
 ستساعد على تطوير كرتها

كأس العالم للأندية: برشلونة يتطلع الى معانقة اللقب الذي ينقص خزائنه
■ ابـو ظبـي ـ ا ف ب: علـى الرغم من 
الصولات والجـولات التـي حققها نادي 
برشلونة الاسباني في مسيرته المظفرة، 
فانه لم ينجح على الاطلاق بالفوز بلقب 
بطل العالم للاندية، لكن سيحاول وضع 
الامور فـي نصابها عندمـا يخوض غمار 
النسخة السادسة التي تنطلق اليوم في 
ابو ظبي وتسـتمر حتى التاسع عشر من 

الشهر الحالي.
هـي  فـرق   7 البطولـة  فـي  تشـارك 
الارجنتيني  واسـتوديانتيس  برشلونة 
ومازيمبي الكونغولي وبوهانغ سـتيلرز 
الكـوري الجنوبـي واتلانتـا المكسـيكي 
الـى  اضافـة  النيوزيلنـدي  واوكلانـد 
دوري  بطـل  كونـه  الاماراتـي  الاهلـي 

الدولة المضيفة.
انحصـر لقـب البطولة منـذ انطلاقها 
بنظامهـا الجديـد بـين ممثلـي امريكيـة 
الجنوبيـة واوروبـا، واغلـب الظـن بان 
النسـخة  فـي  ستسـتمر  القاعـدة  هـذه 
برشـلونة  بـين  وتحديـدا  الحاليـة 

واستدويانتيس.
يذكـر ان البطولة انطلقـت عام 2000 
ونظمـت البرازيل النسـخة الاولى التي 
احـرز لقبهـا كورينثيانز، قبـل ان تنتقل 
الـى اليابان منذ عـام 2005 حيـث احرز 
النسـخة  لقـب  البرازيلـي  سـاوباولو 
الثانية ومواطنه انترناسـيونال الثالثة 
عام 2006 وميـلان الايطالي الرابعة عام 
الانكليـزي  يونايتـد  ومانشسـتر   2007

الخامسة عام 2008.
ستشـهد نسـخة 2009 تغييـرا حيـث 
النهائـي  ربـع  للـدور  قرعـة  هنـاك  كان 
بـين ممثلـي قـارات الكونكاكاف واسـيا 
وافريقيـا واوقيانيا خلافا لمـا كان يعمل 
فيه سـابقا حيث كان يتـم تحديد طرفي 

مباريات ربع النهائي قبل البطولة.
الاهلـي  بمبـاراة  البطولـة  سـتفتتح 
بينهمـا  الفائـز  وسـيتأهل  واوكلانـد، 
لمواجهـة اتلانتـا فـي ربـع النهائـي ثـم 
المبـاراة مـع  الفائـز مـن هـذه  يتواجـه 

برشلونة في نصف النهائي.
امـا المواجهة الثانية فـي ربع النهائي 
فستكون بين مازيمبي وبوهانغ ستيلرز، 
ويلتقي الفائز بينهما مع اسـتوديانتيس 

في دور الاربعة.
وتتصـدى العاصمـة الاماراتيـة لهذا 
علـى  لعامـين  الهـام  الرياضـي  الحـدث 
التوالـي بعـد ان حظيـت بثقـة الاتحـاد 
الدولـي الـذي منح دولة الامـارات ايضا 
شـرف اسـتضافة كأس العالم للشـباب 
عـام 2003 التـي حققت نجاحـا تنظيميا 

لافتا.
اعتبر رئيس الاتحـاد الاماراتي لكرة 
القـدم محمـد خلفان الرميثـي ان «حدث 
الانديـة  لمونديـال  الامـارات  اسـتضافة 
يعد مصدر فخر وسـعادة لها، وسـتتجه 
الانظار مجددا الى ابوظبي التي نجحت 
فـي اسـتضافة الجولة الاخيـرة لبطولة 

العالم لسيارات الفورمولا واحد«.
وتابع «العالم سيشـهد خـلال بطولة 
لا  مميـزا  حدثـا  للانديـة  العالـم  كأس 
مثيـل لـه، وكلنا ثقة بـأن العمل الشـاق 
والاسـتعدادات المكثفـة التـي جرت على 

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكــرت صحيفة 
الثلاثــاء  البريطانيــة  «غارديــان« 
سيســك  الأســباني  اللاعــب  أن 
فابريغــاس لاعب خط وســط نادي 
آرســنال الإنكليزي لكرة القدم يرى 
أن فريقه بحاجة لضم مهاجم جديد 

لصفوفه. 
وبــدا اللاعــب الأســباني محبطا 
بســبب هبوط مستوى أداء آرسنال 
فــي الآونــة الأخيــرة التي شــهدت 
هزيمتــه صفــر/ 3 على أرضــه أمام 
تشيلســي فــي الــدوري الإنكليزي 
أمــام  وهزيمتــه بالنتيجــة نفســها 
كأس  ببطولــة  ســيتي  مانشســتر 
رابطة المحترفــين الإنجليزية (كأس 
كارلينــج) قبل أن يتمكــن أخيرا من 

الفــوز على ســتوك ســيتي 2/ صفر 
بالدوري المحلي يوم السبت الماضي.  
وقــال فابريغــاس: «طــوال المباراة 
كانــت  ســيتي)  مانشســتر  (أمــام 
الســيطرة لنا لفتــرات طويلة ولكننا 
لــم يكن لدينا مهاجــم متمركز خلف 
مدافعيهم، بخــلاف كارلوس فيلا«.  
وأضاف: «يوجــد لدينــا العديد من 
اللاعبين أصحاب المهــارات الفردية 
الذين لا يفقدون الكرة، ولكنك أحيانا 

تحتاج لأنواع أخرى من اللاعبين«. 
وتعرضــت آمال آرســنال لإحراز 
الألقاب هذا الموســم لضربة موجعة 
عندمــا أصيــب المهاجمــان نيكلاس 

بنتنر وروبين فان بيرسي. 
ولكــن فابريغاس يــرى أن فريقه 

بحاجــة لنــوع جديد مــن المهاجمين 
يتميز بقوته البدنية، مثل الإيفواري 
تشيلســي  مهاجم  دروجبا  ديدييــه 
علــى ســبيل المثــال، حتــى لــو لــم 
تكــن هنــاك أي حــالات إصابــة في 

آرسنال. 
وعلق فابريغاس على المباراة التي 
خســرها فريقه أمام تشيلسي على 
ملعــب «الإمارات« قائلا: «شــاهدت 
ولكــن  طبيعــي  كفريــق  تشيلســي 
الأهم هو أنــه كان يضم ربما أفضل 
مهاجم في العالم«.  وأضاف: «يمكن 
لفريق عادي يضم أفضل مهاجم في 
العالم بين صفوفه أن يحقق شيئا ما 
وديدييه دروجبا هــو من يصنع كل 

الفارق في تشيلسي«. 

فابريغاس يدعو آرسنال
 لشراء مهاجم جديد

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: سـتكون مبـاراة انتر ميلان 
مححطـة  الروسـي  كازان  روبـن  وضيفـه  الايطالـي 
مفصليـة في مسـيرة مـدرب الاول البرتغالـي جوزيه 
مورينيـو مع ناديه السـاعي الى احراز لقب المسـابقة 
لأول مـرة منـذ 1965، وذلـك لـدى مواجهـة الفريقـين 
اليـوم الاربعاء ضمـن الجولة السادسـة الأخيرة من 

الدور الاول لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وتشـهد المجموعـة السادسـة صراعـا قويا لخطف 
يتصدرهـا  اذ  أنديـة،  أربعـة  بـين  التأهـل  بطاقتـي 
برشلونة الاسباني حامل اللقب الذي يحل ضيفا على 
دينامو كييف الأوكراني مع 8 نقاط، مقابل 6 نقاط لكل 

من انتر وروبن كازان و5 نقاط لكييف.
وبحسـب المعلومـات الصحافية، فأنـه بحال عدم 
تأهـل انتر الـى الـدور الثاني من المسـابقة، لـن ينال 
مورينيـو فرصـة اكمال المشـوار مـع بطـل ايطاليا في 

الاعوام الأربعة الأخيرة.
وسـيبحث الفريقـان عن الفوز بعـد تعادلهما 1-1 
في تترستان في أيلول/سبتمبر الماضي، لأن تعادلهما 
وفـوز دينامو كييف مثلا على برشـلونة سـيخرجهما 
معا من المسـابقة، لذلك سـيضمن الفائـز منهما التأهل 

بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.
وبحال فوز برشـلونة، فـان التعـادل 2-2 أو أكثر 
يؤهل روبـن كازان، فـي حين يصب التعادل السـلبي 

في مصلحة انتر ميلان كمـا التعادل 1-1، لأن الفريق 
الايطالي سـجل أكثـر من الفريق الروسـي ولأن فارق 

الأهداف هو نفسه لدى الفريقين.
واعتبـر المهاجـم الأسـطوري لـدى انتـر سـاندرو 
ماتزولا ان الفوز وحده سيحافظ على رأس مورينيو: 
«اذا خـرج انتـر بعـد مبـاراة روبـن كازان، سـيرحل 
مورينيـو في نهاية الموسـم. اذا لم يحـرز انتر اللقب، 

سيرحل المدرب من تلقاء نفسه«.
وكان مورينيـو قدم الى انتر مطلع الموسـم الماضي 
ليحل بدلا من روبرتو مانشيني الذي أقيل من منصبه 
رغـم احرازه لقب الدوري 3 مـرات متتالية ليدفع ثمن 

فشل الفريق أوروبيا.
مورينيـو  اشـراف  تحـت  ال«نيراتـزوري«  وفـاز 
بثلاث مباريـات فقط من أصل 13 فـي دوري الابطال، 
كمـا انـه لم يحقـق اي فـوز على أرضـه فـي مبارياته 
الأربـع الأخيـرة، اذ يعـود فـوزه الأخيـر علـى ملعب 
«جوزيبي مياتزا« الى تشـرين الأول/أكتوبر من العام 
الماضي عندما تغلب على أنوروثوسـيس فاماغوسـتا 

القبرصي 1- صفر.
وكان اسـتعداد انتر لهذه المباراة سـيئا، اذ خسـر 
مباراة القمة في الدوري الايطالي 1-2 أمام يوفنتوس 
ليتقلص الفارق الى 4 نقاط مع جاره وملاحقه المباشر 

ميلان.

من جهته، تمكـن روبن كازان ورغـم طراوة عوده 
فـي المسـابقة مـن التغلـب علـى برشـلونة فـي ملعب 
الأخير 2-1، من خلال خطة المـدرب التركماني قربان 
بردييف الذي يسـتعد لصنع خلطة جديدة ربما تعكر 

موسم انتر ومورينيو معا.
وفـي المبـاراة الثانيـة، يخـوض برشـلونة رحلـة 
محفوفـة بالمخاطـر الـى كييـف ليقابـل دينامـو الذي 
يبحـث عـن الفـوز بفـارق ثلاثـة أهـداف أو بنتيجـة 
2-صفـر كي يتأهل الى الدور الثاني، علما بأن مباراة 

الذهاب انتهت لمصلحة برشلونة 2- صفر.
وقال مـدرب دينامو الروسـي فاليـري غاتزاييف: 
«مباراة برشـلونة ستكون مباراة السنة بالنسبة لنا. 

سنقدم الأفضل كي نفوز ونستمر في المسابقة«.
ورأى نجـم الفريـق أندريـه شيفتشـنكو: «نحـن 
جاهزون لمبـاراة الأربعاء وسـنخوضها كأنها المباراة 

الأخيرة في المسابقة«.
ومـن سـوء حـظ الفريـق الأوكرانـي، أن لاعبـي 
المدرب الأسـباني جوسـيب غوارديولا يقدمون أفضل 
مبارياتهم في الأونة الاخيرة، ففازوا على ريال مدريد 
فـي قمة الـدوري المحلـي 1-صفر ويتصـدرون لائحة 
الترتيـب، كمـا يتألـق فـي صفوفهـم أفضـل لاعب في 
العالم الارجنتيني ليونيل ميسـي والسويدي زلاتان 

ايبراهيموفيتش.

وقـال غوارديولا بعد فـوز فريقه علـى ديبورتيفو 
لاكورونيـا 3-1 السـبت الماضـي في الـدوري: «حتى 
الان أنهـا أهـم مبـاراة لنـا هذا الموسـم، لأنها سـتقرر 
مصيرنـا. أنـا واثق مـن التأديـة الجيـدة، لا يمكن أن 

نخرج من أوروبا ويجب أن نتصدر مجموعتنا«.
وتحضـر دينامو جيـدا لهـذه المباراة فـي الدوري 
المحلـي اذ فـاز على أوديسـا 1- صفر السـبت الماضي 
بهدف للاعب وسـطه النيجري يوسف أييلا، ليتصدر 

الترتيب برصيد 39 نقطة من 15 مباراة.
ولن يشارك لاعب الوسط المغربي بدر القدوري في 

اللقاء لعدم ابلاله من الاصابة.
وفي المجموعة الخامسـة، يحل فيورنتينا الايطالي 
المتصـدر والـذي ضمـن بطاقـة التأهل علـى ليفربول 
الانكليـزي اثـر الخـروج الصاعـق للأخيـر واكتفائه 

بمتابعة المشوار في مسابقة «يوروبا ليغ«.
ويتصـدر فيورنتينـا الترتيـب برصيـد 12 نقطـة 
وبفـارق نقطتـين عـن ليـون الفرنسـي المتأهـل ايضا 
والـذي يسـتقبل ديبريشـين المجـري الأخيـر الخالي 

رصيده من أي نقطة.
للمـدرب  مناسـبة  فيورنتينـا  مبـاراة  وسـتكون 
الأسـباني رافايـل بينيتيـز ليـزج بمواطنـه فرناندو 
توريـس العائـد مـن الاصابـة بعـد فتـرة غيـاب عن 

الحمر.

دوري ابطال اوروبا: انتر ميلان يلعب لضمان مستقبل مورينيو

■ برلـين ـ رويتـرز: سـتعيد اللجنة الاولمبيـة الدولية 
توزيـع الميداليـات التي حصلت عليها العـداءة الأمريكية 
السـابقة ماريـون جونـز فـي سـباقي السـرعة للفـردي 
ومسابقة الوثب الطويل بدورة سيدني الاولمبية في 2000 
هذا الأسـبوع لكنها لن تمنح الميدالية الذهبية لسباق 100 
متر عـدوا التـي فازت بهـا جونز إلـى اليونانيـة كاترينا 
ثانـو بسـبب تورطهـا هـي الأخـرى فـي مخالفـة تتعلق 

بالمنشطات.
وقال مصـدر بارز في اللجنة الاولمبية الدولية لرويترز 

الثلاثاء إن المجلس التنفيذي للجنة سيعيد ترتيب المراكز 
في سـباقي 100 و200 متر عدوا وكذلك في مسابقة الوثب 
الطويل التي حصلت فيهـا جونز على الميدالية البرونزية 

لكنه لن يعيد توزيع الميدالية الذهبية لسباق 100 متر.
وجردت جونز من ثـلاث ميداليات ذهبية وبرونزيتين 
نالتها في اولمبياد سـيدني بسـبب اسـتخدامها منشطات 
محظورة رياضيا. وقضت العداءة السابقة عقوبة سجن 
بسـبب الكذب على محققين اتحاديين بشـأن اسـتخدامها 

للمنشطات.

إعادة توزيع ميداليات العداءة الأمريكية السابقة 
ماريون جونز باستثناء ذهبية 100 متر

■ ابــو ظبــي ـ ا ف ب: اعتبــر امــين عــام 
الاتحــاد الدولي لكــرة القدم جيــروم فالكه 
بــان البت في الاحــداث التي رافقــت مباراة 
مصر والجزائــر في تصفيــات كأس العالم 
يحتاج الى الوقت وقد يستغرق الامر حوالي 
شــهرين قبــل ان تصــدر لجنــة الانضبــاط 

التابعة لفيفا قراراتها بهذا الشأن.
وقال فالكه الثلاثاء ردا على سؤال خلال 
مؤتمــر صحافي علــى هامش بطولــة العالم 
للانديــة التــي تنطلــق اليــوم في ابــو ظبي: 
«النظــر فــي الاحــداث التــي رافقــت مباراة 
الجزائر ومصر معقد ويحتاج الى الوقت قبل 

ان تعلن لجنة الانضباط رسميا قراراتها«.
وكشــف «الامــر يتعلــق بالاحــداث التي 
رافقــت المباراتــين فــي القاهــرة اولا ثم في 
السودان، ونحن سننظر في التقارير الواردة 
مــن ثلاثــة اتحــادات قبــل اتخاذ القــرارات 

المناسبة«.
واوضح «ليســت هناك مدة زمنية محددة 

من قبل لجنة الانضباط التابعة للفيفا، لكني 
لا اتوقــع صدور اي قــرارات تتعلق باحداث 
شــباط/فبراير  مطلــع  قبــل  المبــاراة  هــذه 

المقبل«.
وكانت اللجنــة للجنــة التنفيذية للاتحاد 
الدولــي قررت في اجتماع طارىء الاســبوع 
الماضي في كايب تاون على هامش مراســم 
ســحب قرعــة مونديــال 2010، احالــة ملف 
احــداث الشــغب التــي شــهدتها مباراتــي 
المنتخبــين المصري والجزائــري في 14 و18 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي في القاهرة 
والخرطوم على التوالي على لجنة الانضباط 

التابعة للفيفا.
المنتخبــين  بــين  المواجهتــان  وشــهدت 
المصــري والجزائــري احداث شــغب، فقبل 
المبــاراة الاولى فــي القاهرة في 14 تشــرين 
الجولــة  ضمــن  الماضــي  الثاني/نوفمبــر 
السادســة الاخيرة من منافســات المجموعة 
الثالثة، تعرضت حافلــة المنتخب الجزائري 

الى اعتداء بالحجارة فــي الطريق بين المطار 
وفنــدق اقامته دقائق معــدودة بعد وصوله 
العاصمــة المصريــة مــا ادى الــى اصابــة 3 
لاعبين ما دفع الفيفا الى فتح تحقيق تاديبي 
فــي حق الاتحاد المصــري. وانتهــت المباراة 
بفــوز الفراعنــة 2-صفــر وفرضهــم مباراة 
فاصلــة اقيمت في الســودان والت نتيجتها 
الى الجزائــر 1-صفر وبالتالــي التأهل الى 
المونديال، علمــا بانها لم تســلم بدورها من 

احداث شغب.
اما فــي ما يتعلــق بلمس المهاجم الفرنســي 
تييــري هنري الكرة بيده قبل ان يســجل زميله 
وليام غالاس هدف التعادل في مرمى جمهورية 
ايرلنــدا والذي ســمح لمنتخب الديــوك بالعبور 
الى نهائيات كأس العالم قال فالكه «الامور هنا 
اســهل بالتأكيد، لان كل التقاير موثقة بالصور 
التلفزيونية«، لكنه اشــار الــى ان ذلك «لا يعني 
انزال عقوبات بحــق تييري هنري كما تداولت 

بعص الجهات الاعلامية هذا الامر«.

■ القاهـرة، مصـر ـ يـو بـي آي: أعرب 
الرئيـس  مستشـار  بـارة  الـرزاق  عبـد 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن أسـفه 
لما حدث في أعقاب مباراتي مصر والجزائر 
فـي التصفيـات المؤهلة لكأس العـام لكرة 

القدم 2010.
ودعا بارة، في تصريحات نقلتها وكالة 
انبـاء الشـرق الاوسـط المصريـة امـس، 
«كل مـن يؤمن بوحـدة الانتمـاء والمصير 

العربي المشترك يتجه إلى تجاوز مثل هذا 
الظرف«.

واضـاف بـارة أن «الارادات فـي مصـر 
هـذه  تجـاوز  علـى  ستسـاعد  والجزائـر 
الازمـة الظرفيـة التـي تسـمى فـي مصـر 
سـحابة صيـف، وهـي أزمـة مفتعلـة مـن 
البعض سـواء هنا أو هناك على مسـتوى 
حاليـا  مصـر  بـارة  ويـزور  الصحافـة«.  
بدعوة من رئيـس المجلس القومي لحقوق 

الانسـان الدكتـور بطـرس بطـرس غالي 
للمشاركة في أعمال الملتقى الاول للمنتدى 
الدائـم للحـوار العربـي الافريقـي بشـأن 
الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان الذي بدأ 

أعماله أمس.
وأشار الى أن الرئيس الجزائري عندما 
علم بهذه الدعوة أصـدر تكليفه بأن يلغي 
جميـع ارتباطاتـه ويلبي دعـوة الاخوان 
في مصر، مؤكدا أن هذه رسالة قوية تؤكد 

علـى عمق العلاقـات التاريخية والاخوية 
بين البلدين والتي هي أسمى وأرفع من أية 

أزمات ظرفية مفتعلة.
المصـري  البتـرول  وزيـرا  وكان 
والجزائـري اجريـا الأثنـين مباحثات هي 
الاولى من نوعها عقب الازمة الدبلوماسية 
بين البلديـن التي اسـفرت عنهـا مباراتي 
الفريقـين فـي التصفيـات المؤهلـة لـكأس 

العالم لكرة القدم.

مستشار الرئيس الجزائري:
 الأزمة مفتعلة من البعض سواء هنا أو هناك

أمين عام «فيفا»:
البت في أحداث مباراة الجزائر ومصر

 يحتاج الى الوقت

مدى ال18 شهرا الماضية ستضمن تنظيم 
نسخة لا تنسى سيستمتع بها الجميع«.

واشـاد السويسـري جوزيـف بلاتـر 
رئيس الفيفـا بالقدرات التنظيمية لدولة 
الامـارات وقـال فـي هـذا الصـدد «الملف 
الاماراتـي كان الافضـل عندمـا منحنـاه 
الثقة لتنظيم هـذه البطولة، واعتقد بان 
نجـاح ابوظبي في اسـتضافة العديد من 
الاحـداث العالميـة ابرزهـا كأس العالـم 
للشباب عام 2003 يجعلنا نشعر بتفاؤل 
كبيـر بقدرتهـا علـى تنظيـم بطولـة قـد 
تكون الافضل والانجـح على مدار تاريخ 
كأس العالـم للاندية، واعرف تماما تميز 
الامـارات فـي اسـتضافة هـذه الاحداث 

العالمية«.
موازين القوى

بالعودة الى برشـلونة، فانه يسـعى 
الى احـراز اللقـب الذي ينقـص خزائنه 
علمـا بانه خـاض نهائـي هـذه البطولة 
مرتـين، الاولـى عـام 1992 عندمـا كانت 
تقام مـن مباراة واحدة ضـد بطل اميركا 
باولـو،  سـاو  امـام  وخسـر  الجنوبيـة 
والثانيـة عندمـا سـقط عـام 2006 امـام 

فريق برازيلي اخر هو انترناسيونال.
اسـتثنائيا  موسـما  برشـلونة  حقـق 
بفوزه بثلاثة نادرة هي البطولة والكأس 
المحليتـان ودوري ابطـال اوروبا بقيادة 
نجمه الفذ الارجنتيني ليونيل الذي توج 
قبـل ايـام بجائـزة الكـرة الذهبيـة لعام 

.2009
ويسـتطيع مدرب الفريـق الكاتالوني 
غوارديـولا  جوزيـب  السـابق  ونجمـه 
الاعتمـاد على كوكبة مـن افضل اللاعبين 
فـي العالم، فبالاضافة الى ميسـي، هناك 

السويدي المتألق زلاتان ايبراهيموفيتش 
هنـري،  تييـري  المخضـرم  والفرنسـي 
وثنائـي خط الوسـط تشـابي هرنانديز 
الـى  بالاضافـة  انييسـتا،  واندرييـس 

القائد الرمز كارلوس بويول.
ويقـول بويـول «نـدرك جيـدا باننـا 
سنواجه فرقا قوية، الامر لن يكون نزهة 

بالنسبة الينا«.
بالبطولـة  الفـوز  «مفتـاح  واضـاف 
هـو خـوض البطولة مـن دون ثقة زائدة 
بالنفـس لان هـذا الامـر قـد يرتـد سـلبا 

علينا«.
وتابـع «نحـن مصممـون علـى احراز 
اللقـب الذي ضاع منا قبل ثلاث سـنوات 
مبـاراة  فـي  انترناسـيونال  لمصلحـة 
سـيطرنا علـى مجرياتهـا لكننـا اهدرنـا 

العديد من الفرص«.
صانـع  فيقـوده  اسـتوديانتيس  امـا 
الالعـاب المخضـرم خـوان سيباتسـيان 
فيـرون (34 عاما)، الذي نجح في قيادته 
الـى احـراز كأس ليبرتادوريـس بعد 40 
عامـا من نجـاح والده خـوان رامون في 
تحقيـق هـذا الانجـاز مـع الفريـق ذاته. 
والان يريـد فيـرون تكـرار انجـاز والده 
الذي احـرز اللقـب العالمي عندمـا تفوق 
علـى فريقه على مانشسـتر يونايتد عام 

.1968
واسـتوديانتيس هو ثاني فريق فقط 
يمثـل الارجنتـين في هـذه البطولـة بعد 
بـوكا جونيورز الذي خسـر نهائي العام 

2007 امام ميلان.
وسـيدافع عن لـواء الكرة الاسـيوية 
فريق بوهانغ سـتيلرز الكوري الجنوبي 

بقيادة مدربه البرازيلي فارياس.

وكان بوهانـغ حقـق المفاجـأة بفوزه 
المبـاراة  فـي  السـعودي  الاتحـاد  علـى 
النهائيـة 2-1 لينال شـرف تمثيل القارة 

الصفراء في هذا المحفل الهام.
واعتبر فارياس بان فريقه لن يشارك 
كتكملة عـدد بل ليقول كلمته في البطولة 
وقال «فريقـي قوي جدا ولديه طموحات 
عاليـة. سـنجبر الجميـع علـى احترامنا 

والاستخفاف بنا سيكلف غاليا«.
واضـاف «اقولهـا وبـكل صراحـة، لا 
اعتقـد باننـا قـادرون على احـراز اللقب 
نسـتطيع  لكننـا  الحاضـر،  الوقـت  فـي 
تحقيـق ذلك فب احـد الايـام، وانا واثق 

مما اقوله«.
ويأتـي في مقدمة هـؤلاء النجوم قائد 

الفريق تريزور مابي مبوتو.
وسـيكون مازيمبي الكونغولي ممثلا 
علـى  تغلـب  ان  بعـد  الافريقيـة  للقـارة 
هارتلانـد النيجيـري فـي نهائـي دوري 

الابطال.
علـى  الكونغولـي  الفريـق  ويعتمـد 
مهاجمه تريـزور مبوتو (24 عاما)، الذي 
توج هدافا لدوري ابطال افريقيا برصيد 

5 اهداف.
يشـارك ايضا ممثل منطقة كونكاكاف 
اتلانتا المكسـيكي الذي يضم في صفوفه 
لاعبا خبيـرا هو الارجنتيني سـانتياغو 
سـولاري الـذي سـبق لـه ان دافـع عـن 
الـوان نادي انتر ميـلان الايطالي وريال 

مدريد الاسباني.
فريـق  فهـو  سـيتي  اوكلانـد  امـا 
مغمـور تأسـس قبل خمسـة اعـوام فقط 
ويضم فـي صفوفـه احد لاعبـي منتخب 
نيوزيلنـدا المتأهل الى كاس العالم ايفان 

فيسيليتش.
ويعتبر الاهلي الاماراتي سادس فريق 
عربـي يشـارك فـي هـذه البطولـة، بعد 
النصـر السـعودي والرجـاء البيضاوي 
السـاحلي  والنجـم  المصـري  والاهلـي 

التونسي والاتحاد السعودي.
ويدخل الاهلي وقـد تلقى ضربة قوية 
خليـل  فيصـل  وهدافـه  نجمـه  باصابـة 
بكسـر فـي سـاقه قبل شـهرين، كمـا انه 
يعانـي فـي الـدوري المحلي حيـث يحتل 

المركز السابع.
مـن جهـة اخـرى  يشـكل البرازيلـي 
جاديـر فولني سـبيندلر الشـهير بباري 
الورقـة الرابحة في صفـوف الاهلي بطل 
الدوري الاماراتي عندما يشارك في كأس 
العالم للاندية التي تسـتضيفها ابوظبي 
الاول/ديسـمبر  كانـون   19 الـى   9 مـن 

الحالي.
وسـيكون باري المولـود في 18 كانون 
الثاني/ينايـر عـام 1982 نقطـة الثقل في 
هجوم الاهلي بسـبب غياب فيصل خليل 
للاصابة، وقد اثبت المهاجم البرازيلي انه 
سـيكون جاهـزا لمونديال الانديـة عندما 
سـجل مؤخـرا اربعـة اهـداف فـي مرمى 
الشـارقة في مسـابقة الكأس ومن ثم قاد 
فريقـه للتعـادل مع الوصـل 1-1 والفوز 

على عجمان 3-صفر في الدوري.
لـم تكـن بدايـة بـاري مشـجعة هـذا 
الموسـم لكن «البلدوزر« كمـا يطلق عليه 
(طولـه 190 سـم ووزنـه 92 كلـغ) عرف 
كيف يعود في الوقت المناسـب وقبل ايام 
من انطلـق مونديال الانديـة الذي يعتبر 
«انه الحدث الاهم في مشواره الكروي«.

الانديـة  فـي  مسـيرته  بـاري  بـدأ 
البرازيليـة اولا مـع غوارانـي ثـم انتقـل 
ان  قبـل  وبوتوفاغـو  غريميـو  الـى 
يختبـر الاحتـراف الخارجـي مبكرا وفي 
سـن السـابعة عشـرة بعدمـا لعـب فـي 

الاوروغواي والدنمارك.
كانت نقطـة التحول لبـاري احترافه 
في اليابان الذي امتد سبع سنوات حيث 
سـجل 71 هدفـا فـي الدرجـة الاولـى مع 
فريقي اوميا ارديغال وفينتفوريت كوفو 
و44 هدفا مع غامبا اوساكا الذي فاز معه 

بلقبي الدوري والسوبر اليابانيين.
يكشـف باري انه يتكلم اليابانية وما 
يزال يرتبط بعلاقات هناك «كنت سعيدا 
جـدا في اليابان لكنني لم اسـتطع رفض 
عـرض الاهلـي ليـس من اجـل المـال بل 

لانني كنت ابحث عن تحد جديد«.
مـع  طموحاتـه  بعـض  بـاري  حقـق 
الاهلـي عندمـا قاده الى لقـب اول دوري 
اهلـه  الـذي  الامـارات  فـي  للمحترفـين 

للمشاركة في كأس العالم للاندية.
وقال باري «كنت اتمنى كثيرا ان العب 
في مونديال الاندية عندما كنت في غامبا 

اوساكا لكن تركته قبل ان احقق ذلك«.
العالـم  كأس  فـي  «المشـاركة  وتابـع 
للانديـة امـر مهم بالنسـبة للاعـب ولقد 
اختبـرت ذلـك عندمـا كنـت فـي اليابان 
وارى الاجواء المميزة المحيطة بالبطولة، 
لكـن المهـم ان لا نكتفي بالاسـتمتاع فقط 
وفـرض  جيـد  بشـكل  الظهـور  وعلينـا 

احترامنا على الفرق الاخرى«.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير: 
مصر والجزائر: اعتراف متأخر

■ أن يأتــي اعتــراف بحق خير من أن لا يأتي، لكن هذا الموقف حاليا وحده لا يســمن ولا يغني 
من جوع.. لأن الجرح غائر ومتعفن بين البلدين إلى حد لا ينفع معه تصريح على هذا المســتوى لأن 
الجميــع في مصر والجزائر وضعوا أجمل شــيء تحت أقدامهم كي يرتفعوا ويشــاهدوا العلاقة 
الثنائية بين بلدين شــقيقين تتلوث وتتألم في صمت ويضحكون بصوت مرتفع كي يخفوا صوت 
البكاء العالي الذي ينبعث من داخل أوطانهم، ومن قلب رحم الأمة الحزينة.. وتنازلوا عن أشــياء 
باهظة الثمن وشــعباهما بحاجة ماســة إليها.. أما الإعلام الذي على عاتقه مهمة إصلاح وكشف 
ما أفســدته السياســة أصبح معظمه في وطننا العربي الحزين منخرطا في الفســاد السياســي 
بل ويقننه ويشــرعنه ويطمس معالم الحقيقة فيه إلى درجة ظن الساســة أنفســهم انهم منزهون 
وعلى صواب تام ولا يحق لغيرهم انتقادهم مثلهم مثل الذي يكذب ويكذب.. إلى أن أصبح يصدق 

كذبه.
عبد الستار العياري - تونس 

ربط الرياضة بالسياسة كان خطأ قاتلا
■  هذا وقد قاربت  اثار المباراتين على الانتهاء فيجب ترك لجان التدقيق والتحقيقات المختصة 
تعمل بهدوء بعيدا عن الاعترافات التي تؤكد ان حادثة الباص هي شرارة اشتعال غضب الجماهير 
واختــلاط الحقائق، فهي ان كانت كذلك فقد نفى وقوعها حتى اعلى المســتويات، فاعتراف كهذا 
بأن الشــرارة بدأت منذ المباراة الاولى سوف يحســم بيان من هو المخطىء. هنا يأتى دور الاتحاد 
العالمي للكرة ليثبت ذلك الاعتراف، وعلية تبني سلسلة الاجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها 
مســتقبلا، اما ربط الرياضة بالسياســة فهو مــن الاخطاء القاتلة، فالكرة ليــس لها امان تخطىء 
وتصيب، فمن ربط نفســه بفوز مباراة للتحليق بالسماء فليستعد للارتطام بالارض فى المباريات 
التالية على اعتبار ان لكل مباراة ظروفا واستعدادات، فيا حبذا البحث عن شيء اخر اكثر ضمانا 

وثباتا، فالرياضة متقلبة كالمناخ الخادع.
محمد عبدالله - قطر

سنظل برغم كل شيء أشقاء بالله والعروبة والمستقبل
■  أنا مصري ولدت بالاســكندرية بشارع كرمت به مصر اســم المجاهدة الجزائرية جميلة بو 
حريد، ولهذا الشعب الذي قدم مليونا ونصف مليون شهيد في سبيل الحرية. عشت ويحمل قلبي 
الحب والتقدير للجزائر وللرئيس هواري بومدين لموقفه البطل قبل حرب أكتوبر 1973، يشاركني 
فــي هذا ملايين من أبناء مصر العظيمة، مصر الحضارة، مصر الدرع والســيف لأمتها.. وأنا على 
يقــين تام من أن ملايين الجزائريين يبادلون مصر نفس المشــاعر النبيلة، وســيكون من العبث أن 
نرهن علاقاتنا اليوم وغدا بمباريات الكرة وشــراذم مشــجعيها المتعصبين، أيعقل أن نكون هكذا 
والعدو الصهيوني يحتل فلســطين ويمزق أراضيها ويشــرد ســكانها ويســحقهم تحت جنازير 
دباباته، ونحن عنه غافلون في ملهاة كروية حمقاء في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى الاتحاد 

والتعاون والترابط، الله الله فى ديننا وعروبتنا ومستقبلنا.
د. أيمن النحراوي – مصر

المصريون يريدون كل شيء
■  دائما نتهرب من طرح المشــكلة الحقيقية من خلال القول بأن الحكومات هي الســبب، بينما 
الحقيقــة هــي أن المواطن العربي هــو نواة كل هذا التخلــف والتدهور. ملايــين المصريين تطاولوا 
على الجزائر بطريقة أو بأخرى وأســاءوا للشــعب الجزائري عبر الاعلام وكانوا سيفعلون نفس 
الشــيء حتى بدون إعلام تافه وهابط. ممنــوع على الجزائريين أن يحلمــوا بالتأهل, ممنوع على 
تونــس أن تنافس في الرياضة, ممنوع على قطر أن تقوم بوســاطة, ممنوع على ســورية أن تطور 
صناعة الدراما.. كل هذه الأشياء هي حقوق إلهية منحها الخالق للمصريين حصرا. فهل هذا يمت 

للعقل والمنطق والاخوة باي شيء؟!
ممدوح منصور

البركة في البرادعي
■  مثلمــا تحركت قوى الخيــر في مصر بعد المبــاراة التي جرت بالخرطــوم ووقفت في وجه 
قنوات المصالح التوريثية الضيقة من أجل رأب الصدع مع الجزائر. أقول على هذه القوى الخيرية 
أن تتحــرك من جديد ولكن بدعم من الشــعب المصري والنخب المعارضــة والفئة التي تتبنى دائما 
الحيــاد، عليهــا أن تتحرك جميعــا لأن هذه الفرصــة التاريخية اتت مــع الســيد البرادعي والذي 

سيكون مدعوما بالقوى الديمقراطية في الخارج ومنظمات حقوق الإنسان. 
هذه الفرصة أقول لا تتكرر ولن تتكرر إلا مرة في التاريخ، وكأنه مذنب هالي سيمر ولن يعود إلا 
بعد عشرات السنين. سيؤسس الدكتور البرادعي لطريق الخير ولو لو يتمكن من الفوز وسيؤسس 

للفعل المؤسساتي وسيفتح باب النضال الحقيقي سعيا للخروج من الأزمة.
عبدو الجزائر – الصخرة

ديموقراطية على طريقتنا العربية
■  ان الشــعب الذي يلتهي عن مشــاكله المعقــدة والمصيرية بخلاف في كرة قدم، وينســى او 
يتناســى ما يواجه مصيره المظلم. ان هذا الشــعب لجدير بما حصل ويحصل له، ويحق لمسؤوليه 
مــا يفعلونه واكثــر.. أما بالنســبه لموضــوع الانتخابات فالى متى ســنعترف باننــا بعيدون عن 
الديمقراطية، وان الانظمة الجمهورية فشــلت بذاتها، وان المواطن الجمهوري يحســد اخوانه في 
الممالك والســلطنات ويتمنى عودة الانظمة التي اعتبرت في ما مضى انظمة دكتاتورية وعلى قول 

السيدة: عاوزنا نرجع زي زمان قل للزمان ارجع يا زمان.
لطفي حمادة

الان يجب محاسبة السياسيين
■  يجــب ان نخاطب العقــل العربي بان حكامنــا دكتاتوريون بامتيياز وهــم الذين جنوا على 
شــعوبهم الويلات من الحــروب والتأخر عن مواكبــة العالم من تطور ورقــي.. وانهم قد اوصلوا 
شــعوبهم الــى ان لا يوجد من هو اكفأ منهــم.. والا ما لمقصود والداعي الى جر دولتين شــقيقتين 
عربيتين مثل مصر والجزائر الى هذا الشــقاق والتنافر والكره بســبب لعبة كرة قدم.. ان ما فعلته 
مصر وقيادتها من التصعيد وكان ينقصه فقط الاناشيد الوطنية لكان اسوأ ما يمكن لعقل وطني 

ان يتخيله!
ان الشعب العربي واحد بلغته وثقافته ودينه ونحن كشعب نفرح لأي نصر عربي علميا كان ام 

ثقافيا او فنيا او رياضيا، ولا يعنينا الملوك والرؤساء والامراء بشيء .
وهاب الابراهيمي - العراق

حل مشكلة مصر عند هيكل
■  لن تكفي الأنظمة العربية وضمنها النظامان المصري والجزائري عشرات الفترات الرئاسية 
الأخــرى للاعتذار لكل مــن أخطأت في حقهم أو تعســفت عليهم أو هضمــت حقوقهم، فالأخطاء 
كثيرة وجسيمة، والضحايا بالملايين، ضحايا القمع والنهب والتبذير والفساد وسوء الحكم، وما 
نجــم عنها من فقر وبطالة وأمية وعنوســة، بمعدلات هي الأعلى عالميا، في بلــدان زاخرة بالموارد 

الطبيعية والطاقات البشرية. 
أما مصر فمشكلتها مركبة، فهي مقبلة عما قريب على «نقل السلطة» دون أن تكون لهذه العملية 
الدقيقة والحساســة ضوابط شرعية واضحة، ومن ثم فإن المخرج الذي يبدو سالكا والأقرب إلى 
الواقعية السياســية هو اقتراح الأســتاذ هيكل تشــكيل مجلس أمناء يتولى مسألة إعادة صياغة 
الدســتور، ليضع مصر على الســكة الصحيحة التي كان يمكن أن تســير عليها منــذ الأيام الأولى 

لثورة الضباط الغامضة. فهل تعجل قبل ظهور ضباط جدد، سواء كانوا أحرارا أو أشرارا؟  
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب

■ دبي نموذج المستعمرات الإقتصادي المنفصل عن المحيط، فقد نشأت 
دبي من إنشــقاقها من أمارة أبو ظبي، بعد حرب فــي الأربعينات من القرن 
الماضي، وأخذت لنفســها نموذج خاص في أســتقدام العمالــة، والقوانين 
الإقتصادية الســيادية الخاصة، وحاولت دائما طيلــة الفترة الماضية، مما 
قبل الأتحاد الإماراتي،  على الظهور كنموذج إستقلالي، فوقعت المعاهدات 
المنفصلــة مــع بريطانيا، وكان لموقع دبــي، بين أبو ظبي والشــارقة، وعدم 
وجود بعد إستراتيجي لها، لم يمكنها من تشكليل دولة خاصة فيها، مثلما 
فعلــت البحرين وقطر، لكن حاجتها لأبو ظبــي، وتعامل أبو ظبي معها على 
نحو خاص، أجبرها على الإتحاد في عام 1970، مع الإحتفاظها في مكانتها 
الخاصة في الأمارات الأخرى المشــكلة للإتحاد الإماراتي،  وأظهرت للناس 
علــى مدى أكثر من أربعين عاما، علــى أنها الند وأنها الموازي والمنافس لأبو 
ظبي، وكان لها سياسية متميزة وواضحة في هذا الجانب، في أستعراض 
قوتهــا وثقتهــا الزائدتين في نفســها، وســاعدها في ذلــك إعتمادها على 
الإعــلام الهوليوودي في تضخيــم الإنجازات، وأظهار الحبــة قبة، فمدينة 
دبي الطبية ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي لـ....، كانت أســماء ليس لها 
تلــك القوة والتأثيــر على مجرى الأحداث، في فضــاء واحد صغير هو هذه 
الإمــارة، لكن كل هذا إنكشــف فجأة علــى وهم ونموذج غريــب للإقتصاد 
الرأســمالي، نموذج المســتعمرات المســتقلة في قوانينهــا وأنظمتها وطرق 
حياتها عن محيطها، والســؤال الملح، هل أندمجت دبي في محيطها، كانت 
دبي تقوم في دور الوسيط بين عدة دول أقليمية مثل إيران، باكستان، حتى 
انها وصلت لدرجة أنها ممر لبعض النشاطات النووية القذرة، مثلما كشف 
تقرير فــي أثناء التحقيق مع العالم النووي الباكســتاني، عبد القدير خان، 

وكان جل إقتصادها يعتمد على مبدأ الوســيط وعلــى مبدأ إعادة التصدير 
بعمولات منخفضة. 

النجاح الإقتصادي التركي، الإندماج والإتحاد
لكــن هذا الأمــر لم يدم بســبب عــدة عوامل أبرزهــا أن الــدول أنفتحت 
علــى بعضها اكثر وأكثر وحــررت الكثير من التجارات فيمــا بينها، وقامت 
بالإندمــاج في محيطهــا أكثر وأكثر، مــن النموذج التركي فــي التعامل مع 
المنطقة، يذكر أن النموذج التركي السياسي (إذا صح التعبير) سبقه نموذج 
إقتصــادي ناجح في التعامل مع المحيط التركي، بدءا من ســورية، وإنتهاء 

بروسيا، مروراً بإيران.
فهــذا النجاح في دبي ،المرحلي، في أثنــاء صعود أو مرور أزمة أو ظرف 
أقليمــي خاص، أتى بعد عام 1990، لــم يدفع قادة دبي الى الإندماج الكامل 
في المحيــط، وظلوا على نفس منهــج التعامل الذي بدأوه ولــم يترافق ذلك 
مــع  تطويــر وفهــم للمحيط الأقليمــي الناشــئ والمتغيــر، وبالأخص فكرة 
الأندماج الكامل مع المحيط العربي والإســلامي، لا بالشــكل الذي يظهر لنا 
علــى الصعيد الظاهــر، إنما يلزم على صعيــد التكامل مــع الآليات ونماذج 
العمــل الإقتصادية، غيــر أن هناك نموذجا يوازي نمــوذج الأندماج التركي 
الأقتصادي مع الوســط، الا وهو نموذج سنغافورة، ولعل سنغافورة، هي 
النمــوذج الاقرب إلى دبي، من حيث المســاحة، والموقع بــين الدول، إلا أنها 

تختلف من حيث آليات التطبيق أذ أن:
نهضــة ســنغافورة كانت بأيــدي أبناءهــا، ونهضة دبي كانــت بأيدي 

ألاجانب.
وساهم الأجانب في تطوير العنصر المحلي، بين العنصر المحلي في دبي 

ظل خاملا وغير متطور.
ســنغافورة غدت مركــز للعديد من التجمعــات الأقليمية، أمــا دبي فقد 
حظــرت علــى التعامــل مع هــذا المحيط ولــم تســتطع الإندماج مــع المحيط 

الحيوي، العربي والإسلامي.  
الأسكندرية نموذج النجاح الحضاري

فهــذا الأمر يوصل فكــرة صغيرة، هــي أن الحضارة يمكن أن تســتلهم، 
لكنها لا تستورد، وهذا فرق كبير وجوهري، والتاريخ يروي لنا قصة مدينة 
الأسكندرية، حيث تلاقحت بها العديد من الحضارات الفرعونية، والأغريقية 
والآراميــة، متطــورة في مدينــة واحدة عبر نمــوذج للتقدم الإنســاني، عبر 
المعارف والحضارة، والدور الريادي لهذا المدينة الاســكندرية في محيطها 

الهليني، الأغريقي ـ الفرعوني.
فالتقــدم الفعلي في تقدم الأنســان ضمن محيطــه العام، ضمن حاضنة 
مدنية تكون بها القوانين الجمعية الإنســانية منســابة ومتوافقة مع طموح 

ومقدرات الأنسان في أي بيئة كانت.
وهــذا النموذج وفي مباشــرة جداً كبيــرة، هي النجاح فــي التعامل مع 
المحيط العربي الأســلامي، وإعتباره النموذج الأبرز فــي التعامل والدعامة 
الأساســية في التطور الإقتصــادي الإجتماعي ـ الحضــاري، والذي ممكن 
للمــدن والأفراد والــدول بالإعتمــاد عليها، وبنــاء نموذجهــا الإقتصادي 
الناجح وإظهار هذا النجــاح وإعتباره نموذج للعمل عليه في مختلف أنحاء 

العالم.
والتكتلات الكبرى، الأوروبية الأمريكية الصينية، هي تعبير واضح على 
النموذج الأتحادي الشــامل، مع المحيط وهــذا النجاح في التكامل الأقليمي 
هوالنجاح الباهر، وهو الشــيء الذي سوف يقوّم أخطاء دبي، لابل ويدعم 
مركزها ولا يفقدها أي شــيء مــن رصيدها، ويحفظها مــن أي تقلبات في 

المستقبل القريب والمتوسط والبعيد.

معتز عمرين - دمشق 
Motaz3d@gmail.com

دبي... النموذج الإقتصادي الناجح!

صياح الديك وشروق الشمس!
■ هناك المثال المشــهور «لديفد هيوم» حــول العلاقة بين صياح الديك 
وشــروق الشــمس، حيث أظهرت الأبحــاث أنه يمكن تحديــد الايقاعات 
الداخليــه لصيــاح، الديــك مــن خــلال شــروق الشــمس، وهكــذا يمكن 
الاســتنتاج بــان صياحه يمكن أن يســبق الشــروق مســتدلا بالايقاعات 
الحسية. وقد ثبت أن العديد من الخلايا البصرية للقشرة الدماغية كانت 
متطابقــة نوعيا، مع اتجاهات معينة، فقد لوحظ أن بعض القردة والقطط 
قــد اســتجابت بطريقــة تجاوبية عندمــا، عــرض أمامها خط لــه اتجاه 
معين!ولكن الكائن البشــري يتميز عن باقي المخلوقات بأنه الوحيد الذي 
يســتطيع أن يقــرر ما هو دال وما هــو ليس كذلك. ولقد اقتــرح يونغ عام 
1929 وتبعــه، بولي عــام 1961»ان التطور هو من صنــع عوامل تزامنيه»، 
حيــث، تتجلى، الظواهر، التزامنية في اللحظــات النادرة، ويحدث عندئذ 
انســجام، بين النفســية والمادة مولــدا طاقة روحية خلاقــة تصعد بقوة 
الحيــاة الى مســتويات، رفيعة من الوعــي الذاتي، حيــث تتداخل الطاقة 
الحيويــة مع المــادة (كوحدتــي وجود)، وذلــك، بهدف تجــاوز العقبات 

وتحقيق انجازات عبقريه للجنس البشري.
ان الكثيــر من الغموض، المحيط بوجودنا مرتبط، أساســا بعجزنا عن 
فهــم «الزمان»، فلأننا لا نعــرف على وجه التحديد كيــف يتعامل الدماغ 

مــع الزمن، وكيف يدركه؟والذي، نعرفه علميا هو أن استشــعارنا للزمن 
أضعف من تحسســنا للمكان بحوالــي 300 مليون مــرة (لا أعرف كيفية 
حساب هذا الرقم المذهل!). ونحن لا نفهم، ما الذي يجعلنا، أسرى الاتجاه 
الواحد للمســار الزمني؟ ولماذا لا نستطيع التجول في الزمان مثلما نفعل 
بحريــة، في المكان؟ والطريــف في موضوع الابحار عبــر الزمن أنه اذا ما 
قدر لك (بمعجزة ما) أن تسافر للمستقبل فانك، (طبقا لقوانين الفيزياء) 
لن تستطيع عندئذ العودة للماضي الا اذا استطعت تجاوز، سرعة الضوء 
وهذا مســتحيل، وســتبقى معلقا هناك وحيدا ومحبطــا وغير قادر على 
نقــل انطباعاتك المدهشــة عن عالم المســتقبل! يقودنا، هذا الأمر لكشــف 
النقاب عما يحدث داخل الثقوب الســوداء، حيث يتباطأ الزمن هناك لحد 
التوقف، وقد بين العالم الفيزيائي الفذ ستيفن هاوكنغ في كتابه الشهير 
«قصــة موجزة للزمن» عام 1989، أن الثقب الاســود هو نقطة شــاذة من 
ناحية قوانين الفيزياء الكونية.حيث تســقط هناك قوانين عالمنا المعروفة 
ولا تصلح للتطبيق .وقد تبين أنه يمكن باستخدام فيزياء الكم بث الضوء 
من الثقب الاســود! حيث يظهر، في برهة زمنيــة متناهية الصغر زوج من 
الجســيمات الفائقة الصغر:جســيم مادي، وجســيم، ضوئــي، ومن ثم 
يندثران معا بفعل الاندماج ســريعا، في الفراغ!ويســتطرد هاوكنغ قائلا 
أنه، يمكن تصور، قوانين الطبيعة نتاجا لما يسمى بالتنظيم الذاتي للمادة. 
في الفيلــم الملحمي الاخيــر للمخرج الصينــي العالمي جــون وو(البيرق، 
الاحمــر) يؤدي كأس شــاي لذيذ قدمته امرأة حســناء لقائد دكتاتورلأن 
يخسر المعركة الفاصلة بفعل تأخره ســاعات معدودة عن البدء بالمعركة 

نظرا لتغير مســار الرياح، لمصلحة اعدائــه الجنوبيين! (لنتذكر هنا بمرارة 
القصص الغرامية للمشــير عبد الحكيم عامر والتي ســاهمت بشكل غير 
مباشــر لنكســة حزيران عام 1967). هكذا يعتبر الزمن عنصرا حاســما 
خفيــا في مجريات الحــرب، والحياة والموت، وبالحــق فقداهملنا كعرب 
الزمــن كعامل اســتراتيجي فــي معظم معاركنــا الحربيــة، والحضارية 
ولجأنا للقدرية واللامبالاة، والاســاطير فيما أســتغل، أعداءنا بمكر هذا 

العنصر، تحديدا في كل صراعاتهم ومواجهاتهم وشؤون حياتهم!
يبدو الزمن كعامل حاسم غامض وغير مرئي وقادر بهدؤ على احداث 
رعــب ميتافيزيقي فــي كينونتنا الوجودية، انه يتســلل بصمت ليســرق 
أعمارنا ويقلب دورة الزمن بعزم وبدون أن تســتطيع كل القدرات التقنية 

التقدمية أن تضع حدا لتأثيره، وايقاعه الثابت. 
ان المفارقه المدهشــة في فهم الزمان تكمن في محدودية عمر الانســان 
(كفرد) علــى كوكب، الارض، لنقل قرنا على أبعد تقدير، فيما ســيذهب، 
للموت، ويقضي دهورا، وأزمانا سحيقة وقد تحلل وأصبح هيكلا عظميا 
وجمجمــة، وربما لا يتعرف الى قبره، انســان قادم في مقبــل الأيام بعد 
ان تختفــي ذريته، ومع ذلك، تجد هذا الانســان يقضي جــزءا كبيرا، من 
هذا «الحيزالزماني» المحدود في النكد والادعاء وجمع المال وسفاســف 

الامور ومقارعة الحياة وكأنه سيعيش للأبد!
مهند النابلسي
عضو رابطة الكتاب

 Mmman98@hotmail.com

■ المكوث عند الرغبات الشــخصية مازال يخيم على الساحة السياسية 
في العراق ويجلي الآمال خارجاً عن حيازة المنطق ليتربع على عرش المصالح 
الخاصة. لذلك احدث قانون الانتخابات الذي تم إقراره من البرلمان العراقي 
زوبعة مريبة في الشارع الوطني العراقي وعودة الى الآراء الهادفة لشد وثاق 
الوحدة الوطنية  فبعــد التصويت عليه تصاعدت الأصــوات الوطنية داعيةً 
إلى تعديلهِ بما ينســجم وحقوق الإنســان وحرية الرأي السليمة فكان أول 
المبادرين هم الأحزاب العلمانية ومنها الحزب الشيوعي العراقي الذي وجد 
فــي القانون إجحافــاً واضحاً لحقوقِ العراقيين وظلمــاً بيناً من الائتلافات 
المهيمنــة علــى الســلطة فــي العــراق ومحاولاتهــا تجاهل وإقصــاء الآخر 
للإنفراد بالحيازة المســتمرة والولاية المكررة، وأدارتها بالطريقة التي تحقق 
طموحاتها في تمرير أفكارها الخاصة لترضيِ أسيادها خارج حدود الوطن 
المكبل، وكانت مواقف بعض القوى التي يطلق عليها لفظاً (ديمقراطية) إلى 
جانب القانــون لمصالحها الخاصة البعيدة عن الوطنية وكنا نتأمل أن يقوم 
مجلس الرئاســة بنقضه .حتى قام الأستاذ الهاشمي النائب الثاني لرئيس 
الجمهوريــة بنقض المادة الخاصة بالمهجرين وهي المادة الأولى من القانون 
وتلتهــا تصريحات أشــارت للمادة الثالثــة التي كانت مســتوطناً للتلاعب 
كمــا حدث فــي انتخابات مجالس المحافظات ســيئة الصيــت التي لا يقوى 
التأويــل على تبريــر محاكاتها وتمرير أعذارها ولو على الســذج من العامة. 
فهي لا تصلح لقيادة نفســها فكيف بقيادة المحافظات للاشتباكات الفكرية 

الكثيرة فيها وفي عملها والتي لم تســتطع الارتقاء بعملها رغم مرور ثمانية 
أشهر على انتخابها ولعلها الأكثر فشلاً في تاريخ العراق الجديد لما صاحب 
تكوينها وانتخابها مــن أخطاء كان نتيجته اللامبالاة. فكانت ردود الأفعال 
على نقض القانون لا تتســم برؤية سياســية أو وطنيــة لان النقض لم يفهم 
بصورته الطبيعية وأهملَ لأنه لا يخدم المصالح الخاصة فحدثت انقسامات 
غير متوازنة في الكيانات السياســية؛ أدت إلى عودة التكتلات الطائفية من 
جديد إلى العملية السياسية بعد أن ادعى الكثير من السياسيين أن الطائفية 
قد قبرت إلى الأبد في العراق المحتل. وكالعادة الشماعة السياسية حاضرة 
فــي كل وقت حيث تناول الرافضون للنقض على أن النقض يهدف لتخريب 
العملية السياســية ويهدف لعودة البعثيين إلى الســلطة بــل صرح أحدهم 
بــأن النقض صــدر لإرضاء عزة الــدوري والأحمد وجعلوا مــن هذا النقض 
الموافــق للروح الوطنية وكأنــه مؤامرة بعثية مما يجعل منتقدي السياســة 
البعثيــة يكذبــون كل التصريحــات الصادرة بشــأنهم لأن هذه السفســطة 
أصبحــت من البديهيات  التي تُعلقُ عليها الأخطــاء والمواقف الخاطئة، ولو 
عدنــا بالذاكرة إلى الــوراء قليلا لرأيناهــم أول المتســابقين لتوفير الحماية 
للبعثيين وتهيئة الملاذ للخلاص من الحســاب وهم مــن أحتضنهم وجعلهم 
في المراكز الحساســة في الدولة أو جعل منهم شــيئا مخيفاً ولسنا بصدد 
تقييم البعثيين بقدر ما نريد أن نقول أن هناك فرقا شاســعا بين زمن البعث  
أثناء حكم البكر وصدام عموماً فهم اســتخدموا قضية البعثيين وعلى مدى 

سياستهم سلاحاً ذا حدين فمرةً  يدعون لاحتضان البعث ونسيان الماضي 
وإشــراكه في العملية السياســية ومرة يؤولون أفعال غيرهم بالتواطؤ مع 
البعثيــين،  فهــذا التناقض في المواقــف واللعب على الحبال لــم يكن نتيجة 
قصور في التفكير بل هو قصد مدروس يكشــفُ عــن حقيقتهم المنقبة  التي 
تفكر بوسوســة أناتهم  التي تدفعها للتعاون مع أيٍ كان مِن أجل البقاء في 

السلطة والهيمنة على المال العام.
والغريــب الــذي هو ليس بغريــب أن الأخــوة الكرد لم يســتعملوا حقهم 
القانونــي في نقــض القانون لعــدم عدالتــه وقانونيتــه ومصداقيته وكان 
همهــم الفــوز بغنائم  كركــوك ولكن بعد نقــض القانون ارتفعــت أصواتهم 
تحمل مطلباً جديداً بإعادة توزيع الأصوات وتعديل حصص المحافظات في 
محاولة للكســب على حســاب المطلب الوطني في توزيع المقاعد التعويضية 
على الأحــزاب الحاصلة على القســام السياســي، فان زج هــذا المطلب في 
مثــل هذه الظــروف يهــدف لتمييع النقض وإفشــاله في حــين كانت هناك 
قوى ســنية أخرى لها حســابات سابقة مع الهاشــمي شخصيا قد اتخذت 
موقفــاً حيادياً في مســألة النقض. بل إن هذه القوى شــعرت بالخطر الذي 
يهدد العملية السياســية وحاولت أن تروج اقتراحــات قد تكون مقبولة من 
قبل الطرفــين المتناقضين من اجل إيجاد حلحلة لهــذه الزوبعة الكبيرة. في 
حين كان الأكراد أشــبه بالمتفرجين على الوضع فهم لم يســاندوا الهاشمي 
ولا القــوى الشــيعية، بل إنهــم بدؤوا يتحينــون اقتناص الفــرص من أجل 
الحصــول على مكاســب أخرى قد تنازلوا عنها خــلال النقاش المحتدم على 
قانون الانتخابات، وبالفعل حصلوا على ما أرادوا بالضبط من خلال تقليل 

مقاعد بعض المحافظات. 

  تحسين عباس 

من الخليل إلى القدس إلى سويسرا ثم إلى أين؟ 

كردستان العراق في ضيافة الرابح الأكبر

هُ شَــرِيكٌ  خِذْ وَلَداً وَلَم يَكُن لَّ ذِي لَمْ يَتَّ ■    قــال عزوجل{وَقُــلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّ
رْهُ تَكْبِيراً }الإسراء111. لَّ وَكَبِّ نَ الذُّ هُ وَلِيٌّ مِّ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّ

      يعتبــر التكبيــر أبلغ لفظة للعرب فــي معنى التعظيــم والإجلال،»الله 
أكبــر»، تعني أن الله أعظم وأكبر من أي شــيء ســواه، ويذكــر التكبير في 
العديــد من الحالات منها فــي الصلاة، وعند ذبح الذبائــح، وفي الحج عند 
رمي الجمرات، وفي أيام تسع من ذي الحجة وفي العيدين، وأيام التشريق 
الثلاثة، وفي الآذان الذي يُعتبر من شــعائر الإســلام؛ فقد روى أنس رضي 
اللــه عنه «أن النبي –صلى الله عليه وســلم-  كان إذا غــزا بنا قوماً لم يكن 
يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع آذاناً كفَّ عنهم، وإن لم يسمع آذاناً 

أغار عليهم» رواه البخاري.
     ويبــدو أن أعداء الأمــة أدركوا هذه المعاني التي يتــم فيها تعظيم الله، 
وتعظيــم شــعائره وإظهــار عزة المســلمين ؛ فبعــد أن أجهــزوا على خلافة 
المسلمين ســنة ألف وثلاثمائة واثنتان وأربعين هجرية توالت النكبات على 
الأمــة الإســلامية في كل وقت وحين، بغزو عســكري تــارة، وبغزو ثقافي 
تــارة أخرى، للحيلولة دون رجوعها مرة أخرى ،وما زالت الحرب مســتمرة 
بكل أشــكالها وصورها البشعة ؛فسقطت فلسطين أرض الإسراء والمعراج، 
الأرض المباركــة، أولى القبلتين  في أيدي يهود، واســتولوا عليها، وامتدّوا 
إلــى غير فلســطين، وهــا نحن نــرى الجرائم تُرتكــب في فلســطين ولبنان 
والباكستان وغيرها تطال البشر والشجر والحجر، ومع ذلك فإن المسلمين 

لا يستطيعون نصر إخوانهم وهم يُذبحون ويُقتلون ويُقصفون . 
    ففــي فجــر يــوم الجمعة الخامس عشــر من شــهر رمضان ســنة ألف 
وأربعمائــة وأربــع عشــر هجريــة الموافــق للخامس والعشــرين من شــهر 
شــباط سنة ألف وتسعمائة وأربع وتســعين ميلادية وأثناء تأدية المصلين 
الســاجدين الصائمــين لصــلاة الفجر في المســجد الإبراهيمي قــام المجرم 
باروخ غولدشتاين  بإطلاق نار الحقد من كل حدب وصوب ؛فتم استشهاد 
وإصابــة عدد كبيــر داخل المســجد، ثــم استشــهاد وإصابة العديــد أمام 
المستشــفيات وفــي الشــوارع ،حتى المقابر لم تســلم من إطــلاق النار، فقد 

استُشهد من كان يقوم بدفن الشهداء ليُدفن في نفس القبر. 
    وتبع ذلك تقســيم المســجد الإبراهيمي، ومنع دخول المســلمين أحيانا 
ومنع انطلاق الآذان منه أحيانا أخرى، وصل خلال شــهر واحد إلى ثمانية 
وأربعين وقتا. هذه مصيبة الأمة الإســلامية في فلســطين وحول فلســطين 
؛مجزرة تتلوها مجزرة أبشع من أختها على سمع وبصر العالم الصامت إلا 

عن محاربة الإسلام باسم الإرهاب والتطرف. 
   ومنــع للآذان في المســجد الإبراهيمــي، ومحاولة لمنــع آذان الفجر في 
المســجد الأقصى الذي يرافقه الإعتداءات المتكــررة كالحفريات التي تجري 

تحته لتقوض أركانه.   
  وثالثــة الأثافــي سويســرا تجــري اســتفتاء حول حظــر بنــاء المآذن 
،وتضمن الإســتفتاء كذلك حظر صــادرات بلادهم من العتــاد الحربي إلى 

الخارج، وكانت نتيجة الإستفتاء أن وافق 57٪ من المصوتين على حظر بناء 
المآذن، ورفض المصوتون حظر بيع الصادرات الحربية للخارج ،كما أوردت 
صحيفــة «القــدس»،  وعقب تلــك النتيجة طالــب حزب الحريــة الهولندي 

الحكومة الهولندية باستفتاء مماثل. 
  فمن يتبعها؟ وإلى متى أيها المسلمون؟ 

  وهــل اللجــوء إلى مجلــس الأمن يحــل القضية وُينصف المســلمين، أم 
أنه يكيل بمكيالين؛ فضاعت قضية فلســطين والمســجد الأقصى والمســجد 
الإبراهيمــي في جنبات وأروقة مجلس الأمن فتمت مكافأة الجلاد ومعاقبة  
الضحية.      أصبح حال المسلمين كمجير أم عامر،إذ خرج قوم  إلى الصيد في 
يــوم حار فبينما هم كذلك إذ عرضت لهــم (أم عامر) وهي الضبع فطردوها 
فاتبعتهم حتى ألجأوها إلى خباء أعرابي فقال: ما شــأنكم؟ قالوا: صيدنا. 
وطريدتنا. قال: كلا والذي نفســي بيده لا تصلون إليها ما ثبت قائم سيفي 
بيدي (لأنها اســتجارت به). قال: فرجعوا وتركوه، فقام إلى لقحة فحلبها 
وقــرب إليها ذلك، وقرب إليها ماء فأقبلت مرة تلغ من هذا ومرة تلغ من هذا 
حتى عاشــت واســتراحت فبينما الأعرابــي نائم في جوف بيتــه، إذ وثبت 

عليه، فبقرت بطنه، وشربت دمه، وأكلت حشوته.  
    لقد ســقطت فلسطين والعراق وســائر بلاد المسلمين وارتكبت المجازر  
يوم  فقدت الأمة  قيادتها السياســية التي كانت تســير وراءها في ســابق 
عهدهــا أيــام الخلافــة الإســلامية، وعندمــا تفقد الأمــةُ وحكامُهــا الإرادة 
السياســية وتصبــح رهينة بأيدي أعدائها فإنها تخســر كل شــيء وتكون 
في نكبة حقيقية، ولن تكون قادرة على اســتعادة مــا تفقده، وبعدم وجود 
القيادة السياســية المخلصة  التي تحدد خط الســير واتباعه على الخريطة 

الأمة  العالمية، تصبــح  السياســية 
في ذيل الأمم تابعة لها.

  قــد تقع أمة الإســلام في مآزق 
وصدمات ونكبات تسقط صريعة 
لهــا هنيهــات ولكنهــا ســرعان ما 
تفيــق مــن هــول الصدمــة فتعود 
إلى رشــدها وتلتف حــول دولتها 
وتشد من عضدها فتقويها وتقوى 
بهــا فتعــود عزيــزة منيعــة، وتلك 
الحــروب الصليبيــة الأولــى مثالاً 
على هذا وتلك حــرب التتار، ولكن 
لما فقدت الأمة الخلافــة ما عاد لها 
من ملجــأ إلا اللــه – عزوجل - بل 
غُلّقت في وجهها الأبواب وتنكبت 
بهــا الدروب فخــارت منها العزائم 
وتحطمــت منها القوى، فســقطت 

بغــداد وضاعت فلســطين ؛ بــل ضاعت العــزة والكرامة، فمــاذا يعني منع 
الأذان إلا الذل والهوان؟!!.   

    هل آن الأوان أن يدرك المســلمون أن الذلة والمهانة في إسلام قضاياهم 
لغير أهلها {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً }النساء141

 هل آن الأوان أن يدرك المسلمون أن القضية المصيرية للمسلمين في العالم 
أجمع هي إعادة الحكم بما أنزل الله، عن طريق إقامة الخلافة بنصب خليفة 
للمســلمين يُبايع على كتاب الله وســنة رســوله ليهدم أنظمة الكفر، ويضع 
أحكام الإســلام مكانها موضع التطبيق والتنفيذ، ويحول البلاد الإسلامية 
إلى دار إســلام، والمجتمع فيها إلى مجتمع إسلامي، ويحمل الإسلام رسالة 

إلى العالم أجمع بالدعوة والجهاد.
    فلا خلاص ولا نجاة إلا بالخلافة. 

  الخلافــة هــي الحصــن الحصين والحبــل المتــين وأمن الآمنــين وملاذ 
الخائفــين وقبلــة التائهين فيها عدالــة الســماء وفيها الرغــد والهناء، هي 

القصاص والحياة وهي المعاش والثبات هي السبيل لإعلاء كلمة الله. 
   وهــل آن الأوان لأحفــاد خالــد وصلاح الديــن وأبي عبيــدة أن يعيدوا 
أمجــاد أجدادهم العظام بإقامــة الخلافة التي تحرر البــلاد والعباد وتقيم 
الدين وتحمي البيضة والكرامة، بلى والله لقد آن، وإلا فمن للمسلمين اليوم 

في مشارق الأرض ومغاربها غير الخلافة؟ 
   من للمســلمين اليوم وهم يقّتلون صباح مســاء في العراق وفلســطين 
وكشــمير والشيشــان وأفغانســتان غيــر الخلافــة ؟ من للمســلمين اليوم 
وأعراضهــم منتهكة ونســاؤهم يســتصرخن صبــاح مســاء وامعتصماه 

واإسلاماه واخليفتاه غير الخلافة؟ 
       من للمســلمين اليوم ليعيد المسلمين الى صدارة الأمم فيحملوا رسالة 

الإسلام رسالة هدى وخير للبشرية جمعاء غير الخلافة؟
رُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ  مَا يُؤَخِّ الِمُونَ إِنَّ ا يَعْمَلُ الظَّ    {وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّ

فِيهِ الأَبْصَارُ }إبراهيم42.  

عاهد ناصرالدين
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الاستفتاء على المآذن: دعوة للتحامل على المسلمين والتحيز ضدهم تساؤلات حول عقود النفط العراقي

مشروع الحكم الذاتي وحقوق الإنسان في الصحراءانهيار فلسفة الأنظمة الحاكمة

الجــزائــر.. وكرامة مصر المهدورة

■ زيادة التحامل على المسـلمين في غرب أوروبا والتحيز ضدهم... هذا هو مع الآسف 
لسـان حـال التصويت المقرر يـوم الأحد علـى تعديل الدسـتور السويسـري لحظر بناء 

المآذن.
إذ وكمـا يظهـر من حملة الاسـتفتاء الناجحة لحزب الشـعب السويسـري ضد المآذن، 
فـإن الأحـزاب اليمينية المتشـددة، بعـد أن تجرأت إبـان ظهورهـا القوي فـي انتخابات 
البرلمـان الأوروبـي شـهر حزيران/يونيـو المنقضـي، بدأت تعكـف على بـث المخاوف من 
التغيرات السكانية والإرهاب الدولي بلعبها على وترين: بناء المساجد وارتداء الحجاب 
الإسـلامي. وملصق حملـة «صوتوا بنعـم» في سويسـرا يُلخص الأمر بشـكل فج؛ مآذن 

مُشرعة كالصواريخ من أرضية العلم السويسري وراء امرأة ترتدي النقاب.
ولطالما اسـتفزت مخططات بناء المسـاجد في المـدن الأوروبية الاحتجاجـات القوية، 
وأحيانـاً انطوت الاحتجاجات على أعمـال تخريب مروعة، واُسـتخدمت فيها الخنازير، 
التـي يعتبرهـا الكثير من المسـلمين مخلوقات غيـر طاهرة. وفي آذار/مـارس وُضع رأس 
خنزيـر بلا عينين على سـور مسـجد فـي منطقة كيجي في بـراغ وعليه – الـرأس – لافتة 
تقول «أوقفوا الإسـلام». كما تم وضع أسـياخ تعلوها رؤوس خنازير في موقع لمسجد من 
المقدر بناؤه في النمسـا عشية رأس السنة الجديدة لعام 2007. وقام رئيس مجلس بلدة 
تابع لرابطة شـمال إيطاليا في مدينة بادوا بدحرجة خنزير على أرض مخصصة لمسـجد 

جديد في عام 2008.
وتبنى حُكّام بعض المدن مخططات بناء مسـاجد رسمية، لكن هناك بلديات ومحليات 
لا حصـر لها في شـتى أرجاء البلـدان الأوروبية أوقفـت وأعاقت الموافقة علـى إجراءات 

الموافقة على بناء المجتمعات المحلية المسلمة للمساجد.
إن حرمـان الأقليات الدينية من إقامة الشـعائر الدينية ينتهك حقهـا في حرية المعتقد 
الديني. وفي تشـرين الأول/اكتوبـر الماضي حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان 
سويسـرا من أن حظر المآذن ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية، 
وأدانت أسما جاهانجير – خبيرة الحريات الدينية في الأمم المتحدة – هذا الحظر، وقالت 

إنه وبوضوح ينتهك الحق الأساسي في تعبير المرء عن معتقده الديني.
كما يعيق الخلاف حول المسـاجد وإلـى درجة عميقة تحقيق الأهـداف الهامة الخاصة 
بمكافحـة التمييز وتشـجيع اندماج مجتمعات أوروبـا الجديدة في الثقافـات الأوروبية 
القائمـة. وبينمـا وفي بعـض الحالات ربما كانـت هناك آليـات وأنظمة محلية مشـروعة 
لمعارضـة بنـاء المسـاجد، فـإن المعارضـــــين الأبـرز للموضوع كثيـراً مـا يؤطرونه في 
صـــــــورة الحفـاظ على الموروث المسـيحي الأوروبي، أو مكافحة التطرف الإسـلامي. 
وبعرض الإســـلام كدخــــيل خطير، فإن هذه الحجج تصم المسلمين بالعار وتدخل في 

زمرة التمييز كما نعرفه.
وقد أجرت وكالة الحقوق الأساسية بالاتحاد الأوروبي استطلاعاً موسعاً في 14 دولة 

أوروبيـة، وانتهـى إلـى أن واحد من كل ثلاثة مسـلمين فـي أوروبا عانى من أحد أشـكال 
التمييـز علـى مدار الشـهور الاثني عشـرة المنقضية. وواحد من عشـرة مسـلمين قال إنه 
تعـرض خـلال نفس المدة لاعتداء أو تهديد أو مضايقة جسـيمة، وكان التطرف من دوافع 
هـذه التصرفات. والأغلبية العظمى لم تُبلغ حتـى عن التعرض للحوادث من هذا القبيل، 

إذ أنها لا تثق في إمكانية تلقي المساعدة أو التعويض على ما حدث.
وكمـا هـو حـال قضية المـآذن، فـإن السياسـات الوطنية والمحليـة في فرنسـا وألمانيا 
وبلجيكا تحظر النقاب أو تضيق على ارتدائه، مما يُرسل برسالة ضارة بأن المسلمين غير 
مُرحـب بهـم، وهو ما يؤدي إلى تقويض ثقة المجتمعات المسـلمة في حصولها على معاملة 

تتسم بالمساواة.
وفي كلمة ألقاها مؤخراً الرئيس نيقولا سـاركوزي عن الهوية الوطنية الفرنسـية، أكد 
على أن ما دعاه باسـم «البرقع»، غير مُرحب به في فرنسـا. ومنذ حزيران/يونيو الماضي 
عقدت لجنة برلمانية فرنسـية جلســات لتحديد سياسات وردود مشروعة على المتصور 
كونـه زيادة ارتداء النسـاء للحجاب الكامـل، وهناك قانون خاضع للمناقشـة عن حظر 

ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وفي المانيا كان لإجراءات تقييدية أكثر محدودية آثار مُدمرة على حقوق المرأة المسلمة. 
فهنـاك قوانـين معمول بها فـي ثماني ولايـات ألمانية تحظر علـى المُدرسـات وغيرهن من 
الموظفـات ارتداء الحجاب في مكان العمل، مما يُجبر النسـاء على الاختيار بين معتقدهن 

الديني وعملهن. والنتيجة كانت أن فقدت ألمانيا مُدرسات موهوبات كثيرات.
يميـل مؤيـدو الحظر إلى الاسـتناد إلى ثلاث حجج أساسـية: الحاجـة لحماية حقوق 
المرأة، ودمج المهاجرين المسـلمين بالمجتمعات الأوروبيـة، والحيلولة دون ظهور الإرهاب 
محلياً. لكن الحظر المعمم أداة فجة، ويُرجح أن يكون ضررها أكثر من نفعها. فالحظر يصم 
النسـاء اللاتي يخترن ارتداء الحجاب بالعار ويهمشهنّ، كما ينتهك حقوقهن الأساسية، 

فيما لا يفيد أدنى فائدة من يرتدين الحجاب بالإكراه.
لقد ألهب التصويت السويسـري حماسـة الأحزاب اليمينية المتشـددة في شتى أنحاء 
أوروبـا. فحـزب الشـعب الدنماركي، وحـزب فلامس بيلانغ فـي بلجيكا، ورابطة شـمال 
إيطاليا، والحزب الهولندي للحريات، سـرعان ما أشـادوا جميعـاً بالتصويت، وتعهدوا 
بالسـعي لإعداد مبادرات شبيهة في بلدانهم. ويراقب المُشـرعون في شتى أنحاء أوروبا 
النقاش الدائر حول الحجاب الإسـلامي في فرنسـا، في دول منها إيطاليا، حيث تم إعداد 

مشروعي قانون يحظران النقاب في شتى أرجاء إيطاليا.
وسـوف تسـتمر المناقشـات الدائرة على المسـتوى الوطني بشـأن التعدديـة الدينية 
والثقافية في المجتمعات الأوروبية التي تعاني من الخوف من الإرهاب واندماج تجمعات 
المهاجرين. إلا أنه من الواجب صياغة خطة لمنع التطرف العنيف ولترويج الاندماج، على 
أن يكون أساسها منح المهاجرين وأبنائهم نصيب عادل من وطنهم الأوروبي، وتشجيعهم 
علـى المشـاركة وليس العزلـة. وهذا يعني احترام الحقوق الأساسـية فـي عدم التعرض 

للتمييز وحرية المعتقد الديني.

٭  باحثة أولى في قسم غرب أوروبا في هيومن رايتس ووتش

■ مـع اقتـراب انتهاء فترة حكومـة نوري المالكي فـي الأول من عام 2010، 
تتصاعـد جهودهـا حاليـاُ وبشـكل محموم لعقـد العديـد مـن الاتفاقيات مع 
الشـركات النفطيـة الكبـرى في العالم لاسـتثمار حقـول النفـط العملاقة في 
العراق متجاهلة جميع الانتقادات والاعتراضات على هذا التسـرع والدوافع 
مـن وراءه، والـذي سـيؤدي الى إعـادة الشـركات النفطيـة الاحتكارية الى 
العـراق بعـد طردها منه عقـب تأميم النفـط العراقي عـام 1972. وقد توجت 
الحكومة مسـاعيها حتـى الآن في توقيع عقود مع شـركتي BP البريطانية و

CNBC الصينيـة لتطويـر حقـل الرميلة النفطي العمـلاق، وعقداُ آخر مع 
ائتلاف شـركات نفطية تقوده شـركتا أكسون وشـل العالميتان لتطوير حقل 
غـرب القرنة، وجميع هـذه الحقول الغنية تقـع في البصرة جنـوب العراق، 
إضافة الى مواصلة عرض المزيد من الحقول الرئيسـية للاسـتثمار الأجنبي. 
علما بـأن واردات النفط العراقـي منذ احتلال الولايات المتحـدة للعراق عام 
2003 تجـاوزت مبلغ 400 مليار دولار وهو ما يسـقط المبـررات حول الحاجة 
للتعاقد مع شركات النفط العالمية لزيادة الإنتاج النفطي ومضاعفة الواردات 

للنهوض بالاقتصاد العراقي المنهار.   
وتأتي محاولات انجاز هذه العقود في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات 
المعارضة لتسرع الحكومة الحالية في توقيع العقود النفطية في أواخر فترتها 
التي تنتهي فـي بداية عام 2010، وقبل إصدار مجلس النواب العراقي قانون 
النفـط والغـاز المعـروض عليه منذ سـنوات والذي ينظم أسـس اسـتخراج 
واسـتثمار الثروة النفطية، حيث تعمدت الأحزاب والقوى المؤثرة فيه عرقلة  

صدوره حتى الآن دون مراعاة لمصالح الشعب العراقي. 
وأثـار هذا التسـرع تسـاؤلات وشـكوك حقيقية حـول تفـرد الحكومة في 
تقريـر مصير الثـروة النفطية لوحدهـا دون الرجوع الى مجلـس النواب أو 
حتى الاستماع الى نصائح القوى الوطنية والخبرات العراقية المختصة التي 
عبرت عـن مخاوفها من عودة نفوذ شـركات النفط المتعددة الجنسـيات الى 
العـراق وتحكمها بمصيره كما كانـت تفعل قبل قرار تأميـم النفط عام 1972. 
وفـي هـذا الإطار فقد وجهـت نخبة مـن خبراء الاقتصـاد والنفـط العراقيين 
رسـالة الى مجلس النـواب عقب نـدوة عقدوها في عمان في شـباط/فبراير 
2007 طالبـوا فيها عدم التسـرع في توقيع عقود النفط مع الشـركات العالمية 
بسبب الظروف غير المستقرة في العراق حالياُ ولوجود إشكاليات دستورية 

حـول صلاحيـات إدارة الثروة النفطية بـين المركز والأقاليم، كمـا أكدوا على 
أهميـة الاسـتعانة بالخبـرات العراقية فـي إدارة النفط ورفـض أخذ قروض 
كبيـرة من شـركات النفـط الأجنبية بحجة الاسـتثمار، وتجنـب الدخول في 
التزامـات طويلـة مع تلك الشـركات، إضافة الـى وجود العديد مـن الثغرات 

والمآخذ القانونية والدستورية.
وتثـار تسـاؤلات أخرى حول دوافع الإسـراع فـي توقيع عقـود النفط مع 
الشـركات الاحتكاريـة العالميـة فـي الوقـت الذي انتشـر فيـه الفسـاد المالي 
والإداري فـي العـراق الـذي احتل منذ عدة سـنوات المرتبـة الثالثة بين دول 
العالـم في الفسـاد حسـب تقييـم منظمـة الشـفافية العالمية التـي أعلنت في 
2009/3/31 «أن عملية إعادة الإعمار في العراق قد تكون أكبر عملية فساد في 
التاريخ بسـبب المسـتثمرين ورجال الأعمال الذين جلبهـم الاحتلال، وهو ما 
شجع المسؤولين العراقيين على نهب المال العام». وكان تقرير ديوان المحاسبة 
في الكونغرس الأمريكي (GAO) قد أشـار الى أن إنتاج النفط العراقي غير 
محدد بسـبب إصرار الجهـات العراقية المسـؤولة على رفـض تركيب أجهزة 
القياس لمعرفة عائدات النفط العراقي والتي يجري حسـابها بشـكل تقديري 

يقف عند حدود 713 مليون برميل حسب معطيات عامي 2006 و2007.
ومن ناحية أخرى، فإن الاحتلال وضمن برنامجه لنشر الفوضى في العراق 
حرص على زرع الكثير من الألغام والمشـاكل التي تسهل إبقاء العراق ضعيفا 
لكـي يسـهل نهب ثرواته وفي مقدمتهـا النفط، لذا اهتمـت إدارة الاحتلال في 
إيجاد دسـتور غامض متناقض وخاصة فيمـا يتعلق بإدارة الثروة النفطية، 
حيث تشير بعض فقرات الدستور الحالي مثل المواد 110 و112 و115 الخاصة 
بصلاحيـات المركز والأقاليم الى تضارب في طريقة إدارة النفط بين الطرفين، 
وهو ما أثار مشـاكل وخلافات حادة منذ سـنوات حول شـرعية العقود التي 
وقعتهـا حكومة الإقليم الكردي مع شـركات النفط العالميـة دون الرجوع الى 
المركز الذي طعن بشـرعية تلك العقود وخاصـة بعد ظهور فضائح عن تورط 

مسؤولين أكراد في قضايا فساد في تلك العقود.
لقد كشـفت المسـاعي المحمومة للولايـات المتحدة وبريطانيا للاسـتحواذ 
علـى النفط العراقـي واحتياطياته الهائلة ونجاحها حتـى الآن في الحصول 
علـى حصة الأسـد في عقود اسـتثمار النفط بمـا يضمن لهما السـيطرة عليه 
لعقـود قادمة، جانبا من أهداف غـزو العراق الذي حاولت إنـكاره دائما، في 
الوقـت الـذي تم فيـه تغييب إرادة الشـعب العراقـي ضمن معمعـة الفوضى 

العارمة التي يشهدها البلد في ظل الاحتلال ومشاريعه.

٭ صحافي عراقي 

■ في هـذه اللحظات الحالكة التي تعيشـها 
الأمة العاجـزة عن حماية مقدسـاتها. وفي ظل 
احتضـار الأنظمـة الحاكمـة المشـغولة بتزوير 
الانتخابـات وتوريث الحكم، ولهاث الشـعوب 
العربيـة وراء كسـرة الخبـز، وانتحـار علمـاء 
القـادة  وتقاعـد  البـلاط،  وفقهـاء  السـلاطين 
وأخـذ  الثـورات،  ضجيـج  وانتهـاء  الثـوار، 
الجيوش العربية إجـازة مفتوحة بدون راتب، 
حيـث الجعجعـة بلا طحـن، وذهاب مـا جاءت 
بـه الرياح مـع الزوابع، يجـد المرء نفسـه أمام 
تحديـات جسـيمة تهـدد وجـود الأمـة كوحدة 
متجانسـة لهـا تواجـد حـي وحـر علـى رقعـة 

الخريطة.
ولكـي يحافظ المرء علـى توازنـه، وتحافظ 
البـلاد على وجودها، لا بد من البحث عن مراكز 
القوة في الشـارع العربي، ومؤسسات المجتمع 
المدنـي، والقـوى الشـعبية المختلفـة، وذلك من 
أجـل الحفاظ على كيـان الدولـة العربية ضمن 

منهجية إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 
وللأسف فإن الدولة العربية ككيان سياسي 
صارت مزرعةً للحاكم وأسرته وحاشيته، وهي 
بذلك تكون قد فقدت مقومات المعنى السياسي، 
وخسـرت أبعادها الوظيفية فـي المحافظة على 
ذاكـرة التاريـخ، وتحقيـق آمال الشـعب. لذلك 
ينبغـي التنقيـب عـن القيـادات الكاريزمية في 
المجتمـع مـن أجـل حشـد الطاقـات، وانتشـال 
الوعي الإنسـاني الشـعبي من مسـتنقع الجهل 
والاستهلاكية الفجة. أما التعويل على المستوى 
الرسمي العربي فهو تعويل على قبر ساكن، لأن 
انتظار النظام الرسمي لكي يتحرك إيجابياً هو 

بمثابة إجراء تنفس اصطناعي لجثة هامدة.  
الحـراك  فـي  السياسـي  المنطـق  وهـذا 
الاجتماعي عقلاني للغايـة في زمن تبدل مراكز 
القـوى، وتغيـر مواطـن صنـع القـرار. فتأثيـر 
إفـرازات النظام الحاكم علـى أرض الواقع يكاد 
لا يُذكـر، لأن الناس سـئمت الخطاباتِ الرنانة، 
وارتـداء الأقنعـة الزائفـة مـن قبـل الكيانـات 
السياسـية التـي تاجرت بكل شـيء، بـدءاً من 
مصير شعوبها، وحتى الشعارات الثورية التي 
تغطـي الكثير من الأنظمة التـي خلعت ثوريتها 
كالمعطـف البالـي مـع هبـوب رائحة عطـر العم 
سام.  كما أن الأثر الإستراتيجي لتحرك الشارع 
بشكل عقلاني مضاد للفوضى من شأنه توجيه 
دفـة قيـادة الجماعـة البشـرية نحو بـر الأمان 
خـارج نطـاق نفوذ الإمـلاءات الخارجيـة. كما 
يتطلـب الموقـف العربي الصعب تجذيـر عملية 
التنقيب عن المواهب القيادية الجديدة للخروج 
من حالة الموات السياسـي الضارب جذوره في 

لطوي.  أدبيات القمع السُّ

التفتيـش  هـي  العقلانيـة  الإنقـاذ  فخطـة 
التأثيـر  القـرار، وصانعـي  عـن مالكـي صنـع 
الجماهيـري، مـن أجل إحـداث عملية انتشـال 
كبـرى للمجتمعـات العربيـة التي تغـرق وهي 
تضحـك غير عابئـة بالتهديـدات الجذرية التي 

تمس مصيرها. 
لذلك فمواصلة النوم وانتظار قدوم خالد بن 
الوليـد على فرس وبيده سـيف لا يجدي نفعاً، 
واختـراع الأناشـيد الوطنيـة من أجل نشـرها 
فـي الهواء بـدون حاضنـة واقعيـة تطبيقية لا 
يمكـن أن يقـود مسـيرة التحريـر. والتطبيـل 
والتزمير للزعيم وحاشيته سوف يذهب أدراج 
الرياح، لأن الحاكم العربي لن يتحرك إلا إذا تم 
تهديد نظـام حكمه، أمـا إذا هُـدم الأقصى أو تم 
تقسـيمه -على سـبيل المثال-، فهـذا أمر يمكن 
تعويضه حسـب العقلية الاستبدادية الحاكمة. 
وإن عـاش الشـعب أو مات، فهذه مسـألة يمكن 
دراستها بهدوء على طاولة البحث. أما إن وجد 
خطر على النظام فعندئذ تقوم الدنيا ولا تقعد، 
لأن ذلك مسـألة أمن قومي مصيري. فالجيوش 
موجـودة لتثبيـت العروش وليـس للدفاع عن 
البلاد والعباد. وهـذه الحقيقة ينبغي أن تكون 
واضحـة لئـلا نعيش فـي الوهم الـذي تصنعه 

الآلة الإعلامية الرسمية. 
والتمـزق العربـي نتيجـة طبيعية لرسـوخ 
الدولـة البوليسـية العربيـة، حيـث تم تحويل 
الأضـداد،  متاهـة  إلـى  الاجتماعيـة  الأنسـاق 
فانتقلـت الحيـاة المجتمعيـة مـن المـد الثـوري 
التحريـري إلـى المـد الرومانسـي التخديـري، 
وتحولت بندقية الثائر إلى سـيارة المرسـيدس 
لرجل الأعمال، لأن الطواغيت الأعراب حشروا 
شـعوبهم فـي زاويـة رغيـف الخبـز، وجاذبية 
الشهوات الاستهلاكية، فلم يعد المواطن العربي 
تعنيـه الأمـور السياسـية والقضايـا الكبـرى، 
لأنه محصـور في الاسـتهلاكية الفجة، وإطعام 

الأفواه الجائعة التي تنتظره نهاية اليوم. 
وهكذا تحولت القضايا المصيرية من مسائل 
وجودية حاسمة إلى مسائل في جدلية العرض 
والطلـب، لأن الثابت هو رغيـف الخبز، وباقي 
العناصر متحولات يمكن تعويضها أو تغييرها. 
وهذه هي فلسـفة أدبيات الأنظمة القمعية التي 
تخاف أن يشـبع الشعب، فلا بد أن يظل جائعاً، 
لأنه إذا شـبع سيفكر، وإذا فكر سينقذ الأوضاع 
الراهنة. والأجهزة الأمنية لا تريد وجع الرأس، 
فالمركب سـائر، ولا يهم إن كان سائراً إلى القمة 
أو الهاوية.    وفي ظل هذه الانتكاسات المتوالية 
تغيـرت ماهية القدوة، واختلفـت أدوات العمل 
السياسـي. فأضحت المقاومـة إرهابـاً مذموماً، 
وصـار التآمـر علـى حـركات المقاومـة محاولة 
لوقـف المد الإيراني، والمضحـك المبكي أن التآمر 
على أهـل غزة من قبـل بعض الأنظمـة العربية 
جـاء لوقف النفـوذ الإيرانـي!، فصـار قتل أهل 
ـنة ضـرورة لوقـف المـد الشـيعي ـ حسـب  السُّ
مـع  المتواطئـة  العربيـة  الأنظمـة  تلـك  عقليـة 

الاحتلال الصهيوني ـ.  
وهكـذا تكرسـت أدوات الواقـع المرير بحكم 
منطـق القوة لا قوة المنطـق. ووفق هذه الرؤية 
تم تقـديم محـور «الاعتـدال» المتهـاوي حامـلاً 
لتاريـخ الأمـة، ومعبراً عـن حقوقها المشـروعة 
بعد أن سقط الثوار في متاهة الراتب الشهري، 
أدراج  الفاتحـين  الزعمـاء  خطابـات  وذهبـت 

الرياح. 
إن تشظي العقل العربي التحريري نابع من 
غياب المنهجيـة الواعية لاحتضان المسـتويات 
الثوريـة، فصار الفعل التحريري أشـبه بحركة 
عشـائرية ارتجاليـة مسـتندة إلـى العصبيـة 
القبليـة، فـلا منهـج فكـري واضـح، ولا أدوات 
واقعيـة تجعـل الحلـم حقيقـة. وفـي تفاصيـل 
هـذا التخبـط يظهر أمـراء الحرب، وسماسـرة 
الثـورات، وكلهـم  الوحـدة الوطنيـة، وتجـار 
حققـوا منافـع ماديـة شـخصية علـى حسـاب 
تضحيات شـعوبهم. فصار التساؤل المرعب: ما 
الفرق بين الأنظمة الحاكمة التي تحمل أسماءنا 
وبـين الاحتـلال البريطانـي أو الفرنسـي علـى 

سبيل المثال؟
وفي خضم هذه الأسئلة المخيفة يعاد تشكيل 
العقل السياسـي ليصبح أكثـر تدجيناً، فتؤول 
القيم الدينية والوطنية إلى شعارات مفرغة من 
محتواهـا، فيصبح التمسـك بالإسـلام رجعية، 
وتصيـر الوطنيـة شـعاراً للعصـور الحجرية، 

ومقاومة المحتل إرهاباً مذموماً. 
ولعبة المصطلحات هـي لعبة قديمة جديدة، 
ومـن مصلحة مـن يلعبون هذه اللعبـة أن تظل 
ماهيـة المصطلـح عائمة ليسـهل إسـقاطها على 
كل وضع يتعارض مع فلسفة القوي في شريعة 
الغـاب. فأمريـكا مثلاً لم تقل لنا إلـى الآن ما هو 
الإرهاب، فمن مصلحتها أن يظل تعريفاً غامضاً 
عائماً ليسـهل تطبيقـه على «الـدول المارقة» أو 

«محور الشر» أو «أعداء العالم الحر».      
وهـذه اللعبة تكريس أيديولوجي لشـريعة 
الغـاب، لأنها تمنح القاتل حـق تصنيف الناس 
إلـى مجرمين وضحايا، وبالطبع سـوف يصفق 
الناس له، لأن الصولجـان بيده. وهناك مقولة 
«إن  نتنياهـو:  الصهيونـي  الـوزراء  لرئيـس 
العالـم قد يتعاطف مـع الضعيف بعض الوقت، 
لكنه يحتـرم القوي كل الوقـت». وهذا صحيح 
فـي شـريعة الغاب حيـث تنتحـر قيـم العدالة 
والأمم المتحدة، ويموت القانون الدولي، فتظهر 
شريعة البندقية، وقانون الدبابة، ورومانسية 

طائرات التجسس بدون طيار. 
وبعد كل ذلـك يختفي ـ في العقل الاجتماعي 
القـادر علـى حشـد  الديـن الأيوبـي  ـ صـلاح 
الجماهير لممارسة فعل التحرير، ويظهر الحاكم 
العربـي الصوري القادر على حشـد قوى الأمن 
للحفـاظ على الكرسـي بغض النظـر عن حياة 

الشعب أو موته. 

٭ كاتب من الاردن

■ شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة حركية مهمة، استهدفت 
تعزيـز حقوق الإنسـان، في سـياق تفاعـل إيجابي مـع المتغيرات 
المحليـة المرتبطة بتنامي مطالـب المجتمعين السياسـي والمدني في 
هذا الاتجـاه، ومع التحـولات الدولية الكبرى التـي أفرزها انهيار 
المعسكر الشـرقي وما رافق ذلك من تزايد للاهتمام الدولي بقضايا 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وهكذا وفي سـياق تكييـف المنظومـة القانونية والمؤسسـاتية 
الداخليـة مـع المعاييـر الدوليـة المتعـارف عليها في مجـال حقوق 
الإنسـان الذي نصت عليه ديباجة الدسـتور المغربي لسنة 1996، 
تم إحـداث مجموعـة مـن المؤسسـات (المحاكـم الإداريـة، المجلس 
الاستشـاري لحقـوق الإنسـان، وزارة خاصـة بحقوق الإنسـان، 
مؤسسـة الوسـيط، والي المظالم وهيئة التحكيـم، لجنة الإنصاف 
والتشـريعات  النصـوص  مـن  العديـد  وصـدرت  والمصالحـة). 
القانونيـة التـي تصـب في هـذا الاتجـاه كمدونة الشـغل ومدونة 

الأسرة.
المغربيـة  السـلطات  قامـت  أيضـا،  الظرفيـة  هـذه  ظـل  وفـي   
بالتصديـق علـى مجموعـة مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة 
المرتبطة بهذا الشـأن، وباتخاذ مجموعـة من التدابير والإجراءات 
التي اسـتهدفت الحسـم مـع ملفـات الانتهاكات الجسـيمة لحقوق 
الإنسان التي شـهدها المغرب منذ استقلاله، حيث تم إطلاق سراح 
المعتقلـين السياسـيين وسـمح للعديـد مـن المنفيـين بالعـودة إلى 
أرض الوطـن.  وقـد كان لهذه التحولات أثر إيجابي على مسـتوى 
تعزيـز ودعم حقوق الإنسـان في الأقاليم الجنوبيـة، حيث عرفت 
هـذه المنطقة بروز عـدد من فعاليات المجتمع المدنـي المهتمة بالمجال 

الحقوقي، وتنامي الوعي بهذه الحقوق..
ومن جهة ثانية؛ جاء مشروع الحكم الذاتي ليعزز مستوى هذه 
الحقـوق من خلال تأكيده علـى مجموعة من الحقـوق الاجتماعية 
ممارسـة  ضمـن  للسـكان؛  المتاحـة  والسياسـية  والاقتصاديـة 
ديمقراطية لشـؤونهم المحلية، وبخاصة وأن تطبيق هذا المشـروع 
فـي ضوء الحقائق والوقائع التي تجسـدت في المنطقة على امتداد 
أكثر من ثلاثين سنة؛ سيجسد مظهرا إيجابيا من مظاهر حق تقرير 

المصير. 
أولا- سكان الصحراء في ظل الانفتاح السياسي

كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين في مختلف الأقاليم المغربية؛ 
اسـتفاد سـكان الصحراء من جـو الانفتاح الديمقراطي والتوسـع 
الحاصـل علـى مسـتوى هامـش الحقـوق والحريات الذي شـهده 
المغـرب؛ فقـد شـهدت المنطقـة بـروز عـدد مـن الجمعيـات المحلية 
المهتمة بحقـوق الإنسـان(النوادي الجهوية للصحافـة، جمعيات 
المعطلـين الصحراويين؛ فروع الجمعية الوطنية لحملة الشـهادات 
المعطلين بالمغرب؛ جمعية المحتجزيـن والمفقودين المغاربة؛ جمعية 
العائدين للدفاع عن حقوق الإنسـان؛ فـروع الجمعيات الحقوقية 
الوطنية..)؛ كما شـهدت تنظيم عدد مـن الاحتجاجات الاجتماعية 
المرتبطـة بمطلـب التشـغيل وتعزيـز البنيـات التحتيـة الصحيـة 

والتعليمية وغيرها.
فيمـا حرصت هيئـات المجتمع المدني الوطنيـة المرتبطة بحقوق 
الإنسـان علـى تأسـيس فـروع لهـا بالمنطقـة؛ ومتابعـة الأوضاع 
الاجتماعية والحقوقية فيها أسوة بباقي المناطق؛ مما جعل شؤون 
السكان الصحراويين تحظى باهتمام بالغ ضمن تقاريرها الدورية 

والسنوية.
   فقـد ورد فـي التقرير السـنوي حول وضعية حقوق الإنسـان 
المغربيـة  الجمعيـة  أصدرتـه  الـذي   ،2006 سـنة  خـلال  بالمغـرب 
لحقـوق الإنسـان؛ لائحة تضم عددا من الأشـخاص المنحدرين من 
الأقاليم الصحراوية الذيـن تعرضوا لبعض الانتهاكات والمعتقلين 

السياسيين لسنة 2006 وطالبت بإطلاق سراحهم وإعمال التسوية 
النهائية والعادلة لأوضاع المفرج عنهم..

   وفـي إطار عمل الجمعية لتحديد وقائـع الأحداث التي عرفتها 
مدينـة العيـون خلال نهاية شـهرايار/ مايو 2005، مـن خلال بعثة 
تقصـي الحقائـق المنتدبـة مـن طـرف مكتبها المركـزي؛ تم التأكيـد 
علـى أهميـة الحـق فـي تأسـيس الجمعيـات وفـي حريـة الـرأي 
والتعبيـر، ورفض اسـتعمال العنف من طرف القـوات العمومية.. 
كمـا تم التأكيـد أيضا علـى أهمية الاهتمـام بالحقـوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية لسكان الإقليم، والحرص على عدم التمييز 
بين المواطنين، وتغليب عنصر الكفاءة عند ولوج  العمل واستبعاد 

المقاربة الأمنية في تدبيرها للاحتجاجات في المنطقة.
ومـن جهتهـا تابعـت المنظمـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان منـذ 
تأسيسـها أوضاع حقوق الإنسـان في المنطقة؛ فأنجزت سنة 1999 
تحقيقـا حول أحـداث العيـون؛ كمـا قامـت بتحقيق ثـان لأحداث 
السـمارة سـنة 2002، وأصدرت عـدة بيانات من بينهـا بيان حول 
إيقـاف فرع المنتـدى المغربي للحقيقـة والإنصاف، وحـول الموقف 
وحـول  الصحراويـة،  المنطقـة  تقسـيم  إلـى  الداعـي  الجزائـري 
المحتجزيـن فـي تنـدوف، كما راسـلت رئيـس المفوضية السـامية 

للاجئين للقيام بتحقيق حول تعذيب مواطنين مغاربة بتندوف.
وفي حزيران/يونيو من سنة 2005 قرر المكتب الوطني للمنظمة 
إيفاد لجنـة للتقصي حول الأحداث التي وقعـت في مدينة العيون 
في شـهر ايـار/ مايـو 2005، حيـث أصدرت إثـر ذلـك مجموعة من 
التوصيات التي تقضي بضرورة احترام حقوق الإنسـان وضمان 
المحاكمـة العادلـة، والتصـدي للقضايـا الاجتماعيـة المسـتعجلة 
بالمنطقة؛ والتخلي عن سياسة التمييز لفائدة «الأعيان والوجهاء» 
فـي ولوج الوظائـف والحصـول على الرخـص؛ وإيـلاء الاهتمام 

للثقافة المحلية ورفع القيود عن تحرك المجتمع المدني..
إن نشاط هذه الفعاليات الحقوقية في المنطقة مكن من الوقوف 
علـى عـدد مـن حاجيـات السـكان ومطالبهم وأسـهم فـي الضغط 
باتجـاه تلبيتهـا، كمـا كان لـه دور هام فـي تعزيز تدبيـر الملف من 
خـلال التوصيات الهامة التي ترد فـي تقاريرها؛ هذا بالإضافة إلى 
الجهـود التي تبذلها على مسـتوى التحسـيس بمعانـاة اللاجئين 
فـي مخيمـات تنـدوف؛ حيـث انخرطـت بجديـة كبيرة فـي فضح 
الانتهـاكات والخروقات التي تطـال السـكان الصحراويين هناك؛ 
مـن خـلال الوقوف علـى معانـاة الأطفـال والنسـاء والتجاوزات 
المرتكبـة في حقهـم جراء التفريق بين الأسـر؛ وحرمانهم من حقهم 
فـي التعبيـر. وبعـد إحداث المجلـس الاستشـاري الملكي لشـؤون 
امتـدادا  للسـكان  تمثيلـي  وإطـار  استشـارية  كهيئـة  الصحـراء 
لتعزيـز هذه الحقـوق بالمنطقة؛ وبخاصة وأنه يضم في تشـكيلته 
مختلـف التنظيمات والأطيـاف القبلية والسياسـية. الصحراوية 
مـن مقاومين وأعضاء جيـش التحرير وأعضـاء منظمات وأحزاب 
محليـة تاريخية وممثلي هيئـات المجتمع المدني وأعضاء سـابقين 
فـي قيـادة البوليزاريـو وشـيوخ القبائـل ومنتخبين فـي البرلمان 

والمجالس المحلية والإقليمية.
ثانيا- حقوق الإنسان ضمن مشروع الحكم الذاتي

يشـكل مشـروع الحكـم الذاتـي فـي الصحـراء الـذي تقـدم به 
المغرب؛ مدخلا ملائما لبلورة حل عادل ومناسب؛ كفيل بإغلاق هذا 
الملف الذي عمر طويلا، وبخاصة وأنه سيمكن السكان في الأقاليم 

الجنوبية من تدبير مختلف شؤونهم المحلية في إطار ديمقراطي.
 وممـا لاشـك فيـه أن خيـار الجهوية الـذي تبنـاه المغـرب منذ 

سنوات، سيعزز من أهمية وفعالية هذا المقترح.
فهـو يعبر فـي مضمونه عـن رغبـة وإرادة حقيقيتـين لطي هذا 
الملـف، وبخاصة وأنه اقتـرح صيغة حاولت المواءمـة بين مختلف 
المصالـح؛ وتضمن مجموعة من الحقـوق الاجتماعية والاقتصادية 
المكفولة للسكان، ولذلك فقد لقي استحسانا كبيرا من قبل مجموعة 
مـن دول العالم؛ بما فيها القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة 

وفرنسا وإسبانيا.

وبإلقاء نظرة على مضمون هذا المشروع؛ يتبين أنه تضمن عددا 
مـن الركائز والمقتضيات التي تحرص على صيانة حقوق وحريات 

السكان، وتضمن ممارستها بشكل ديمقراطي.
فبموجب الفقرة الخامسـة والعشرين من هذه المبادرة؛ «يتمتع 
سـكان الجهـة بكافـة الضمانات التـي يكفلها الدسـتور فـي مجال 

حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا».
وتؤكد الفقرة الثالثة منه على أن المبادرة في مجملها تندرج في 
«إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يرتكز على مقومات القانون 
والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
وهي مبادرة واعدة بانبثاق مسـتقبل أفضل لسـكان الجهة، فضلا 
عـن أن من شـأنها أن تضع حـدا للمعاناة من الفـراق والنفي، وأن 

تساعد على تحقيق المصالحة».
فيمـا تحدثت الفقرة الرابعـة منه على أن المملكـة المغربية تكفل 
«من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين سـواء الموجودين في 
الداخـل أو الخـارج، مكانتهـم اللائقة ودورهم الكامـل في مختلف 

هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء».
ومـن جهة أخرى؛ تم التأكيد على أن المبادرة سـتخول السـكان 
إمكانيـة تدبيـر شـؤونهم بأنفسـهم بواسـطة هيئـات تشـريعية 
وتنفيذيـة وقضائيـة داخـل حـدود الجهـة، تتمتـع باختصاصات 
حصريـة عـدة، نذكـر مـن بينهـا القطاعـات الاجتماعية: السـكن 
والتربيـة والصحة والتشـغيل والرياضـة والضمـان الاجتماعي 
والرعايـة الاجتماعيـة والتنميـة الثقافيـة بمـا في ذلـك النهوض 

بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني.
الماليـة  الإمكانيـات  مختلـف  للسـكان  المبـادرة  سـتوفر  كمـا 
الضروريـة اللازمة لتنمية الجهة في كافة المجالات(الفقرتين 5 و12 

من المشروع).
وتقديرا لحق السـكان في التعبير عـن رأيهم إزاء هذه المبادرة؛ 
أكـدت الفقـرة الثامنـة منهـا علـى أن نظـام الحكـم الذاتـي، الذي 
سيتمخض عن المفاوضات، «يخضع لاستشارة استفتائية للسكان 

المعنيين، طبقا لمبدأ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة». 
وعلى مسـتوى تعزيز المشاركة السياسية والإسهام في صناعة 
القرارات الوطنية، جاء في الفقرة الثامنة عشـر من المشروع؛ على 
أنه: «يمثل سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي 

المؤسسات الوطنية، ويشاركون في كافة الانتخابات الوطنية».
وبالإضافة إلى ذلك؛ سيتم بموجب هذا المشروع؛ إحداث برلمان 
للحكـم الذاتي بالصحراء؛ يتكون من «أعضـاء منتخبين من طرف 
مختلـف القبائل الصحراوية، وكذا مـن أعضاء منتخبين بالاقتراع 
العـام المباشـر مـن طـرف مجمـوع سـكان الجهة»(الفقـرة 18 من 

المشروع).
واقتناعـا بأهمية النهوض بأوضاع المرأة فـي المنطقة باعتباره 
السياسـية  والمعضـلات  الإشـكالات  مختلـف  لمعالجـة  مدخـلا 
أنـه  إلـى  المشـروع  أشـار  الأخـرى؛  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة 
«يتعين أن تتضمن تشـكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي نسبة ملائمة 

للنساء»(الفقرة 19 من المشروع).
ونـال موضـوع السـكان المحتجزيـن واللاجئـين فـي مخيمات 
تنـدوف أو الصحراويين المتواجدين فـي مناطق أخرى والعائدين 
إلى أرض الوطن؛ عناية واهتماما من قبل المشـروع الذي سعى إلى 
إعادة الاعتبار إليهم وسعى لضمان كرامتهم وسلامتهم كمواطنين؛ 
حيث نصـت الفقرة الثلاثون منه على أنـه: «تتخذ المملكة المغربية 
كافـة الإجـراءات اللازمـة من أجـل إدمـاج الأشـخاص الذين تتم 
عودتهم إلى الوطن، إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف 
تكفل الحفاظ على كرامتهم وسـلامتهم وحماية ممتلكاتهم». ولهذه 
الغاية تصدر المملكة بالخصوص عفوا شـاملا يسـتبعد أي متابعة 
أو توقيـف، أو اعتقـال أو حبس أو أي شـكل من أشـكال الترهيب، 

يبنى على وقائع مشمولة بهذا العفو(الفقرة 31 من المشروع).

٭ اكاديمي وباحث مغربي

■ وقـف عدد مـن الفنانين المصريـين منذ عدة أيام عند سـفح 
الأهرامـات وقـد رفعوا الأعـلام المصرية ومـن الواضـح أنهم قد 
أعلموا جميـع الفضائيـات ووكالات الأنباء: المصريـة والعربية 
والدولية والناطقة بجميع اللغات الحية والميتة بوقفتهم هذه..، 
لم تكن وقفتهم إعتراضاً على الإحتلال الأمريكي للعراق أو.. ضد 
التطهيـر العرقـي الذي تقوم به إسـرائيل في كل يـوم لأهل غزة 
الحبيبـة أو.. حتـى ليعلنوا أنهم يشـجبون ويدينـون الاعتداء 
علـى المسـجد الأقصـى وإخـراج الشـيخ (عكرمة صبـري) إمام 
وخطيب المسـجد من القدس 6 أشـهر.. أو ليعلنوا عزمهم السـفر 
للقدس كدروع بشرية كما فعلت الأمريكية (راشيل خوري) التي 
قضت تحت جرار كان يتقدم نحو منزل إمرأة فلسـطينية ليهدمه 
فوقفـت بجسـدها النحيل أمام الجـرار ولم تهتـز خلجاتها حتى 

أخذها الجرار تحت عجلاته ومن بعدها الدار الفلسطينية. 
وأخيراً تصـورت أن الفنانين واقفين في عز البرد تحت سـفح 
الأهرام ورافعين العلم المصري لأنهم أحسوا إن كرامة مصرأهينت 
لأنهم يشـربون «مية» مجاري.. مياه نسبة سيانيد البوتاسيوم 

فيها عشرة أضعاف النسبة المسموح بها. 
لكن أتضـح أن الفنانـين المصريين زعلانـين لأن مصر إنهزمت 
من الجزائر (في ماتش كورة) و المشـجعين الجزائريين الذين قد 
يمثلهم في مصر مشـجعي الدرجـة الثالثة يقال إنهم اعتدوا على 

المصريين الموجودين بالخرطوم وقتها. 
حينما تحدث مسـؤول قناة ( روتانا ستوديو) التي لم يسيء 
أحـد للعروبـة كمـا أسـاءت هي..والتي يقـوم صاحبهـا برعاية 
المصالـح الإسـرائيلية خير رعاية باسـتثماراته المتعـددة في تل 

أبيب وآخرها فندق سـبع نجوم هنـاك..، وتحدث مديرها وكأنه 
يعلن إنتصار العرب في موقعة تاريخية ليقول: أن القناة سالفة 
الذكر ستقوم بإنتاج فيلم لتوثيق ما حدث من إهانات للمصريين 
ليوثـق مـا قامـت بـه جحافل الجيـش الجزائـري الجـرارة ضد 
المصريين الغلابة « يعني ماكفيناش أن الممثلين المصريين ومطرب 
مشـهور طلعـوا فـي التلفزيـون يقولـوا [إضطرينـا لرمـي لعلم 
المصري ونمسـك بعلـم الجزائر علشـان ميضربوناش] – حاجة 

تكسف كده».
هـل تذكرون يـوم عاد الطبيـب المصري هارباً من السـعودية 
بعد جلده حينما فجر فضيحة الاعتداء الجنسـي الوحشي على 
إبنـه وحينما تظاهـر الصحافيـون وطالبوا رئيـس الجمهورية 
بالتدخل فكان رده :»إنتوا عايزين المصريين إللي في السعودية 
يرجعـوا – إنتوا عايزيني أقطع علاقتي مع السـعودية علشـان 
واحـد». بل وذهـب بنا الذل والعـار إلى أن السـعودية هي التي 

غضبت ومصر هي التي قامت باسترضائها. 
أين كانـت الفنانة (يسـرا) التي انفعلت بحكايـة كرامة مصر 
المجروحـة مـن (ماتش كـورة) وقامـت بـرد درع تكريمهـا الذي 
تسلمته من الجزائر في مهرجان وهران السينمائي العام الماضي 
إلى السـفارة الجزائرية في مصر..أين كانت مما أصاب مصر من 

ذل و إهانة من قبل؟! 
ومـن المثير للسـخرية أن يقوم الفنانون بطـرد المخرج «أحمد 
صالح» من فيلم «الديلار» لأنه من أب جزائري و يحمل الجنسية 

الجزائرية،بينما يخرج علينا بعضهم بنظريات فيقولون: «وفيها 
إيه لما أمثل مع مخرج إسـرائيلي ما هي إسـرائيل زي إنكلترا زي 

أمريكا يعني هنقاطع الغرب كله؟!»
حينمـا تحدث واقعـة لاختـلاط صحافي مصري مـع نظير له 
إسـرائيلي لا تتورع نقابـة الصحافيين عن توقيـع أقصى عقوبة 
وقد وصلت في بعض الأحيان إلى الشطب من جدول النقابة كما 

حدث مع الكاتب المسرحي علي سالم. 
لمـاذا لـم يشـعر الفنانـون بالإهانـة ولـم نـر أحداً مـن هؤلاء 
الرافعون لعلم مصر أمـام الأهرامات لماذا لم نر أحداً منهم حينما 
وقفنـا فـي شـوارع مصر المحروسـة يـوم ذبحت غـزة مرتين في 
الفترة الأخيرة – في العام ونصف العام المنصرم – ألم يشـعروا 

بالإهانة؟! 
الجريمـة رقـم 55 وقعـت منـذ أقـل مـن شـهر علـى أرض رفح 
المصريـة تطلق قذيفـة في صدر ضابـط مصري من بـرج مراقبة 

صهيوني على الأرض المصرية. 
وبعدهـا بأيام كانت المحكمة التي شـهدت تجمع لكل النقابات 
المهنيـة حين رفـع أهل الضابط  دعوى تعويض عـن إبنهم. كانت 
المحكمـة تعـج بمندوبـين عـن منظمـات حقـوق الإنسـان عربية 
ودوليـة، كذلـك تجمعـات لـكل النقابات المهنيـة حتـى العمالية 

لكنني لا أذكر أن أي فنان أو فنانة قد حضروا تلك المحاكمة.
و كذلك محاكمة صاحب عبارة الموت لماذا لم يشعروا بالإهانة 

لأن المصريين دفنوا بلا قبور في قاع البحر؟! 

وحينمـا ذهب الدكتور «محمد غنيـم» عبر بوابة رفح المصرية 
إلـى غـزة ووقـع علـى ورقـة يعفـي الدولـة المصرية مـن تحمل 
مسـؤولية قتله فعل ذلك حينما كانت إسـرائيل تبيد غزة وفعلها 
معـه أبناؤه وتلاميذه وإعلاميون مصريون من الجرائد القومية 
والخاصـة ومراسـلوا جميـع الفضائيـات العربيـة بـل حضـر 
الطبيـب النرويجي  رائد جراحـة العظام وأقر على مسـؤوليته 
بدخول غزة في الحرب. لم نشـهد وقـوف فنان واحد على بوابة 
غـزة يطلب الدخول ويفعـل كما فعل مراسـل صحافي مثل أحمد 
منصـور – مصري – وغسـان بن جـدو – لبنانـي – وفريق عمل 
قناة «الجزيرة» بالكامل لمدة سـتة أيام مقابل أن يلتحموا بجثث 
مصريين وفلسـطينيين التحموا منذ مئات السـنين وقت أن كانت 

غزة تحت السيادة المصرية. 
لا أعرف لماذا لم يشـعروا بالإهانة والانحسـار والذل وقتها؟! 
ولماذا لم نسـمع صوت الممثل القدير بحق(محمود ياسـين) الذي 
تـلا تحت سـفح الأهـرام بياناً نيابـةً عن زملائـه الفنانين يصف 
الجزائـر بالخسـة والنذالـة فـي وقائـع لم يرهـا ومشـكوك في 
صحتهـا وكل أدلتنا عليها هي صوت الأسـتاذ عـلاء مبارك ثم ما 
تلاه من تأييد مسـيرة للزفة وأخيراً لماذا لا يشـعر الفنانون بأن 
عليهم أن يثأروا لكرامتهـم المهلهلة وكرامة كل مصري على أرض 
مصر حينما يهان المصريون كل يوم في طوابير الخبز بل طوابير 

(شهداء الخبز) والتي أصبحت تناطح شهداء 67 و 73.
لسـت ضد إنفعالهم لما قـد يكون وقع من أخطـاء فادحة لكنها 

لا تبـرر أن يقـف البعـض ليقـول: «لو السـفير الجزائـري عنده 
كرامـة يأخـذ بعضـه ويسـيب البلـد إيـه التناحـة دي والتلامة 
دي» ألا يعرف قائل هذه العبارة أن السـفير الجزائري بالقاهرة 
(عبدالقادرالحجـار) هو الذي قام بتعريب الجزائر بعد مائة عام 

من الفرنسة.
أقترح على الفنانين المصريين الذهاب إلى السفارة الإسرائيلية 
في قلب البلد وقذفها بالحجارة وحرق العلم الإسـرائيلي، كذلك 
أقترح على سـفيرة النوايا الحسـنة الفنانة الجميلة التي وقفت 
اليـوم هي أيضـاً لتندد بالفعلـة البربرية أقتـرح عليها أن تذهب 
لترى وضع أطفـال غزة.  كذلك أتقدم باقتراح إلى السـيد رئيس 
القناة المذكورة والذي قام مشكوراً بإرسال طائرته الخاصة إلى 
(هالة سرحان) لتهريبها خارج الحدود المصرية حينما صدر أمر 
النائب العام بالقبض عليها يوم أسـاءت لشرف كل مصرية حين 
أتت بفتيات مأجورات ليقمن بادوار فتيات [مومسات]. ويحكين 
بالتفصيـل ما يحدث لهن وكيـف أن [ضباط الأمن في الشـوارع 
يتقاسـمون معهـن ثمن شـرفهن..]، وحينما كشـف إفتـراء هذه 
المرأة.. قام بتهريبها بفعلتها وبالمناسبة هي أعز صديقات الممثلة 

المصرية (يسرا). 
ورحـم الله (تحية كاريوكا يوم رفضـت الرقص في قصر أحد 
الأمـراء لأنه تكلم عن نسـاء مصر بطريقة غير لائقـة وكانت في 
قصـره..، وقالـت له: أنـا أيضاً من نسـاء مصر. رحمهـا الله هي 
ويوسـف شـاهين: يوم ركبا علـى سـفينة العودة الفلسـطينية 
التي أعلنت إسـرائيل إنها سـتدمرها بمن عليهـا.. ولم يغادراها 
لأنهمـا كانا في الحقيقة فنانين يعلمـان المعنى الحقيقي للكرامة.. 

والعروبة.

٭ كاتبة مصرية    

جوديث سوندرلاند٭مصطفى العبيدي٭

د. إدريس لكريني٭إبراهيم أبو عواد٭

شيرين المنيري٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تفجيرات العراق الدموية

العالم يقنن لحقوق الانسان ولا يحميها

الجزائر اعتذرت ومصر لم تتجاوب!

■ هذا التعبيــر يطلقه البعض تندرا 
على مجموعة الصحافيين في أكثر من 
دولــة عربية التي تكون عادة على أهبة 
الاستعداد الكامل للانطلاق القوي في 
أيــة معركة يكلفهــا بها نظــام الحاكم 
لنصرته في قضية مــا. وقد يحدث أن 
تتحرك هــذه الكتيبــة دون تكليف لأن 
منســوب الوطنية عندهــا أقوى حتى 
من السلطة نفســها ولهذا فهي لا ترى 
غضاضــة في الانقضــاض على بلد ما 
أو معارض ما لســحله والفتك به دون 
أن يقول لهــم بالضرورة أحــد الكبار: 

انطلقوا!! 
  بالكاد فرغ محمد البرادعي الرئيس 
السابق لوكالة الطاقة الذرية من إعلان 
الشــروط التــي يراهــا ضروريــة لكي 
يتقدم بالترشح للانتخابات الرئاسية 
في مصر في أيلول/سبتمبر عام 2011 
حتــى جهــزت هــذه الكتيبــة منصات 
إطلاق صواريخها وشرعت في رجمه 
بلا رحمة. هــذه الهجمة المنظمة دفعت 
المعــارض  الوفــد  حــزب  قــادة  أحــد 
إلــى القــول إن محمــد البرادعــي «لم 
يكفــر عندما أعلــن نيته الترشــح لهذه 
الانتخابــات لأن هــذا من حقــه كما أن 
المطالــب التــي طالــب بها هــي مطالب 
كل الإصلاحيــين المصريــين المنتمــين 
أولئــك  وحتــى  المعارضــة  لأحــزاب 
الوطني».  الحــزب  داخل  الموجوديــن 
واســتبعد نفــس المســؤول أن تكــون 
الحملة التي شنتها الصحافة الرسمية 
المصرية على البرادعي موجهة معتبراً 
أن «هناك للأسف بعض الجهات التي 

تعتبر نفسها ملكية أكثر من الملكً». 
  للإنصــاف لا بد من القــول إن في 
مصر يوجد على الأقــل من يرد بنيران 
مضــادة علــى صواريخ هــذه الكتيبة، 
ســواء في هذه القضية أو غيرها. هذا 
التبــادل هــو مــا يعطي رونقــا خاصا 
للصحافــة  الممتــع  اليومــي  للعــرض 
المصرية الذي تنشره «القدس العربي» 
يوميا على امتــداد صفحة كاملة ومنذ 
سنوات. ولكن في أكثر من دولة عربية 
أخرى لا نرى من يتصدى لهذه الكتيبة 
فهي تطلــق صيحات الحــرب وحدها 
و تطلــق قذائفها عشــوائيا لأنها تعلم 
جيدا أن لا أحد بمقدوره أن يتصدى لها 
داخل البلد. أما إذا حاول البعض الرد 
من الخــارج على بعض هــذه القذائف 
بمقالات يتيمــة «عابرة للقــارات» فهم 
طبعــا «عمــلاء ومرتزقــة». فــي هــذه 
الــدول تتقدم هــذه الكتيبة فــي ميدان 
خــلاء فــلا أحــد يمكــن لــه مواجهتها 
بــل ولا أحــد يحاســبها عــن «جرائــم 
الحرب» الصحافية التي ترتكبها. إنها 
متأكــدة تمامــا مــن أن عناصرها فوق 
القانــون ولا يمكن أن يتعرض لهم أحد 
بالمساءلة فهم أكثر تحصينا من جنود 
الاحتــلال في العــراق أو أفغانســتان 
الذين لم يفلحــوا لخيبتهم في الإفلات 

من العقاب. 
  مــا يغيــب عــن ذهــن الكثيرين من 
الســريع»  «التدخــل  كتيبــة  عناصــر 
لـــ «الخدمــة  فــي مصــر وغيرهــا أن 
العســكرية» التي يقدمونها بحماســة 
منقطعة النظير عمرا محددا ســينتهي 
في يوم من الأيام . وعندما ســيحالون 
علــى المعــاش لــن يذكرهم النــاس من 
حولهــم وفــي الشــوارع ســوى أنهم 
كانوا «أصوات أســيادهم» وأن لا أحد 
سيذكرهم كصحافيين محترمين يمكن 
أن يكونوا موالين للسلطة، ولا عيب في 
ذلك، كمــا يمكن أن يكونــوا معارضين 
لهــا. كلاهما من حق أي صحافي طالما 
التــزم بأخلاقيات المهنة وأدار الصراع 
مــع خصومــه بعيدا عــن الفجــور في 
الخــلاف. وفــي الجيــوش الحقيقيــة 
تبقى الكتيبة في مكانها مهما كان قائد 
الأركان أو وزيــر الدفــاع أمــا الكتائب 
تســريح  فســيقع  عندنــا  الصحافيــة 
عناصرها بمجرد تغير قيــادة الأركان 
تــلاحقهــم  ليهيمــوا علــى وجوههــم 
لعــنة وصف الكتيبة المنحلة على غرار 
الجيــش العراقــي المنحل. فــرق واحد 
فقــط في هذا التشــبيه: أغلــب ضباط 
هــذا الجيــش إمــا التحقــوا بالمقاومة 
أو بالجيــش النظامــي الجديــد لأنهم 
مهنيون ويجيدون القتال...أما هم فلن 

يوظفهم أحد.

البرادعي: كتيبة 
«التدخل السريع» 

الصحافية
رأي القدس

■ يبـدو ان الاهتمـام بموضوعة حقوق الانسـان اصبح 
موسـميا، ولم يعد همـا متواصلا يهدف، كمـا اراد له رواده 
الذيـن أقروا الاعلان العالمي لحقوق الانسـان، للقضاء على 
الانتهـاكات وتجريم مرتكبيها الى حد اعتبارها «جرائم ضد 
الانسانية». وبمراجعة العقود الستة الماضية، اي منذ صدور 
ذلـك الاعلان في العاشـر من كانـون الاول /ديسـمبر 1948 
مـن قبـل الجمعية العامة لـلامم المتحدة، يتضـح ان اهتمام 
الغربيين بها مرتبط بمدى تصاعد حدة الاختلاف مع الدول 
الاخرى. فخلال الحرب الباردة اسـتخدمت حقوق الانسان 
سـلاحا اعلاميا ضد المعسـكر الاشـتراكي. وفي الثمانينات 
اسـتخدمت على نطاق واسـع لاسـتهداف ايران التي كانت 
تؤسـس لنظامهـا الاسـلامي بعد انتصـار ثورتهـا. وخلال 
الحرب العراقية – الايرانية لم توجه السـهام لنظام صدام 
حسـين الـذي اعتبر آنـذاك حليفا ضـد ايران. ولكـن عندما 
اسـتهدف ذلك النظام بعـد أزمة الكويت، اسـتعملت قضية 
حقوق الانسـان سـلاحا ضده. وفـي العـام 1994 تم تعيين 
السـيد ماكس فان در شـتول، مقررا خاصا لحقوق الانسان 
فـي العراق من قبل مفوضية حقوق الانسـان التابعة للامم 
المتحدة. وبعد سـقوط الاتحـاد السـوفياتي تراجعت حدة 
استعمال تلك القضية ضد موسكو، لكنها بدأت تتصاعد بعد 
ان اتضح ان الرئيس بوتين ينتهج سياسـات غير منسجمة 
مـع التوجهـات الغربية. وبعد حـوادث 11ايلول/ سـبتمبر 
الارهابيـة رفـع الغـرب لـواء حقـوق الانسـان فـي المملكة 
العربية السعودية، ولكنه سـرعان ما خفف الضغوط على 
الرياض ازاء هذه القضية بعد ان أعاد الغربيون حساباتهم 
الاسـتراتيجية فـي المنطقة، خصوصـا في اطار ما اسـموه 
«الحـرب ضـد الارهاب». وقـد تزامن ذلك مـع تصاعد القلق 
الدولي حول الانتهـاكات الفظيعة التي مارسـتها الولايات 
المتحـدة فـي التعامـل مـع المتهمـين بالارهـاب. وادى نشـر 
صـور معاملة المعتقلـين العراقيين في سـجن ابوغريب قبل 
اربعـة اعوام الـى فضيحة هزت ضمير العالـم، ولكن ادارة 
بوش تجاهلت الاستنكارات واستمرت في ممارساتها التي 
اعتبـرت انتهـاكا صارخـا لحقـوق الانسـان. وكانت صور 
معتقلـي غوانتنامو بداية الشـعور الدولي بمدى اسـتعداد 
الساسـة الامريكيين للتخلي عما يعتبرونه «اسسـا ثابتة» 
متطـورة اخلاقيـا في التعاطي مـع المعتقلـين. وبذلك فقدت 
الولايـات المتحـدة مركز الصـدارة الاخلاقية الـذي يؤهلها 
للتصـدي للانتهـاكات عندما تحـدث في مناطـق اخرى من 
العالـم. وتجدر الاشـارة الى ان واشـنطن لـم تحاكم حتى 
الآن اي شـخص بتهمة الضلوع المباشـر فـي اعمال ارهابية 
ضدهـا، الامـر الـذي يثير التسـاؤلات عـن مـدى مصداقية 
المنطـق الامريكـي القائم على اسـاس الديمقراطية وحقوق 
الانسـان. وثمـة تقاريـر تؤكـد ان اهـم المعتقلـين المتهمـين 
بالانتمـاء لتنظيم «القاعدة» وفي مقدمتهـم الكويتي، خالد 
الشـيخ محمد، قد تستحيل محاكمته امام المحاكم الامريكية 
العادية، لانها، حسـب القوانين الجنائية الامريكية المتبعة، 
سـوف تلغـي التهم الموجهة اليـه، لان الاعترافـات انتزعت 

تحت التعذيب.
عشـية الذكرى الحادية والسـتين لاقرار الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان، تضطرب الاحاسيس لدى النشطاء الذين 
اصبحـوا اكثر اسـتيعابا لحقيقة اخضـاع موضوعة حقوق 
الانسان للامزجة السياسية للساسة الذين يمسكون ملفات 
الصـراع في العالم. هذه الاحاسـيس تتأسـس على حقائق 
عديـدة اصبـح النشـطاء يسـتوعبونها بوعـي. اولاهـا ان 
حقوق الانسـان لم تعد قيمة مطلقة في التعامل الدولي، بل 
تخضـع لمنطق المصلحة وطبيعـة العلاقات والتحالفات بين 
الدول. ثانيها: انها تحولت الى سلاح يستخدمه الغربيون 
فـي صراعاتهم مـع الآخرين. فقد تثار علنـا ضد ايران مثلا، 
ولكنهـا لا تثار بالقوة نفسـها عند التعامل مع «اسـرائيل». 
ثالثهـا: ان الحماس الذي تصاعد بعـد المؤتمر العالمي حول 
حقوق الانسـان الذي عقد في العاصمة النمسـاوية، فيينا، 
فـي 1993، تراجـع تدريجيا الـى وتائره السـابقة، واصبح 
يخضـع للاعتبـارات السياسـية والمصلحية. هـذا برغم ان 
ذلك المؤتمر نـص في بيانه الختامي على «ان ترويج حقوق 
الانسـان وحمايتهـا تحظـى بأولويـة للمجتمـع الدولـي». 
رابعهـا: ان ضغـوط المـال النفطـي نجحـت في دفـع قضية 
حقوق الانسـان بعيدا عن الاضواء بذريعة «الخصوصيات 
الثقافيـة» للايحـاء بـان مفاهيم حقـوق الانسـان مرتبطة 
مطلقـة.  قيمـا  وليسـت  والدينيـة،  الثقافيـة  بالخلفيـات 
خامسـها: ان الضغـوط الغربيـة نجحـت في اضعـاف دور 
الامم المتحـدة فـي مجـال حقـوق الانسـان، خصوصـا بعد 
الغـاء مفوضيـة حقـوق الانسـان فـي 2006 واسـتبدالها 
بمجلـس حقوق الانسـان. وقـد همـش دور المنظمـات غير 
الحكوميـة فـي هـذا المجلس الـذي اصبح خاضعـا لقرارات 
الحكومـات. سادسـها: تعمـق التشـوش الذهنـي فـي مـا 
يتعلق بالفرضية القائلـة بوجود علاقة تلازمية بين حقوق 
الانسان والديمقراطية. وقد اظهرت تجربة السنوات السبع 
الاخيرة عدم دقة القول بهذا التلازم، خصوصا بعد اعتراف 
الولايات المتحدة بمعاملة سجناء غوانتنامو بطرق اعتبرها 
الخبراء الحقوقيون «تعذيبا». لقد اصيبت حقوق الانسـان 
بانتكاسـة كبرى في عهد الرئيس الامريكي السابق، جورج 
بوش. وقد أعانه الكونغـرس في مهمته عندما أقر في 2006 
قانونـا يعطـي الرئيس صلاحية تشـكيل هيئات عسـكرية 
عسـكرية،  لمحاكمـات  وتقديمهـم  المعتقلـين،  مـع  للتعامـل 
واعتماد «الاعترافات» المسحوبة من المعتقلين تحت الاكراه 
امام المحاكم، ومنع المحاكم الامريكية من محاكمة السـجناء 
الذين اطلق عليهم «محاربين غير شرعيين». واستمر العمل 
ضمن هذه القواعد حتـى صدور قانون آخر من الكونغرس 
فـي وقت سـابق مـن هـذا العـام يمنـع اسـتعمال التعذيب 
بحق المعتقلين. وقبل شـهرين ناشـدت 83 منظمـة حقوقية 

الكونغرس الامريكي لاتخاذ موقف حاسم ضد التعذيب.
واذا كانت الابعاد السياسية للحروب والصراعات التي 
حدثت خلال العقد الماضي قد رسمت شيئا من معالم النظام 
السياسـي الجديد المتحكم في العالم، والقائم على اسـاس 
التحالـف العسـكري الانكلـو – أمريكي، فثمـة أبعاد اخرى 
سـاهمت في تغيير هويـة العالم علـى الصعيدين الاخلاقي 
والقيمـي وتركت آثارها علـى التوازن الدولـي القلق الذي 
ينذر بالمزيد من الكوارث السياسية والعسكرية. والواضح 
ان الرئيـس الامريكي الحالـي، باراك اوباما، لـم يعد قادرا 
علـى الوفـاء بمـا يتوقعـه العالـم منـه مـن إحلال السـلام 
والامن مـن جهة وترويج قيـم العدالة والمسـاواة والحرية 
مـن جهة اخرى. لقد كانت شـخصية بـوش تتميز بقدر غير 
قليل من التناقض. فقد أشـاع نهج الحرب كجانب اساسـي 
فـي السياسـة الخارجيـة الامريكيـة، ولكنـه رفـع شـعار 
الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان، كجانب ضـروري لتمرير 
مشـروع العسـكرة الذي مارسـه. واضطرب بعـض حلفاء 
امريكا من انعكاسـات تلك الشعارات على اوضاعهم. ولكن 
سـرعان ما اتضح خواء تلك الشـعارات. وبمجـيء اوباما، 
اصبـح واضحـا انـه لا يملـك تصـورات واضحـة لطبيعـة 
الارهاب والتوتر السياسـي في الشـرق الاوسط، وبالتالي 
فليـس لديـه مشـروع عملـي لتحقيـق مـا عجـز الرؤسـاء 
السـابقون عنـه. ومن خـلال تجربته في الحكـم التي تكمل 
عامهـا الاول قريبـا، اتضـح انه اقـرب الى الحكومـات منه 
الـى الشـعوب، وانه يعتقـد ان مصلحة امريـكا تتحقق من 
خـلال العلاقات الوديـة مع الانظمـة العربيـة المتحالفة مع 
بـلاده. ولذلك بدأ المراهنون عليه فـي إعادة تقييم مواقفهم 
ورهاناتهـم بعـد ان ادركـوا خـواء جعبتـه مـن مشـاريع 
اصلاحية خارج الحدود الامريكية. فاجراءاته لغلق سجن 
غوانتنامو ومحاكمـة المتهمين امام المحاكم الامريكية وليس 
امـام محاكم عسـكرية، ومنع التعذيب بشـكل حاسـم، انما 
تقتصـر آثارهـا على الحـدود الامريكيـة، ولا تعكـس رؤية 
عالميـة تتصـدى للجـذور التـي ادت الـى انتشـار ظاهـرة 
الارهـاب في المقـام الاول. اوباما ادرك التركـة الثقيلة التي 
ورثهـا من سـلفه، ولكـن تصوراتـه للتعاطي معهـا ما تزال 
سـطحية، وترفض التعمق في منطلقات الازمات السياسية 
التي ادت الى تنامي ظاهرة الارهاب من جهة، وعداء العالم 
للولايات المتحدة من جهة اخرى. اوباما لم ينجح حتى الآن 
في امور اساسـية تتصدرها حقوق الانسـان. فعلى سـبيل 
المثـال، عجـز اوبامـا عن اعـلان موقـف واضـح ازاء تقرير 

غولدسـتون الذي يكشـف الانتهـاكات الاسـرائيلية خلال 
العـدوان الصهيونـي على غزة، ويؤسـس لمحكمة تنظر في 
جرائـم الحرب التي ارتكبهـا الاسـرائيليون. اوباما هذا لم 
يتحـدث حتـى الآن عن مشـروع لتطويـر حقوق الانسـان 
وترويج الديمقراطية في الدول « الصديقة» التي تستعصى 
علـى ثقافـة حقـوق الانسـان والديمقراطيـة. اوبامـا عجز 
عـن التصـدي للانتهـكات الرهيبة التـي مارسـتها القوات 
الامريكيـة ضد العراقيين والافغـان، خصوصا حالات القتل 
الجماعـي الناجمـة عـن اسـتهداف تجمعـات اجتماعية او 
مناطق سـكنية. كما فشـل فـي التصدي لظاهرة الاسـتبداد 
في العالم العربي، معتبرا ان اولويته «استهداف الارهاب» 
والمنظمـات التي تتبنـاه. والواضح انه لم يسـتطع تحقيق 
شيء يذكر في هذا المجال. اوباما لم يدرك حتى الآن ضرورة 
تحويل بلده، وهو الاقوى عسـكريا وسياسـيا فـي العالم، 
الى دوحـة من الحب والغبطة لدى الآخريـن، وبالتالي فما 
تزال سـمعة الولايات المتحدة على صعيـد العالم أقل كثيرا 
ممـا كان اوبامـا يتوقعـه. واذا اراد ان يبـدأ انهـاض فترته 
الرئاسـية فعليـه ان يعيـد الولايـات المتحدة الـى حظيرة 
الـدول التـي تحترم حقـوق الانسـان، وتنأى بنفسـها عن 

التورط في الانتهاكات والحقوق وخطف الابرياء.
فـي هذه الذكـرى تجدر الاشـارة الـى ضـرورة التطرق 
للدوافع التـي تحدو بالانظمة العربية مثـلا لانتهاك حقوق 
مواطنيها. فقد يكون هناك اشـخاص «سـاديون» يتلذذون 
بإيذاء البشـر، ولكـن الدافع العام لتلك الانتهاكات خشـية 
الحـكام علـى كراسـيهم، وطبيعـة حكمهـم الـذي يصـادر 
الحريـات العامـة ويحصي على النـاس انفاسـهم. ومع ان 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان يهدف لضمان قدر ادنى من 
الحقـوق من خلال حمل الحكومات على توقيعه، فقد اثبتت 
تجارب الشعوب، خصوصا العربية منها، ان توقيع الاعلان 
لم يغير كثيرا من مسـتوى الانتهـاكات. بل ان التوقيع على 
المعاهـدات والاتفاقـات الاخـرى لم تسـاهم الا بنزر يسـير 
في تخفيفها. ففـي دولة مثل مصر يمارس التعذيب وسـوء 
المعاملة على نطاق واسـع. وقد استشـهد سـامي ابو زهري 
تحـت طائلـة التعذيـب فـي السـجون المصريـة، ولـم يتـم 
التحقيـق في ظروف وفاته حتـى الآن. وفي البحرين، التي 
وقعت على معاهدة منع التعذيب، كشـفت أجسام السجناء 
الذيـن افـرج عنهـم فـي الاسـابيع الماضيـة مـدى التعذيب 
الـذي نالهـم في الزنزانـات. اما «اسـرائيل» فقد أكـد تقرير 
غولدسـتون مدى الانتهاكات التـي ارتكبتها خلال العدوان 
على غزة في مطلع العـام. وفي الايام القليلة الماضية بعثت 
منظمـة العفـو الدوليـة رسـالة لوزيـر الدفـاع السـعودي 
تستفسـر فيهـا عـن الانبـاء التـي تتحـدث عـن اسـتخدام 
القـوات السـعودية قنابـل فوسـوفورية في مناطـق يمنية 

مأهولـة بالمدنيين. وكان محمد عبد السـلام المتحدث باسـم 
الحوثيين حذر من «الوضع الانساني المأساوي في محافظة 
صعـدة مؤكـدا ان القصف السـعودي يطال جميـع مناطق 

المدنيين والمواطنين الابرياء».
هنـاك اذن نسـق متواصـل مـن الانتهـاكات فـي العالـم 
العربـي، يجـدر التصـدي له بكل حـزم حفاظـا على حقوق 
الانسـان وكرامـة البشـر. وبرغـم جهـود نشـطاء حقـوق 
الانسان الذين يفترض ان يكونوا محميين من طائلة اجهزة 
الامن المتسـلطة، فكثيرا ما واجه هؤلاء القمع السلطوي بلا 
هوادة، وان باسـاليب مختلفة. مشـكلة العالم الذي يغض 
الطرف عما يجري للابرياء من انتهاكات صارخة لحقوقهم 
السياسـية والمدنية وغيرها، غياب المرجعيـة الدولية التي 
يسـتطيعون اللجـوء اليهـا. صحيـح ان اغلـب الحكومات 
العربيـة وقـع الاعـلان العالمـي، والاتفاقـات الاخـرى التي 
اسسـت عليـه مثل معاهـدة منـع التعذيـب ومعاهـدة منع 
الاعتقال التعسـفي، واتفاقية مكافحة كافة اشـكال التمييز 
الدينـي والعنصـري ضد المـرأة واتفاقية الطفـل والعهدين 
والمدنيـة،  السياسـية  بالحقـوق  الخاصـين  الدوليـين 
والاجتماعيـة والاقتصادية والثقافيـة، ولكن غياب الرقابة 
علـى مـدى التـزام الـدول بهـذه الاتفاقـات يشـجعها على 
انتهاكها. وبذلك يمكن القول انه في الوقت الذي قطع العالم 
فيـه خـلال العقود السـتة الاخيرة شـوطا كبيـرا في مجال 
تقنـين احترام حقوق الانسـان وتجريم انتهاكها، فقد فشـل 
فـي وضع آليات فاعلـة لردع الانظمة التسـلطية من انتهاك 
حقوق مواطنيها. فمن أمن العقوبة أسـاء الأدب. وقد عملت 
الدول، وفـي مقدمتها الولايات المتحـدة الامريكية لتهميش 
دور الامم المتحدة ومؤسساتها والحد من قدرتها على القيام 
بدور الرقابة والمحاسبة في مجال حقوق الانسان. ان هناك 
قوانـين واتفاقـات ومعاهـدات دوليـة جيدة تحمـي حقوق 
الانسـان، ولكن ليـس هناك آليات لضمان تطبيقها. فشـأن 
هـذه القوانين لا يختلف عن شـأن دسـاتير الـدول العربية 
التـي تنص على احترام حقـوق المواطنين وصونها، ولكنها 
لا تطبـق فـي الواقـع. ان اسـتمرار هـذا الوضـع لا يشـرف 
المجتمـع الدولي الـذي يدعي التطـور ولكنه يمـارس القمع 
والاضطهـاد على اوسـع نطـاق. وهناك حاجـة لهزة ضمير 
فاعلة تؤسـس واقعا جديدا في المجتمعات البشـرية قوامه 
حكم القانـون، ومعاقبة مـن لا يطبقه. ومـع ان الاحتفالات 
السـنوية بذكـرى صـدور هـذا الاعـلان او تلـك الاتفاقيـة 
مفيـدة للتذكير بالحقوق والمسـؤوليات، ولكن غياب آليات 
التنفيـذ ومؤسسـات الرقابـة والاشـراف والمتابعـة يتيـح 
للانظمة العربية المسـتبدة ممارسـة ما تشـاء من انتهاكات 
بدون خشـية او رادع. لقد حان الوقت لكسر حلقة الدورات 
المفرغـة التـي تكـرس الانتهـاك وتهـين الانسـان، وتحمـي 

الاستبداد والديكتاتورية.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا شـيء يوحـي بـأن جـذوة الحـرب الشـعبية بـين الجزائـر ومصر 
سـتنطفئ قريبا، مثلما أن بوادر استعارها ليست واضحة تماما. فقد نقلت 
وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية عن الرئيس المصري حسني مبارك 
قولـه إن علاقـات مصر مـع الجزائـر (لا تهزها بعض الأحـداث العارضة)، 
وقيل إنه أمر زبانية الفضائيات والصحف المصرية بكف ألسنتهم عن شتم 
الجزائر والجزائريين ووقف الحملة الشرسـة التي صعّدوها مباشـرة بعد 
مباراة أم درمان التي أقصي فيها المنتخب المصري من المشاركة في نهائيات 
كأس العالـم 2010 بجنـوب إفريقيـا. تزامـن ذلك مـع زيارة لوزيـر الطاقة 
الجزائري شـكيب خليل إلى القاهرة للمشـاركة في اجتماع للدول العربية 
المصـدرة للنفـط وأعلن فيهـا عن توقيـع اتفاق لتأسـيس شـركة مختلطة 
مصرية جزائريـة للتنقيب عن النفط والغاز في مصر والجزائر وفي بلدان 
أخـرى، باسـتثمارات قـد تناهـز مبالغهـا 15 مليـار دولار. وأكـد خليل أن 
الأحـداث الأخيرة لن تكون سـببا فى قطـع العلاقـات التاريخية بين مصر 
والجزائـر. وقال الوزير مـن العاصمة المصرية، إن العلاقـات بالفعل بدأت 

تتحسن وليس هناك دليل على ذلك أكثر من وجودي هنا في القاهرة.
من جهته قال وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية 
مفيد شـهاب إنه ليس مـن المصلحة قطع العلاقات الدبلوماسـية بين بلاده 
والجزائـر، لكنه مع ذلك أكد أن القاهرة لن تعيد سـفيرها، الذي اسـتدعته 
مـن الجزائـر في عـز الحملـة الهمجيـة، إلا بعد اعتـذار الجزائر لشـقيقتها 
الكبرى والتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمصريين من مصالح وأفراد، 
مضيفا أن مصر قدمت ملفا تفصيليا عن أحداث مباراة أم درمان للفيفا، كما 
أنهـا أعدت ملفا شـاملا بحجم الخسـائر، التي لحقـت بالمصريين والمصالح 
المصرية في الجزائر، وستطالب بالتعويض الكامل عنها بمختلف الوسائل 
القانونية، من خلال القنوات الدبلوماسـية والقضائيـة. لم يقل لنا معالي 
الوزيـر عـن ماذا يريـد أن تعتـذر الحكومـة الجزائريـة، عن الهـدف الذي 
سـجله عنتر يحيى في شـباك الحضري وأقصى بموجبه منتخب مصر من 

المونديـال وخلط أوراق مخطـط التوريث، أم عن 
قرارهـا إقامة جسـر جوي يحمل أنصـار المنتخب 
الجزائـري إلـى الخرطـوم، أم عـن رفـض رئيس 
الاتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم محمـد روراوة 

مصافحـة نظيره المصري في العاصمة السـودانية أم عـن مظاهرات الفرح 
والاحتفـالات التي عمت مـدن وقرى الجزائر احتفاء بتأهـل (الخُضر) إلى 
نهائيـات كأس العالـم وأيضا نكاية في (المصريـين) الذين أهانوا ضيوفهم 

في القاهرة؟
الجزائـر، يا معالـي الوزير، قد اعتـذرت لكم، أو على الأقل هـذا ما فهمه 
كثير مـن الجزائريين مـن تنقل وزير الطاقـة المقرب من الرئيـس بوتفليقة 
إلـى القاهـرة وإعلانـه هنـاك عـن مشـروع الشـراكة الجزائريـة المصرية 
الجديـدة في مجـال التنقيب عن النفـط. اعتذار لم يجـد ترحيبا لدى كثير 
مـن الجزائريين الذيـن يعتقدون أن الاعتذار (إذا كانـت هناك ضرورة لأي 
اعتذار) يجب أن يصدر عن الجانب المصري، خاصة من زبانية الفضائيات 
الذين سـمحوا لمن هبّ ودبّ بشـتم ذاكرة الجزائريين وتاريخهم وشرفهم. 
الجزائريـون غضبوا من مبادرة وزيرهم، ومـع ذلك يبدو أن معالي الوزير 
ومـن لف لفه لم يفهموا لغة الاعتذار تلك ولا إعلان الوزير الأول الجزائري 
اسـتعداد بـلاده، عـن طريق شـركات التأمين، دفـع تعويضات للشـركات 

المصرية المتضررة من تخريب المتظاهرين الجزائريين لها.
ومثلمـا أن مفيـد شـهاب لـم يفهـم لغـة الاعتـذار الجزائرية لشـقيقتها 
الكبـرى، فـإن الجزائريين الغاضبين من وزيرهم شـكيب خليـل لا يريدون 

أن يفهمـوا أن كل مـا جـرى من شـحن وتجاوزات 
مـن هذا الطرف أو ذاك لا يعدو أن يكون اسـتغلالا 
سياسـيا بشـعا مـن نظامـي الحكـم فـي القاهـرة 
والجزائر لشـعبين لم يجدا شـيئا يمكـن أن يدخل 
عليهمـا البهجة والفرح إلا أقدام لاعبـي كرة القدم. حكومتان عاجزتان عن 
توفير أبسـط وسائل العيش الكريم لشعبيهما، تفطّنتا إلى أن في تصفيات 
كأس العالم بصيص أمل في تحويل أنظار المقهورين والمساكين والمحرومين 

والمغتصَبين عن الأضرار الجسيمة التي ألحقتاها بهم.
حكومتان لا تهمهما ضخامة الأذى الذي لحق بشـعبين شـقيقين بسـبب 
مباراة سياسـية خالصة. حكومتان ورئيسـان يرفضان لحد الآن مخاطبة 
شـعبيهما مباشـرة وإعـلان خطـوات تهدئة حقيقيـة بعيدا عن حسـابات 
السياسـة السياسوية. ولعل أخطر ما سـمعنا وقرأنا أن الجزائريين باتوا 
أناسـا غير مرغوب فيهم فـي مدن وجامعات وفنادق مصـر، تماما مثلما أن 
المصريـين لم يعد مرحبا بهم في مصانع الجزائر ومؤسسـاتها الاقتصادية. 
لا يهـم إن كان الجزائـري أو المصري لـه علاقة بكرة القـدم أو بما جرى في 

القاهرة أو في الجزائر بعدها، بل المهم أن يكون ابن هذا البلد أو ذاك.
وقـد نقلـت صحيفة (الخبـر) الجزائريـة أمـس أن جزائريـين منعوا أو 
رفضـوا عـودة عمال مصريـين إلـى مصانعهم بعـد ان غـادروا البلد خوفا 
علـى حياتهم أو تأثـرا بالحملات العنصرية التي شـنها زبانية الفضائيات 
الإعـلام  وسـائل  وبعـض  الجزائريـة  الصحـف  تداولـت  كمـا  المصريـة. 
المصريـة أخبـارا عـن مطـاردة الطلبـة الجزائريـين فـي جامعـات مصرية 

وتنقـل كثير منهم، برعايـة السـفارة الجزائرية في القاهـرة، إلى الجزائر 
هربـا من حمـلات المطـاردة العنصريـة التي تسـتهدفهم. أخبـار يندى لها 
الجبـين ويهتز لهـا عرش الرحمـن، ومع ذلك فإن السياسـيين هنـا وهناك 
فضلـوا أن يتحدثوا عن مصلحة البلدين بعيدا عن مصالح الشـعبين، ولم 
تتجـاوز محـاولات التهدئة الخطب السياسـية. لم نقرأ ولم نسـمع فخامة 
الرئيس حسـني مبـارك أو أحد وزرائه ولا حتى وريث عرشـه يزورون أو 
يسـتقبلون مواطنـين جزائريين مقيمـين في مصر لطمأنتهـم ودعوتهم إلى 
البقـاء ومواصلـة ما جاءوا من أجلـه إلى ذلك البلد. ولم يصـدر ذلك أيضا 
من الطرف الرسـمي الجزائري. بل كل ما شاهدناه هو أن سفير مصر هرب 
من الجزائر فاتحا الباب لمواطني بلده الذين تركهم يواجهون أسوأ المخاطر 
لوحدهـم وزبانية القاهرة يصبون الزيت على النار. لم يتجرأ أي وزير في 
حكومـة بوتفليقة ولا حتى فخامته شـخصيا على التدخـل وإبلاغ المقيمين 
المصريـين فـي الجزائـر والجزائريـين أيضـا أن هـؤلاء العمـال والموظفين 
مقيمون شـرعيون وحماية أرواحهم وممتلكاتهم هي من مسـؤولية الدولة 

والشعب الجزائري.
وكأن الحكومة الجزائرية أيضا كانت فرحة لهروب طلبتها من الجامعات 
المصريـة، وبـدلا مـن إجبار الحكومـة المصرية علـى حمايتهم تحـت طائلة 
الاتفاقيـات الدولية، سـارعت إلى فتح جسـر جوي لعودتهـم إلى الجزائر 

ووعدتهم بتسهيل إدماجهم في الجامعات الجزائرية.
مبـادرات لا تعبـر إلا عن قصور فـي الرؤية وبحث عن الحلول السـهلة 
بعيدا عن شـعارات الأخـوة والقومية والتضامن الفارغـة التي طالما تغنى 
بها البلدان. مبادرات ظاهرها حماية كل حكومة لشـعبها وسـعيها للحفاظ 
علـى كرامته، وباطنهـا إذكاء الفتنة والفرقة والمسـاهمة في تعميق شـرخ 
العداوة بين شعبين ما يجمعهما من آمال وأحلام وهموم أكثر مما يفرقهما.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ ليس مــن قبيــل الصدفــة ان تتزامن التفجيــرات الدمويــة التي 
اســتهدفت احيــاء فــي العاصمــة العراقية بغــداد، مع اقــرار البرلمان 
العراقــي القانــون الانتخابــي الجديــد، وتحديد الســادس مــن اذار 

(مارس) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات.
فالجهــة التــي تقف خلــف هــذه التفجيــرات تريد ايصال رســالة 
واضحة للنخب السياســية العراقية المنخرطة في العملية السياســية 
المنبثقــة من رحم الاحتلال الامريكي، تقــول مفرداتها بان هذه العملية 
لا تحظــى بمباركة جميع الوان الطيف العراقي لنواحي قصور متعددة 

فيها.
التفجيرات كانت اجرامية بكل المقاييس، فمقتل حوالى 130 انساناً 
عراقياً فيها، علاوة على اصابة خمسة اضعاف هذا الرقم يشكل مأساة 
كبرى، واستغلالا بشــعا لدماء الابرياء لتحقيق مكاسب سياسية، او 

ايصال رسائل الى اهل الحكم في البلاد ومن تحالف معهم.
حكومة الســيد نوري المالكي ســارعت بتوجيه اصابــع الاتهام الى 
«التكفيريــين» والبعثيــين المقيمــين في دمشــق، وهو اتهــام «جاهز» 
يكشــف عن تخبط اصحابه، فالتحقيقات في المجزرة لم تبدأ بعد، ولم 
يتم القبض على اي متورط فيهــا. فكيف عرفت هذه الحكومة بالجناة 

وارتباطاتهم وايديولوجياتهم؟
هناك مجموعة من الحقائق يمكن اســتخلاصها من خلال استقراء 
هــذه التفجيرات والاماكن التي اســتهدفتها، والظرف العراقي الراهن 

بشكل عام:
اولاً: وصول المفجرين الى هذه المناطق الحساسة في قلب العاصمة 
العراقيــة يعكــس حالة انفلات امنــي، ووجود تواطؤ بــين المنفذين او 
الجهات التي تقف خلفهم، وبعض الضباط الكبار في الاجهزة الامنية 

عمل على انجاح المهمات الدموية هذه.
ثانيــا: كــون تفجيــرات الامــس متطابقــة فــي طريقــة تنفيذها مع 
تفجيــرات الاربعاء والاحد الدامية، فهذا يعني ان هناك قوى من داخل 
الائتلاف الحاكم تريد افشــال حكومة المالكي باظهار عجزها الامني، 

وفشــلها في بناء دولة القانــون الذي هو ابرز شــعاراتها الانتخابية، 
تمهيدا لاسقاطها في الانتخابات المقبلة.

ثالثــا: تنظيم «القاعدة» احــد ابرز الجهات المتهمــة بالوقوف خلف 
التفجيرات السابقة والحالية قد يكون غير متورط في هذه التفجيرات 
لاســباب عدة، ابرزها ان عملياته السابقة لم تكن بمثل هذه الضخامة، 
وقــد تركزت دائما حول هدف واحد، غالبــا ما يكون مركزا لتجنيد او 
اختبار المنتســبين الجدد للشرطة، او الاسواق الشــعبية، مضافا الى 
ذلــك ان التنظيــم لم يتمكــن من اختــراق رجال الامن، وبمــا يمكنه من 
الوصــول الى اهداف محمية بشــكل مكثــف مثل وزارتــي الخارجية 

والمالية والصحة.
رابعا: محاولة الزج بسورية والبعثيين الموجودين فيها هي تصدير 
لأزمــة داخليــة الى جهــات خارجية، ومثــل هذا الاســلوب لا يمكن ان 
يقنع المواطن العراقي المســحوق بابعاد المسؤولية عن عاتق الحكومة 

الحالية.
انه صــراع على الزعامــة بين احــزاب وجماعات طائفيــة تحالفت 
فيمــا بينها لاحــداث التغيير الحالــي في العــراق، فبعد انفــراط عقد 
هذا التحالف انتقل الصراع من الملاســنات الاعلاميــة الى التفجيرات 
الدموية. فكرســي الحكم ومــا يرتبط به من امتيــازات مالية وطائفية 
ضخمة يتقدم على مصلحة الشــعب وتطلعاته في الامن والاســتقرار 

والحياة الكريمة.
عقليــة الاقصاء للآخــر، وتصفية الحســابات بطريقــة ثأرية معه، 
ومحاولة احتكار ســلطة اتخاذ القرار من قبل فئة طائفية محدودة هي 
التــي ادت الى وصول العراق والعراقيين الى هذه الوضعية البائســة 

بعد ست سنوات من الاحتلال.
تفجيرات الامــس الدموية المدانــة هذه قد تكون مقدمــة لتفجيرات 
اخــرى توقع مئات الضحايــا للتأثير على نتائــج الانتخابات لمصلحة 
هذه الجهة او تلك، او حتى افشــال العملية السياســية برمتها واذكاء 

فتيل الحرب الاهلية الطائفية في العراق.

محمد كريشان

د.سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

•  الرئيــس الصربــي بوريـس تاديتش قضــت محكمة 
صربية بتغريمه مبلغ 40 ألف دينار صربي (ما يعادل 416 
يورو) بســبب تناوله رشــفة من الكحول في اســتاد لكرة 
القدم احتفــالا بفوز منتخب بــلاده وتأهلــه لبطولة كأس 

العالم المقبلة 2010. 

• يــوم الاثنين القــادم ســيفتتح رئيس الــوزراء المصري 
الدكتــور أحمد نظيـف ووزير الاتصــالات الدكتور طارق 
كامل ووزير الثقافة فاروق حسني مشروع تطوير ورقمنة 

مقتنيات دار الوثائق المصرية.

• الرئيس الســوفييتي الســابق ميخائيل غورباتشوف 
سيســتعيد خــلال عيد ميــلاده الـ 79 هدية قديمــة كان قد 
حصــل عليها قبــل 20 عاما واضطــر للتخلــي عنها، وهي 
ســيارة من طراز «بونتيــاك» مهداة مــن الرئيس الأمريكي 

الأسبق رونالد ريغان. 

• أجمع مجلس بلدية «برنو» التشــيكية الثلاثاء على منح 
ميـلان كونديرا المولــود فيها قبل 80 ســنة، لقب «مواطن 
شــرف» تقديراً له علــى أعماله طوال حياتــه، وهو روائي 
وشاعر ومؤلف مســرحي ومترجم وحائز على الكثير من 

الجوائز. 

• فــاز الفنان البريطاني ريتشـارد رايت (49 عاما) الذي 
يشــتهر بتدمير أعمالــه الفنية بعــد انتهاء فتــرة عرضها، 
بجائزة (تيرنر) الشــهيرة، ويعد أكبر من حصل على هذه 
الجائزة ســنا وقيمتها 25 ألف جنيه اســترليني (40 ألف 

دولار). 

• الفنانة التشــكيلية المغربية صفاء الرواس والاسبانية 
ماريونـا بيلاسـيكا تعرضــان جديــد أعمالهمــا بمعهــد 

ثيربانتيس بالرباط. 

• المكتبة الوســائطية للمعهد الفرنســي للشمال تحتضن 
بعد غد الجمعة حفل قراءة وتقديم رواية «شامة» الصادرة 
عن دار «أومبرانت» بحضور كاتبتها الطبيبة المغربية سهام 

بنشقرون. 

• يعود الممثل الأمريكي آل باتشـينو إلى مســارح مدينة 
نيويورك الأمريكية بعد غياب 7 سنوات، في دور «شيالوك» 
في مســرحية «تاجر البندقية» للشــاعر البريطاني وليام 

شكسبير.

• المخــرج التليفزيوني المصري أحمد شـفيق قرر تأجيل 
تصويــر مشــاهد مرســى مطروح مــن المسلســل الجديد 
الذي يخرجه «قضية صفية» من تأليف أيمن سـلامة، بعد 
رفض الفنانين المشاركين فيه خوفا من تعرضهم للإصابة 

بانفلونزا الخنازير.

• عزيـز الداكـي الأســتاذ الجامعــي والناقــد يلقي يوم 
الجمعــة القــادم محاضــرة حول التشــكيل المغربــي بدار 

الفنون بالرباط تنظمها مؤسسة «أونا».

شيخ المناضلين:
 بهجت أبو غربيّة

رشاد أبو شاور
ولد عام 1916 في (خان يونس) بقطاع غزّة، لأب مقدســي خليلي الأصل، 

وأم صربيّة تركية.
فــي حياته الممتدة حتــى يومنا هذا عاصــر أبرز أحداث القرن العشــرين، 
وشــارك فــي ثورات فلســطين، وفــي حرب الـــ48 قائــدا ميدانيّا فــي مدينة 

القدس.
حدد بوعي مبكّر أن بريطانيا هي الســبب المباشــر في اجتلاب اليهود إلى 
فلســطين، ولذا لا بدّ أن تكون المعركة مباشرة مع قواتها التي تحتل فلسطين 
وفقا لقرار الانتداب الذي اتخذته غطاء لزرع دولة يهودية صهيونيّة في قلب 

الوطن العربي. 
 بــدأ رحلتــه النضاليّــة مع صديقه ســامي الأنصــاري، والــذي كان مثله 
أستاذ مدرســة، وكان مقاوما عنيدا مقداما خاض أحيانا معارك بمفرده ثأرا 
مــن العصابات الصهيونيّة التي عمدت إلى قتل بعض الفلســطينيين المدنيين 
الآمنين، بقصد نشــر الرعب فــي مدينة القــدس، وتحديدا حاراتهــا القديمة 

العريقة المحيطة بالمسجد الأقصى، وقبة الصخرة، وكنيسة القيامة.
بعــد هزيمة حزيــران (يونيو) 67، واســتكمال العــدو الصهيوني احتلال 

كامل فلسطين، غادر القدس إلى العاصمة الأردنيّة عمّان. 
يلقبونــه بشــيخ المناضلين فــي الضفتــين لأقدميتــه النضاليــة، ولجلده 
وصبره وقبضه على جمر الإيمان بعروبة فلســطين، وكونه شخصيّة عربيّة 
قوميّة بارزة مشــهودا  لها بالثبات على الموقف، ودفع ثمن تمســكه بالمبادئ 

التي نشأ عليها سجنا وجراحا في جسده.
صدرت مذكراته فــي مجلدين، الأوّل وعنوانه: مذكــرات بهجت أبوغربيّة 
1916 ـ 1949، وبعنــوان فرعــي: (فــي خضمّ النضــال العربي الفلســطيني) 
عن مؤسســة الدراســات الفلســطينيّة، والجزء الثاني: من مذكرات المناضل 
بهجت أبو غربيّة، من النكبة إلى الانتفاضة 1949ـ 2000 عن المؤسسة العربيّة 

للدراسات.
من عنوانــي الجزءين يرى القارئ أن الأســتاذ بهجت عــاش أبرز أحداث 
القرن العشرين، بحربيه العالميتين، وثورات الأقطار العربيّة: الثورة السورية، 
الثــورة الفلســطينيّة الكبــرى، ثورة العــراق عــام 1941 بقيادة رشــيد عالي 
الكيلانــي، ثــورة تموز (يوليــو) 1952، ثــورة الجزائر، ثورة اليمــن، وثورات 

المغرب وتونس ضد الاحتلالين الإسباني والفرنسي.
أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينيّة عام 64، وعضو لجنتها التنفيذيّة 
الأولى، بإلحاح من المؤســس الأستاذ أحمد الشــقيري، الذي وسّط الأستاذ 
عبد الخالق يغمور ليجتذب الأســتاذ بهجت ليكون ضمن منتخب المؤسسين، 
والذي كان مترددا في المشاركة لتشككه في (خلفية) إبراز المنظمة، وخشيته 

من التأثير العربي الرسمي عليها والتحكّم بمسارها.
كان الأستاذ الشقيري ينتقي القادة المتميزين من أبناء فلسطين، ومن هنا 
كان حرصه على اســتقطاب الأســتاذ بهجت، والذي اســتجاب، وأدّى دوره 
في ترســيخ بنيان المنظمة، وتثبيت دعائمها، وكان أحد ثلاثة ضمتهم اللجنة 

العسكريّة، وأوكلت لهم مهمة إنشاء جيش التحرير الفلسطيني.
كتابــاه يحويان تاريخ فلســطين المعاصر، قضيّــة، وصراعا، وكل فصول 
التآمر على فلســطين أرضا وشــعبا، ومــن كافة الأطراف التي شــاركت في 
نكبة فلســطين، وتمزيق شعبها، وتحويله إلى شــعب لاجئ مشرّد، وتعطيل 

فاعليته، وإحباط قدراته التنظيميّة خدمة للكيان الصهيوني.
انخرط الأســتاذ بهجت مبكرا في النضال الفلســطيني، وأعدّ نفســه بدنا 
وروحا لتحمّل المشــاق، فقد انضّم للكشــاف الفلسطيني، وشجّع زملاءه من 
أبناء القدس لأن يحذو حذوه ليتعرّفوا على تضاريس وطنهم بانتظار انفجار 
الثورة على الانتداب البريطاني المنحاز للمشــروع الصهيوني، والذي أســفر 
عن مخططاته مبكرا بتسريب اليهود من أوروبا إلى فلسطين، ومنحهم الأرض 
التي ينشــئون عليها مستوطناتهم، وتسليحهم وتدريبهم، بحيث تحولوا إلى 
قوّة في وقت قياسي، بدأت بممارسة اعتداءاتها على الفلاّحين الفلسطينيين 

الذين وعوا الخطر الصهيوني مبكرا.
مع زميله ورفيق دربه سامي الأنصاري شــكلا تنظيما أسمياه (الحريّة)، 
وحتى لا يبقى تفكيرهما معلقا في الهواء، ومجرّد حماسة شباب، انتقلا إلى 

العمل، واشتبكا مع العصابات الصهيونيّة، وعساكر بريطانيا.
عمليتهــم الأولى كانت في ســينما (أديســون) ردّا على قتل فلســطينيين 
مقدســيين برصاص تلــك العصابات، والتــي هدفت إلى ترويع المقدســيين، 

ودفعهم للهرب من حارات القدس العريقة.
أمّا العمليّة الجسورة التي كان لها صدى هائلاً فكانت تصفية قائد شرطة 
القدس الإنكليزي آلن سيكرســت، عقابا له على تطاوله شــخصيا على أبناء 

المدينة، وتقصّد ضربهم وإهانتهم علنا لكسر شوكتهم وإذلالهم.
درس بهجت تحركات ذلك الضابط الكبير، وتنقلاته، ونوع الســيارة التي 

يستخدمها، ومن بعد تقرر التنفيذ.
يكتب في مذكراته: وصلــــت الســـيّارة إلى محـــاذاتنا، فبدأنا أنا وسامي 

إطلاق النار على سيكرست من مسافة متر واحد، فأصيب فورا (ص75),
البطــل ســامي الأنصاري استشــهد بعد نقلــه إلى المستشــفى، ومن بعد 
واصــل بهجت أبوغربيّة كفاحه بعيدا عن عيــون الإنكليز في القدس، فانتقل 
إلــى جبــال الخليل حيث كانــت مجموعة الشــيخ عبد الحفيظ بــركات، أحد 
مؤسسي تنظيم (الحريّة)، تخوض معاركها هناك، وقد استشهد الشيخ بعد 

سلسلة عمليات أوقعت خسائر فادحة بالقوّات البريطانيّة.
في الجزء الأول من مذكرات الأســتاذ بهجت، يكشــف لنا جوانب خافية 
من شــخصيّات قادة وفدوا من الأقطار العربيّة، عرفهم وعايشــهم مباشرة، 
يتقدمهم الشــيخ عز الدين القســام، والقائد فوزي القاوقجي قائد الثورة في 
جنوب ســورية (فلســطين)، والذي دخل بصحبة 200 ثائــر من أبناء العراق 
وسورية والأردن مع بدء الثورة الكبرى 36- 39، والقائد سعيد العاص الذي 
استشــهد في معركة الخضر، التي جــرح فيها البطل عبد القادر الحســيني، 

وأسرته القوّات البريطانيّة.
لا يكتــب الأســتاذ بهجت تاريخا جافا مســرودا ببــرود وحيادية، فهو لا 
يكتــب بحثا، ولكنه يكتب عن علاقة أبناء فلســطين بأرضهــم، والمعارك التي 
خاضوها علــى تلك الأرض بتفاصيلهــا، بتضحيات الأبطــال، بعبقرية قادة 
عســكريين لم يتخرّجوا من الأكاديميّات العسكريّة، تمكنوا من إلحاق الهزائم 
بجيــش بريطانيا العظمى بأســلحة بســيطة، فــي مواجهة طائــرات ومدافع 

جبليّة ورشاشات ثقيلة، وحشود عسكريّة متفوّقة عددا وتدريبا وعدّة. 
لقد بلغ عدد القوّات البريطانية في فلســطين بسبب الثورة الكبرى 39-36 
أكثــر من 40 ألفا، ولم ينجح هذا الحشــد الهائل في إنهاء الثورة الكبرى، لولا 
النــداء الذي وجهــه الحكّام العــرب، وناشــدوا فيه عرب فلســطين أن يلقوا 
الســلاح حقنــا للدماء، وثقــةً بوعد (الصديقــة) بريطانيا التي ستســتجيب 

لمطالبهم!
بعد نكبة فلســطين عام 48 انضم الأســتاذ بهجت لحــزب البعث، وخاض 
نضالاً ضاريا في صفوفه، وســجن، وطورد، وشــهد له بالصلابة والقدرات 
التنظيميّــة التي تراكمت على مدى ســني خبراته منذ بــدأ النضال وهو على 

مقاعد الدرس.
بعــد هزيمــة حزيــران (يونيــو) 67  تبنّى الأســتاذ بهجت خّــط المقاومة، 
والعمــل الفدائــي، وأســس (جبهــة النضــال الشــعبي)، ولكنه لم يتشــبّث 
بقيادتها، وأفســح لجيل من الشــباب أن يتســلموا زمام القيــادة، مقدما لهم 

خبراته ورعايته.  
حتــى يومنــا هذا، ورغــم أنه بلــغ الـ94، فــإن بنيتــه صلبة، وعقلــه يتقّد، 
وذاكرته تلمع وتســتذكر تفاصيل معارك فلســطين وأبطالها ومآثرهم، وهو 

يتابع تفاصيل ما يجري لشعبنا.
حيثمــا توجهنا.. إلى مؤتمر، أو ملتقى، أو اعتصام بمناســبة وطنيّة، فإنه 
يكون هناك في المقدمة، يصغي، ويقترح، ويجادل، مؤكدا على خيار المقاومة، 
والتشــبّث بحق العودة، ووحدة شــعبنا وتمســكه بهدف التحرير، والعودة 
لميثــاق المنظمة، وبناء مؤسســاتها بكفاءات صادقة مؤمنــة صلبة مضحية، 

وعلى عروبة القضيّة الفلسطينيّة.
لم يكن الأستاذ بهجت فردا نادرا في العائلة، فقد استشهد شقيقه شفيق 
في الميدان، وأصيب شــقيقه صبحي في إحدى معارك القدس إصابة شــلّت 

جسده وأفقدته بعض ذاكرته.
قبل ســنوات قليلة، وبدلاً من تكريمه، صدر قرار بقطع راتبه، هو المؤسس 
في المنظمة، عقابا له على رفضه أوســلو، وإلحاحه على خيار المقاومة..هكذا 

يكرمون أحد أعظم أبطال فلسطين! 

الوحدة تزيد من خطر تفاقمه 
القهوة تحارب النوع القاتل من سرطان البروستات

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قـد يسـاهم تنـاول القهوة فـي الحد من 
الإصابة بالنوع القاتل من سرطان البروستات.

وذكرت شـبكة «بلومبرغ» أن دراسـة جديدة أجرتهـا كلية الطب في 
جامعـة هارفـرد وشـملت 50 ألف رجل خـلال أكثر من 20 سـنة أظهرت 
أن 5٪ مـن الرجال الذين يشـربون أكثر من 6 أكـواب قهوة في اليوم، 
ينخفـض احتمـال إصابتهـم بالنـوع القاتل من سـرطان البروسـتات 

بنسبة 60٪ مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة.
وكان خطـر الإصابة أقـل بـ20٪ عند الرجال الذيـن يتناولون بين 
كـوب واحـد و3 أكـواب قهوة فـي اليـوم، و25٪ أقل عند الأشـخاص 

الذين يستهلكون بين أربعة وخمسة أكواب.
وتعتبـر هـذه الدراسـة الأولـى من نوعهـا التـي تربط بـين القهوة 
وسرطان البروستات، وقد ركزت معدة الدراسة كاثرين ويلسون على 
العلاقة بين القهوة والمراحل المختلفة من المرض، على عكس الدراسـات 

السابقة التي كانت تنظر إلى المرض بمجمله.
النـاس بتغييـر اسـتهلاكهم  أن يبـدأ  وقالـت ويلسـون «لا يجـب 
للقهوة بناء على هذه الدراسـة»، مشـيرة إلى ضرورة إجراء المزيد من 

الأبحاث.
ولـم يتأكـد العلمـاء بعد مَن مِـن مكونـات القهوة مسـؤول عن هذه 
النتيجة، غير أنهم رجحوا ألا يكون الكافيين لأن نتائج مماثلة سـجلت 
عنـد اسـتخدام قهـوة خالية مـن الكافيين، ولـم يظهر هـذا الرابط عند 

المرضى في بداية المرض.
ومن المعروف أن القهوة تخفض خطر الإصابة بالسـكري نوع 2 من 
خـلال تعزيز قدرة الجسـم على تحويل الأنسـولين إلى سـكر في الدم، 
ويرتبـط ارتفـاع معدل الأنسـولين مع ارتفـاع خطر الإصابة بسـرطان 

البروستات، ما يشـير إلى أن هذا الهرمون قد يكون الرابط بين القهوة 
والمرض.

يذكر أنه تم تسـجيل حوالي 200 ألف إصابة بسـرطان البروستات 
هـذا العام في الولايات المتحدة، وأودى المـرض بحياة أكثر من 27 ألف 

رجل.
من جهـة اخرى ترفـع الوحدة والتوتـر خطر تفاقم مرض سـرطان 

الثدي.
وذكر موقع «ساينس دايلي» ان دراسة أمريكية جديدة أجريت على 
الجـرذان، أظهـرت أن الأورام تتكاثر وتنمو بشـكل اكبـر عند الجرذان 

التي تبقي معزولة ووحيدة مقارنة مع تلك التي تبقى في مجموعات.
ونشـرت الدراسـة الجديدة في مجلـة الأكاديمية العمليـة وأظهرت 
أن الجـرذان التـي أبقيـت وحيـدة وفـي أوضـاع مقلقـة مثـل وضـع 
رائحـة حيواناتهـا المفترسـة أفـرزت كميـة أكبـر مـن هرمـون التوتر، 

كورتيكوستيرون.
وتدخـل مسـتقبلات هرمـون التوتر نـواة خلايـا الأورام حيث يتم 
تنظيم الجينات عند الجرذان الوحيدة وهو أمر لا يحصل إلا نادراً عند 

الجرذان التي تعيش في مجموعات.
وأظهرت الدراسة أن الفئران التي تعيش بوحدة يرتفع عدد الأورام 

لديها بنسبة 135٪ ويزيد حجمها بنسبة 8 آلاف ٪. 
وكان تأثيـر الوحـدة أكبر مـن تأثير العوامـل الأخرى مثـل الطعام 

والمحيط على تطور سرطان الثدي عند الجرذان.
علـى صعيـد اخـر  قـد يكون خلـل صبغـي يدعـى اختـلال الصيغة 
الصبغيـة وراء الاصابـة ببعض السـرطانات، على ما اظهرت دراسـة 
نشـرت فـي الولايـات المتحـدة مؤكـدة فرضيـة طرحهـا العلمـاء منـذ 

سنوات.
ويمنع هذا الخلل خلايا الجسم من التمتع بعدد الصبغيات الطبيعي 
فيما يكون عدد الصبغيات في الخلايا لدى الانسان المصاب بالسرطان 

غير طبيعي في الغالبية العظمى للحالات.
واوضـح باحثـو «مايو كلينيـك» في بيـان لهم ان العلمـاء «يظنون 
منذ فترة طويلـة ان الاصابة بأورام قد يكون عائدا الى تغيرات جينية 

مسؤولة عن خلل في انفصال الخلايا عن بعضها عند التكاثر».
وقـال احـد المشـرفين الرئيسـيين على الدراسـة يـان فان دورسـن 
«بالاعتمـاد علـى نمـاذج جديـدة ومختبـرة علـى الفئران فـي حالات 
الاصابـات البشـــــرية بالسـرطـــان، تمكنـا مـن إثبـات ان اختلال 
الصيغة الصبغية يسـبب السرطان حتى اننا تمكنا من معرفة كيف يتم 

ذلك».
واكتشف العلماء اثناء التجارب على الفئران ان الخلية تقل قدرتها 
على القضاء على الـورم ان كان انفصال الصبغية في الخلية غير كامل 

او يؤدي الى غياب صبغية.
واوضح الباحث بوب نيليس ان «الخلية تفقد القدرة على التخلص 

من الأورام هذا جزء من الجهاز المناعي».
وتابـع العالم «الامر اشـبه بفقدان برنامج محاربة الفيروسـات في 

حاسوبك، وكأن الخلية تقول للسرطان (تعال وأمسك بي)».
وذكـرت الدراسـة من بـين السـرطانات المرتبطة باختـلال الصيغة 

الصبغية سرطان القولون وانسجة الجهاز اللمفاوي.
ونشـرت نتائـج الدراسـة التـي سـعت للاجابـة بشـكل نهائي عن 
السـؤال حول اذا ما كان الخلل الصبغي يسـبب السـرطان ام العكس، 

في مجلة «كانسر سل».

سورية تحرق زوجها 
المدمن بالبنزين

زوجـة  أقدمـت  أ:  ب  د  ـ  دمشـق    ■
سـورية علـى قتـل زوجهـا المدمـن حرقا 
بالبنزيـن بسـبب ما أسـمته «اسـتحالة 
الحياة معه».  وذكرت صحيفة «الثورة» 
السـورية  الثلاثاء ان سيدة من قرية في 
محافظـة درعـا (100 كم جنوب دمشـق) 
أحرقـت زوجها عمدا بعـد أن مهدت لذلك 
بادعائهـا لفتـرة طويلـة أن الـزوج يريد 
إحراق نفسـه وأولاده، مضيفة أن الزوج 

عاطل عن العمل ومدمن للكحول. 
وأوضحت الصحيفـة أن الزوجة (53 
عامـا) أفرغت ليلة الحـادث غرفة زوجها 
مـن كل الأثـاث الثمين وأحضـرت غالونا 
السـجاد  البنزيـن بحجـة تنظيـف  مـن 
ومنعـت ابنتها من النوم معـه في الغرفة 
ثم أشعلت النار في الرجل الذي كان ثملا 
وانطلقت تصرخ أن زوجها حرق نفسه. 

وأضافت الصحيفة أن الجريمة كشفت 
عندما بدأت ابنـة القتيل تحدث زميلاتها 
في المدرسـة بأن والدتهـا أحرقت والدها 
ومنعتهـا من طلـب النجدة وأخـذ الخبر 
ينتشـر فـي الناحيـة أسـرع مما تنتشـر 
النـار فـي الهشـيم، مـا أدى إلـى انقطاع 
الفتـاة عن المدرسـة قطعاً لدابـر الثرثرة 
الأمر الذي أدى لفتـح التحقيق بالحادثة 

من قبل مدير الناحية مجدداً. 

شرطيان يسرقان 
احد المتاجر الباريسية 

■ باريـس ـ ا ف ب: صـورت كاميـرا 
وهمـا  الشـرطة  مـن  عنصريـن  مراقبـة 
يسـرقان بطاقات هاتفية فـي احد متاجر 
باريس بعدما ادعيا انهما يقومان بعملية 

تفتيش على ما افاد مصدر قضائي.
وتظهـر المشـاهد التي صورت مسـاء 
الجمعة وعرضت على الموقع الالكتروني 
لاذاعة «اوروبا 1» الرجلين وهما يدخلان 
الى متجر الهواتف النقالة ويبرزان بطاقة 
الشـرطة. وبعدما دخلا وراء المكتب قاما 
بعملية تدقيق بالهويات وسـرقا بطاقات 

هاتفية قبل مغاردتهما المتجر.
وقال مصدر مطلع على التحقيق انهما 
دخـلا الى المتجـر بحجة عمليـة تفتيش. 
ويشـتبه فـي انهمـا سـرقا امـوالا ايضـا 
على ما اضاف المصدر القضائي. وقد مثل 
العنصـران امـام قاضـي التحقيـق الذي 

وجه اليهما تهمة السرقة.

هيو غرانت بطل فيلم 
«الحب الحقيقي»يخشى 
ألا يصادف الحب أبدا 

■ لندن ـ د ب أ: رغم عشـق الملايين له 
ومواعدته لعدد من أكثر النساء إثارة في 
العالم، يخشى الممثل البريطاني الشهير 
هيو غرانت ألا يصادف الحب والاستقرار 

وأن يصبح «رجلا مسنا وحيدا». 
«ميـرور»  لصحيفـة  حديـث  وفـي 
البريطانية الشـعبية اعتـرف بطل أفلام 
«أربـع زيجـات وجنـازة» و»بريدجيـت 
جونز» و»الحب الحقيقي» إنه مقبل على 
إتمام عامه الخمسـين في أيلول/سبتمبر 
المقبـل بحالـة مـن الرعـب.  وقـال نجـم 
الكوميديـة الرومانسـية «عـدد خمسـين 
ليـس جيـدا وجميعنـا يعانـي من شـبح 

تقدم السن أحيانا في منتصف الليل». 
واعترف قائلا «أعتقـد أنه من المحتمل 
أنني عقدت نوعا من الاتفاق مع الشيطان 
ظننـت خلاله أنه بإمكاني التمتع الآن ثم 
حسـم كل الامـور فيما بعـد. ولكنه يعود 
إلـي ويقـول (الوقت مـر وسـوف آخذك 
إلى الجحيم حيث ستكون انسانا وحيدا 

وحزينا ومسنا)». 

حاول تهريب 44 سحلية 
في ملابسه الداخلية 

■ ويلينغتـون، نيوزيلنـدا ـ يـو بـي 
آي: مثـل سـائح ألمانـي أمـام محكمة في 
نيوزيلنـدا الثلاثـاء بعدما ألقـي القبض 
عليـه وهـو يحـاول تهريـب 44 سـحلية 
مهددة بالانقراض في ملابسه الداخلية.

وذكـرت إذاعة نيوزيلندا أن سـلطات 
الألمانـي  السـائح  أوقفـت  الجمـارك 
هانـس كـورت كوبسـن (58 عامـاً) يوم 
الاحـد الماضـي فـي مطـار كريستشـرش 
الدولـي ووجدت معه 44 سـحلية مهددة 
بالإنقراض مخبأة في ملابسـه الداخلية 

وواحدة احتفظ بها بين جواربه.
واعترف كوبسن بالذنب بتهم الاتجار 
بحيوانـات معرضة للانقـراض والصيد 
فـي مناطق بريـة محمية حـين مثل امس 
أمـام المحكمة علـى أن يتم اصـدار الحكم 

بحقه في 25 كانون الثاني/يناير.

بمساعدة الانترنت 
قبضت الشرطة على 
لصوص المتجر الفاخر

■ بوتسـدام (ألمانيـا) ـ د ب أ: أثبتـت 
شبكة الانترنت أن لها العديد من الفوائد 
في مجالات مختلفة من ضمنها مسـاعدة 
مـن يتعرضـون للسـرقة فـي اسـتعادة 
أشيائهم.  وتعرض صاحب متجر ملابس 
فاخرة في ألمانيا للسرقة على يد لصوص 
منتصف الشـهر الماضي سـرقوا ما قيمته 
40 ألـف يـورو، وفقـا لمـا ذكرتـه مصادر 
الشـرطة الثلاثـاء.  واسـتعان صاحـب 
المتجر (41 عاما) بشبكة الانترنت للبحث 
عن الملابس المعروضة للبيع على الشبكة 
حيـث صـادف تلـك الملابـس المسـروقة 
من متجـره والتي تحمل لوحات أسـعار 

يعرفها جيدا. 

النجمة السينمائية المصرية الشابة يسرا اللوزي حضرت افتتاح مهرجان مراكش السينمائي الدولي بالمغرب

اححووواااللل االللننناااسس

أول سفينة فضاء تجارية 
■ موجافي (كاليفورنيا) ـ رويترز: كشفت شركة (فيرجين اتلانتيك) 
النقاب عن أول سـفينة فضاء تجارية لنقل الـركاب تمثل مغامرة باهظة 

الثمن لانشاء صناعة للسفر والسياحة الفضائية.
وتأمـل الشـركة ان تبدأ سـفينة الفضـاء الصغيرة الحجم (سـبيس 

شيب 2) في نقل السياح إلى الفضاء خلال عامين أو ثلاثة اعوام.
وقال الملياردير ريتشارد برانسون مؤسس (فيرجين اتلانتيك) وهو 
يدشـن المشـروع في صحراء موجافي بكاليفورنيا «هذا سـيكون بداية 

السفر الفضائي التجاري... ستصبح رائد فضاء». 
وسيشـهد المشـروع الذي تصل ميزانيته إلى 450 مليـون دولار بناء 
سـت سـفن فضاء تجارية قادرة على حمل المسـافرين إلـي خارج نطاق 
الجاذبيـة لتحقيـق حالـة انعدام الـوزن والقـاء نظرة علـى الارض من 

الفضاء.
وسـتحمل طائرة مزدوجة البدن تعرف باسم (إيف) سفينة الفضاء 
(سـبيس شـيب 2) إلـى ارتفـاع حوالـي 18288 متـرا قبـل ان تطلقهـا. 
وستقوم سفينة الفضاء بعد ذلك بتشغيل محركاتها الصاروخية لتصل 

إلى ارتفاع 104 كيلومترات فوق الارض.
وستستغرق الرحلة حوالي ساعتين ونصف الساعة ويعيش الركاب 

حوالي خمس دقائق في حالة انعدام الوزن.
ودفـع حوالـي 300 من الطامحين فـي ارتياد الفضاء جـزءا مقدما من 
ثمـن الرحلـة الذي يبلـغ 200 ألـف دولار والتـي تتضمن ثلاثـة ايام من 

التدريب.
وظلـت رحـلات الفضـاء التجاريـة حلمـا لعقود لكـن رحلة قـام بها 
برانسون على متن (سبيس شيب وان) في عام 2004 كانت الدليل الأول 
على ان هذه الصناعة قد تكون قادرة على تحقيق ذلك دون مساعدة من 

الحكومة التي هيمنت تاريخيا على السفر إلى الفضاء.

المتزوجون يعيشون أكثر من الأرامل
إيسـت لانزنـغ ـ يو بي آي: وجـدت باحثة أمريكيـة أن المتزوجين في 

الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون لفترة أطول من نظرائهم الأرامل.
وقالـت الباحثة هيو لـوي، وهي باحثة في علـم الاجتماع في جامعة 
ميشيغن الأمريكية إن المعلومات الإحصائية التي حصلت عليها وترجع 
إلى في العام 1858 تظهر أن المتزوجين يعيشون لفترة أطول من نظرائهم 

الأرامل أو العازبين. 
وأضافـت «أشـعر ببعض الدهشـة لأنه يفتـرض بأن يعيـش الناس 
جميعاً لفترة طويلة سواء كانوا متزوجين أو عازبين نظراً للتقدم الكبير 

في مستوى الخدمات الطبية والتكنولوجية».
وبحسب الدراسة، التي نشرت في دورية «الزواج والعائلة»، حللت 
لـوي معلومـات تتعلـق بأكثر مـن نصف مليـون أمريكـي فتبـين لها إن 
معدلات الوفيات في صفوف المتزوجين تراجعت خلال الفترة ما بين عام 
1986 و2000، مشـيرة إلى أن نسـبة الوفيات بين النساء الأرامل البيض 

أكثر من غيرهن.
وخلصـت لـوي إلى أن قصـر عُمر الأرامل ربمـا يعود إلى قلـة الموارد 

الاقتصادية وفقدان الدعم الاجتماعي لهم بشكل عام.

القيادة تحت تأثير الكحول
 قد تفقد السائق سيارته 

■ لنـدن، بريطانيا ـ يـو بي آي: قد يفقد البريطانيون سـياراتهم إذا 
ثبتت إدانتهم مرتين بقيادتها وهم تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

وذكـرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن هذا التحذير جاء 
بعدمـا أطلقـت الشـرطة الاسـكتلندية حملة مـن أجل منع السـائقين من 

القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
وسـوف تسـتخدم الشـرطة نظاماً أوتوماتيكياً للتعـرف على لوحة 
سـائق السـيارة الـذي يخالـف قواعـد المـرور للمـرة الـــثانيـة خلال 
السـنوات الخمس الأخيرة وقد تصادر السـيارة التـي يقودها حتى لو 

لم تكن له.
وتحدثـت اللـورد إيليش أنغيولينـي التي تقود حملة ضد السـائقين 
المتهوريـن عنـد البدء بإطلاق هـذه المبادرة عن «الشـقاء الذي تسـببه 

القيادة تحت تأثير الكحول».
وقالت إن القوانين هذا العام ستكون «رادعة» أكثر، و»بأنك قد لا تفقد 

رخصة القيادة فقط بل سيارتك أيضاً».


